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حفوق الطبع محفوظة 
۶ ما ۱۹۷۶م 


مؤسسة الرسالة ب بیروت ل شاوع سورية 
بئاية صمدي وصالحة میب 450لا 
هاتف ۳۹+۹ برقيا : بیوشران 


حقَيّةالحَنَّامّلاي م 


مسا اشام 


سيرم 


ده الهم » وأصلي وأسلم على محمد عبدك ورسولك ؛ وعلى آله 
وصحیه ۽ ومن سار على فربه . 

و رج 

فهذا ہو ا لڑےء الثاني من سلسلة « حتمیة اطل الإسلامي » الي وعدت بها 
القراء مم صدور الحرء الأول و ا حلول المستوردة وكيف جنت على أمتنا + منذ 
ثلاث ستوات . ثم تأر ظهور هذا اب لمزم إلى اليوم ۰ لظروف شغاتي عسن 
EE‏ 

والواقع أني كتبت معظم فصول هذا ابلدزء مند نحو عشر سنين ۔ ونشرت 
بعضها في جلة ہ الشهاب ؛ البيروتية الغراء۔ وبقي متوقفا على الفصل الأخیر 
مله » الذي كتبت منه بعضا وبقي بعض ۔ حى شرح الله له صدري أخيرا . 
ويسر لي كتابته في وقست كنت أشد ما أكون قيه ازدحاماً بسالعمل 
الرسمي . ولکن الله ذا أراد آمرا بسر له أسيابه . 


8 


وي هذا ابلمرء تناولت عدة فصول أو أبواب : 

الأول منها : يتحدث عن رورة التغيير ۔ بعد أن تحقق فشل الین 
السابقين : الليبر الي والاشتراكي . وثبت أن البديل الفذ هو الل الإسلامي 

* والثاني يتحدث عن « معام الخل الاسلامي ہ النشود . و حطوطه العريفسة في 

مختلف حجالاث احياة : الروحية والثقافية والاجساعية والاقتصامیة والعسكرية 
والسیاسیة . 

والثالمث : يتحدث عن شروط ال الإسلامي التي بب توافرها . لیکون 
حلا إسلاميا صحیحا . من ضرورة الدولة السلسة . وللاستمداد من مصادر 
الإسلام وحدھا : والأخل بالإسلام كله . والإصرار على عنوان الإسلام > 
واتخاذہ غاية تقصد لا وسيلة تمتطى ! 


والرابع : يتحدث عن مکاسبنا من ورا الل الإسلامي ۔ فيد تحقق وجودنا 
الاسلامي ۔ ونقيم التوازن في حیاتتا . وتعالج مشکلاتنا من جذور ها » ونكون 
الإنسان الصالح الذي هو أساس المجتمع الصالح . ولغدتدتروح القوة في آمنعناته 
وحفظ وحدہا والاخاءَ بین أپنالہا ۔ ولجمع کلمة العرب والمساسين حول رایة 
الإسلام . ونحقق الأصالة والاستقلال الفكري والعقائدي لأمتنا ... الخ . 


ت 
واخامس : يتحدث عن ل اف الخل الإسلامي ما هو ؟ وعرضي 
تصورات فثات شى لهذا السبيل ومنافشتها بل تى والدليل ۔ انتھاء إلى الطريق 


الأمثل . بل الفذ . كما أراه . وهو سبيل احرکة الإسلامية الشاملة الواعية : 
وأعی با العمل الاسلامي الجماعي المنظم المخطط . شارسحا ب رکیز معاني 
الحماعية والتنظیم والتخطيظ ۔ وما عناضر الاح اللازمة للعحركة : من اليل 
المسلم الذي تغسل على تكو ينه . إلى القاعدة ابلناهير ية الإسلامية اليي تسائدها : 
ونناصرها د إلى التغلب على المعوقات من جهة الشعب . أو من خارج الوطن . 
أو من داخل اطترکة ذانبا . مقصلة القول ني هذه العزقات خخاصة . للہا أشد 


خطرڈ, 
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ثم أشرت إلى الحركة الإسلامية بالأمس وما قدمته لمجتمعها وللإسلام 
والمسلمين : منتهيا إلى ا حرکة الإسلامية النشودة المرجوة لغد الامة ء موضحا 
آبرز ملاعها وقسماتها المعبرة عن وجھھا ؛ المميزة لشخصيتها » كا أتصورها ۔ 

وكان القرر أن يكون في هذا الکتاب فصل أو باب عن و حصائص ال حل 
الإسلامي » والحق أن هذه اللتصائص ليست إلا خصائص النظام الإسلامي ء 
وبعبارة آعری : خصائص الإسلام ذاته . ومثل هذا الموضوع حري بأن ند فيه 
الحديث طولا وعمقاً » وأن بخصص له كتاب مستقل موضوعه « ااخصائص 
العامة للإسلام » وهو ما آنوي إخراجہ تحت هذا العنوان قربا إن شاء الله . 

وببذا أرجو أن أكون قد وضحت ما ينبغي توضيحه لي هذا المقام . غير 
زاعم لنفسي الكمال ؛ ولا مدع ها العصمة ۔ فما كان من صواب فبتوفيق اللہ » 
وما کان من حطاً فمني ومن الشيطان ء وأستغفر الله مته . وأطالب الإحرة القراء 
أن يسنادوني فيه « إن أريد إلا الإصلاح ما استطلعت وما توفيقي إلابالله عليه 
توكلت وإليه انیب » . 

یوسف القرضاوي 

الدوحة في ۱۳۹۹/۵/۲۶ ه. 

الموائق 1594/5/14 م. 


To: ٣٣۳ص‎ ۵-0 


ضورة سیر أكلالاسلايهوالبيل 


الآن حصحص الحق ۔ وو ضح الصبح لذي عینیل . 
قد ثبت فشل الحلين الدخياين على بلادنا : المستور دين من عند غير نا د 


وهما : اليل الليبر الي الديمةر اطي . والحل الاشتراكي اللوري - في کل 
حجالات اللهياة » وكان ثم کل منهما أكير من نفعہ . وقشله أضعاف تباحہ . 

سے فشل في المجال الاقعصادي 

بل فشل في جال ا حریة والطمأئینة للشعب . 

ج۔۔ فشل في الجال العسكري . 

دس فشل في المجال الروحي . 

مت فشل تي المجال الأخلاتی . 

و فشل في المجال المريي و الاسلامي 

فماذا بعد ذلك كله ؟ وماذا تعن 
السائر الکبر ی والفشل العام ؟ 


إنجازات جزئية ومكاسب وقتیة أمام 
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وكل ما أخخذتہ الأنظبة الثورية على من سبقوها من الا کین ۔ وقعت فيه 


۱ 


وفیدا هو شر منه » وأضافت إلى آثام الأمس آثاءا أكبر وأحبث » حتى أوشكت 
أن تصیح سيتات الماضين بجوارھا حسنات . 

ولا بأس أن أشير إلى عجالات الفشل المد كورة هنا ء مكتفيا بالتفصيل الذي 
ذكرته في الكتاب الأول « الخلول المستوردة » مرکزا على بعض النقاطم الي 
تحتاج إلى تو ضیح أو تذ كير وت وكيد . 


فشل في المجال الاقتصادي + 


لقد فشلت الليبرالية والاشتر اكية كلتاهما في إقامة حياة اقتصادیۃ سليمة 
متكاملة » تتحقق فيها زيادة الإنتاج وعدالة التوزيع »> حياة بتوافر فیھا العمل 
اللائم لكل عاطل : والأجر العادل لكل عامل ١‏ والكفالة المعيشية لكل عاجز ء 
وتكافؤ فرص لكل مواطن ٠‏ بحیث جد كل المواطنين حاجاتهم الأساسية من 
الغداء والكساء والمسكن والعلاج والتعلیم دون عائق . 

أجل ٠‏ تشلتااني ذلك على رغم إكثار الأولين (الليبراليين) من القول 
محار بة و الأعداء الثلاثة » : الفقر والمرض والجهل ! 

وطنطنة الآحرین (الاشتر اكيين) بمجتمع الكفاية والعدل » الجتمم الذي 
تر فرف عليه الرفاهية ! 

ولكن لا هؤلاء ولا آولثاث أطعموا الشعب من جوع ٠‏ أو أغلوه من فقر » 
أو علموه من جهل . فلا زالت لسبة الأميين في بلادنا أعل من معظم بلاد 
الصا . 

هذا في جانب العدل والتکافل الاجتساعی . 

وي ا حائب الآخر : جانب الكفاية وزيادة الإنتاج . لم تزل بلادنا معتمدة 


؟1 
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أكبر الاعتماد على الاستيراد في آلات الاثتاج ء ووسائل القل » ومعظسم 
مصوعات الضارة ء ولم م يستطع الییرالیون ولا الاشنر اکبون إقامة تصنيع ٹیل 
۔ مدلي وجري -- يغي الأمة عن الاستير اد ومد" اليد از فى الأقوياء ء والتارجح 
بين کش ات الدولية المتنسافسة : بغية تأمين السلاح . والدفاع عن 
ابی . 

حیی الزراعة الي كانت حرفة أجدادنا من آلاف الستین : والي اشتهرت 
بها بلدا سس حاول الاستعمار في وقت ما إفهامنا آننا لا حسن غير ها 0 
تملك طاقات لشيء سواها سحیی هذه الزراعة لم فرق بها إلى الستوی اللازم 
و اللائق بتا : كا ولوعا ٠‏ وما زلنا نستورد القمح من خارج رضنا وإلا " 
جوعا . وھکذا نحتمد على غیر نا في جاب الطعام الذي به عيشنا > والسلاح الذي 
نصون به حياتنا ! ! 


لقد فشلت الليبر الية والاشتر | كية في الرقي بالمجتمع من التخلف إلى التقدم . 


لم تستتطع هذه ولا تلك . أن تقل بالجتمع من الاعتماد على الغير إلى الاكتفاء 
بالات » ومن استیراد مصنوعات الحضارة إلى إنتاجها ٠‏ ومن‌شراء السلاح إلى 

صناعتہ » ومن « رواية » العلم آو ترجمته إلى الشا رکةفیه , هذا 3 أن بعضش 

العلم لا يسمح أهله بروايته ولا ترجمته : لأنه من الأسرار ۔ 


فشل في جال ا خریة والطمأنينة الشعب : 


وفشل الحلان كلاهما في تحقیق الأمن والطمأئینة واحرية اطقيقية اشعب . 
الي تتمثل في حرية الفرد في أن يفكر وینقد ويبدي رأيه فیما يراه من عرج 


وفسادء ولي أن يندد ‏ مع غيره ‏ بالظلم والطغیان . دون أن ئی على فده 


من كلاب الصيد التي تختطف الأحرار من بوهم ۔ ومن بين أهليهم وأبنائهم 
ف سواد الليل ۰ فتلقي بهم إلى ظامات السجون والعتقلات ۔ بلا اة أصلا . 
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أو بعد حاکة صورية ء پرتب فيها الحكم قبل الحا کنات ! 

لقد لقي الأحرار من ا مواطنین السجن والاعتقال : والاضطهاد والتعذیب 
في كلا العهدين : الدعقراطي والاشتراكي . ولكن ‏ والحق يقال لا نسبة 
بين ما حدث في العهد الأول والعهد الآخر ء لا في الكم ولا في الكيف . حى 
إن الذين جربوا الاضطهاد في العهدين . يعتبرون أن النانی والسقلات التي 
عانوها أي العهد السابق . وطا ا شکوا من ظلمها وظلامها ‏ كانت جنة فیحاء 
بالنسبة إلى معتقلات العهد الثاني وسجونه ومنافیه . 


فشل في الجال العسكري : 


. لقد فشل الحلان : اللبر الي والاشتراكي في محقيق نصر عسكري في قضية 
العرب والمسلمين الأولى : قضية فلسطين ١‏ أولى القبلتين » وثالٹ ا حرمین . 
فشلت الدعقراطية فلا" تجسد في هزعة ابلیوش العربية في سنة ۱۹4۸ م + 
وقیام دولة « إسرائيل  »‏ المزعومة كما كنا نسميها لعدة سنوات - وتشرید 
ملیون مواطن من شعب فاسطین : وتحویلھم إلى لاجئین . 

ٹم بعد ۱۹ تسعة عشر عاماً . وبعد تحوّل عدد غير هين من الدول العربية 
إلى الاشترا كية الثورية . وبعد الإعداد والتجهيز للحرب . وشراء السلاح بمئات 
الملاييت من عرق الشعب . واستقدام الخبراء . وإطلاق اطناجر بالجمعجصة 
والوعيد » وبعد أن أصبح العسكريون هم القادة السياسيين أيضا . فشلت 
الاشتراكية البسارية فشلا أنكى وأقسی من فشل سابقتها . فقد جاء بعد آمال 
عراضی > وأحلام عذاب . وبعد تصريحات نارية : وتبديدات عنترية © , 
)١(‏ جريئا على مايقوله كثير من الکتاب ‏ و إن كنا ئری الأصوب ألا يقال « عنثرية » بل دفر زدقيتم 


إشارة إلى قول جرير : 
زعسم الفرزدق أن 


سیل سا اشر بطول سلاسسة یسا مریم ! ! 
اماعثتر ة فکان يقول ووفعل 
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ومعذرة لفترة ! . وقد تجسم هذا الفشل في هزيمة «حزيراث» دہوئیوہ سنة ۱۹۷۷ء 
ثم ضمت إفى هذا الفشل العسكري كبيرتين من كبائر الحطایا : 

أولاهما : أا جعلث أكبر همها > «إزالة آثار المدوان» : واعادة الأوضاع 
إلى ما كانت عليه في ١551 /5 / ٤‏ م . كأنما إسرائيل كلها ليست قائمة على 
أساس الاغتصاب والعدوان . وکانما العدوان الخديد أضفى الشرعية على مکاسب 
العدوان القدیم . 

والثانية : بتبجحها العجيب » حين اعتبرت ضياع الأرض . وهوان 
العرض . وانہیار ابفیوش ... کل ذلك لا يعد هرعة يفرح بها العدو . وبعزن 
ها الصدیق : ما دامت الأنظمة الثورية باقية في دست الحكم ! وني الحديث ہ إن 
ما أدرك الناس من کلام النبوة الأول : إذا لم تستح فاصنع ما شنت !۰ . 

ولولا نفحات من رياح ابلنة هيبت في العاشر من رمضان سنة ۱۳۹۰ھ 
بفضل الصاغين القاعین من آبناء هذه الأمة وجنودها ۔ 


فشل في الجال الاحلاتي . 


وفشل الخلاآن ... قبل ذلك كله - ني الحفاظ على أخلاق الأمة وفضائلها 
الأصلية ۰ وقيمها الرفيعة . لم يستطيعا تخليص الأمة من الرذائل ا موروثة من 
عهرد الاتحطاط . ولا مطاردة الرذائل الدخيلة . الي جلبها وراءه الفسزو 
الاستعماري . 


ومن هذا آنتشر الفساد » وطغت الشھرات . وطم سيل الميوعة والتهتك ٠‏ 
وفقد النساء ‏ أو أكثر هن س الياء . وفقد الرجال ..- أو أكثرهم ب الغيرة . 
وأصبح الغيور المحافظ على دينه وعرضه وأسرته . رجعيا متخلفا پفکٹر يعقل 
قرون مضت . وأصبح ہ الديوث » الذي لا يبالي من دحل على أهله تقدمیا 


وا سو ا 
متحررا يستحق أن يعيش ي القرن العشرين . 


1١ه‎ 


ومن جانب آعر شاع العبث والمجون والاستهتار بالمصالح العامة » 
والاستخفاف قوق الآخرین: وحصر التفكير في المتفعة الذاتية المادية العاجلة . 
وانتشرت الرشوة واللحسوبية انتشار الثارفي المشيم وأصبحت ا حکمة الشائعة على 
ألسنة الناس هي قول الشاعر : 


إذا كنت لي حاجة رسلا وآأنت بہا کلف مغسسرم 
فارسل حکیمسا ولا تسوصه وذاله اخکیم هو الدرهم ! 


وتبوار ذلك كله سادت روح السلبية في المواطتين وعدم البالاة + وترله 
الامور تجريي في أعلتها + غير عائب, أو مصايرها . وهذا شرما تصاب 


به أمسة ۰ 


وإذا أصيب القرم في أخلاقهم 2 لأقم عليهم مأتما وعویلا ! 


فشل في المجال الروحي : 


وكذلك قشل الحلا“ن كلاهما : أن سكا على الأمة إعانبا الذي تعتز به 

وتعض عليه بالنواجذ . وتعتيره أساس وجودھا ويقائها : إعانہا بالله . وإعانہا 

برسالاته . ولعانبا بحسابه وجزائہ في الآخرة . فاهدرت القے الدينية أي ألفس 
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كثير من الناس . ووجد تيار الشات الا حاد له أعوانا وصحفا وأجهرة تنشر 
الضلال و القسوق والعصیان . 


وكيف يستطيع الخلاان الدخیلان الستوردان أن يتحفظا على الأمة ]انا 
فضلا عن تثبيته وترکیزہ ومد" شعاعه في كل الات الحياة ؟ 


كيف وانتصار هلين الحلين نفسيهما) تعد لهذا الاعان : ومعارضة له ؟ 
إن هذرن الین إا جاءا من الغرب الذي لم يعرف الانمان بالله معرفسة 


"٦ 


صحيحة قط © » وهذا كانت الحفارة الغربية ذات فرعين : فرع ینکر 
وجود الله إنکارا مباشرا ء ولا یری أن الله خلق الإنسان » بل الإنسان هو الذي 
عاق الله » كا زعم بعض الفلاسفة الاديين ء وتبنی ذلك «كارل مارکس ٭ 
وأقام على أساسه فلسفته المادية ابلحدلية » ونظریتہ الاشتراكية العلمیة . 

والفرع الآخر : لا ینکر اللہ في صراحة وقطع » ولکنه لا یسرف له بسلطان 
عل عباده : یأمر ویٹھی ؛ ويحكم ویشرع : ويبذا لا يدع في الحياة ولا في 
المجتمع مالا لله سبحانه . وهذا ما عبر عنه « لیوبولد قايس 6 أو محمد آسده 
بقوله : ہ إن الدنية الغرية لا جحد و الله'» البتة > ولكنها لا تری الا" ولا 
فائدة «لله» في نظامها الفكري ا حالی ۾ 20 


فشل في المجال العرني والإسلامي : 


وفشل ادل" الليبرالي الديمقراطي . وال الاشتراكي الثوري ؛ كلللكني محقيق 
الوحدة والأحوة والتضامن ا حقيقي ؤك ہین آبناء اليلد الراحد » ول نر إلا التطاحن 
الحربي . أو النشاحن الطبقي + أو و الصراع الفكري . أو التناحر السيامي ء أو 
التباغض الديني . أو التحساسد' الشخصي > أو كل ذلك وغير ذلك من ألوان 
التتافر الجا والصراع : الي مرقت الوطن الواحد كل مزق > وجعات 

بعض فاته أعداء” لبعض : ؤوسعت الفجرة بين الحكام والشعوب ؛ تأولتك ني 
واد » وهؤلاء في واد آثدر . 


وإذا كان هذا على مستوی البلد الواحك : فكيف إذا تظرنا إلى العرب 


(۱) لأت المسيسية الي وصلت إلى ااغرب لم تكن مسيحية اسيم الأصميلةء بل مسیحیة الاك قسلنلين 
وشم نيقية وغیری من آطوا السیح وخرچوا ا عن الترحية؛ ملة إبراهيء وتجاوڑوا 
کان من اسبودیة ۵ . 


42 الإسلام على مفارق الأرق ص ۳٩‏ ط سادسة . 


۷۷ الحل الاسلامي ب ٢‏ 


جميعا پاعتبارهم شعبا واحدا > جمعت بين أبنائه وحدة الدين و اللخة و الثقافة 
والتاریخ ء فضلا عن وحدة الأرض والصالح . والآلام والامال ؟ . 

وكيف إذا نظرنا إلى المسلمين جمیعا بوصفهم أمة واحدة ء جعلها اللہ وحدھا 
هي الأمة الوسط » واعتبرها في كثابه خير أمة أرجت اللناس : فهي أمة واحدة 
في عقائدها وتصوراتها . واسدة ثي شعائرها وعباداما . واحدة في مثلهسا 
وأخلافها . واحدة في آدابہا وتقاليدها . واحدة ني مشاعرها وآماھا . واحدة في 
تشريعها وتوجیهها . وأخيراً واحدة في قیادنا السياسية الدينية : الروحية 
الزمنية ء المسمثلة في اخلافة الإسلامية الواجہة ؟ . 

لقد فشل الخلاان في ربط الأمة الإسلامية بعضها ببعض 
الوحدة الإسلامية المنشودة - نتيجة حتمية لغلبة النزعات الو طني 
آخرا : بعیث طغت هذه الترعات على الآخوة الإسلامية الحامعة . ثم لتيجة 


لاختلاف مذاهب اسياسة والفكر الي يتبعها کل بلد . من التبعية للغرب أو 
الشرق - 


ولا غرو أن وجدنا القضایا الإسلامية المختلفة يتولاها کل بلد باعتبار ها 
شیٹا تخصه وحده ۔ ولا يعي سائر السلمین » وینظر إليها بقيةالمسلمين في لاء 


الارض : وكأنه حدث نی باد أجني : أو قي بلاد واق الواقء لا يبسهم ولا 
يشغلهم . وهذا كله مرة لاز مة للثقافة القومية العلمانية . 


وتقريبها من 
ولا" . والقومية 


لقد ترتب على ذلك أن وجدنا بلدا مثل تركية -- أعني حكرماته المتعاقبة منذ 
نصف قرن س تعترف بإسرائيل ۰ و تقيم معها علاقات دبلوماسية واقتصادية 
وثقافية . ضاربة عرض ااثط ۳۳ العرب - وأخوة العرب ؛ وحقوق 
العرب . و ذاك لأن الذي بر بعد ت رکیا بالعرب هو الاسلام : و لکن تركية القومية 
ركية کال آناتورك ‏ قطعت كل ما بینها 
وبين الاسلام . فقطعت ۔۔ باقتالی س ما پینها وبين العرب . حى حروف الكعابة 
العربية ! ! 


و«العلورانية» العلمانية المد ية 


۸ 


وكان لعرب موقف مشابه من موقت ثركية » وذلك ني التراع الذي قام 
حول «قبر ص» بين القبار صة الأثرالك السلمین» والقبار صة اليونافيين السیحبینء 
فكان موقف العرب - إجمالا” ‏ في صف القمص «مکاریوس؛ وأتباعه . إلى 
حد" أن بعضهم زوده پالسلاح ٠‏ ليقتل به المسلمين الڈین حوصروا وقتاوا بابشوع 
والظماً > فضلا عن الحديد والنار . 


وقد زرت ترکیا في صیف سنة ۱۹۲۷ م : فسألني الکتیرون بعد حاضرة 


آلقیتھا هناك : كيف وقفم س معشر العرب ‏ مع «مکاریوس» ضد إخوانكم 
المسلمين من الثر له + 


فقلت لهم : وكيف وققم معشر الأتراك - مع إسرائيل فاعتر قم ۳ 
رسميا ضد إخوانكم المسلمين من العرب ؟ . 

قالوا : إنا هذا تصرف حكرمات علمائیة لا ثرضی عن سیاستها » ولا 
تومن بانجاهها . 

قلت : وهذا نفس الوضم عندنا . فأغلبية الشعوب العربية تمن بأخوة 
السلمین وتذ امنهم - على الأقل ۰- ولکی حکومات قومية علمانية فرضتها 
أوضاع قاهرة : هي الي وقفت هذا الوقف . 

وفي مشكلة کشمیر الاسلامية وقف العرب منها إما متفرجين ‏ محايدين 
فیما زعموا ء س وإما مالثین ظاهر؟ أو باطناً لسياسة اند العدوانية > لأا 
الصديقة الاشتراكرة ! وهذا برغم موقف با کستان الشراف من قضايا العرب 
پاسئمر ار . 

وف ا خرب الي قامت بين اهلد وبا کستان سنة ۱۹٦۵۰‏ م کان هذا هو 
عوقف العرب أيها.. حى قرآنا يومها أعجب بیان يصدره شيخ الأزهر ب 
شيخ الإسلام في مصر س بيان يدعو البلدين المتقاتلين إلى وقف القتال . لا إلى 
مساندة اليلد المسلم المعتدى عليه عن الوثنية الحاقدة المأربصة . أو على الأقل 
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الأقل السکوت والر ضا يأضعف الإعان . 

ولهذا لم نعجب أن احتل المسجد الأقصى : ثم أحرق فيما بعد ٠‏ ول پٹزلزل 
العام الإسلامي هذا الحادث الملل : وم تتحول الثورات العاطفية التي حدشت 
حيئذاك إلى عمل إياني . وذلك تتقطع الروابط الإسلامية : وانطفاء جذوة 
الروح الڑمائیة ؛ التي لم بفلح في إشعاها قرارات مور علماء المسلمین في جمع 
بحوث الأزهر بمصر . ولا نداءات مور رابطة العام الإسلامي بمكة . لن 
المسلمين نائھون : والنائم لا يسمع النداء . فلا بد" من دعوة إيقاظ . وحركة 
إحياء ۔ قبل إصدار النداءات والقرارات . 

وما أفسى أن يعبدّر ماركسي شامت عن لتائج هذه النداءات بأنها أصداء 
بار خاوية ؟ 

من .ول ؟ . إنه الأنظمة التي نحكم هذه البلاد : والتبارات التي تسودها 
ونحرکھا . فقد آماتت فيها روح الإسلام : وأحیت معاني اللجاهاية ! . 


مآخذ « الميثاق » على ا حکم الوطي المصري بعد فورة ۱۹۱۹ : 


لقد عاب « الميثاق » المصري على الالجاہ اللیہر الي الذي ساد مصر بعد 
ثورة ۱۹۱۹ م - مورا ثلاثة كانت هي الأسباب الواضحة التي أدث إلى فشل 
هداف الشعب . 


١‏ الثورة الوطنية » في مر في تع 


راهمال التغيير الاجتماعي : 
الأمر الأول 
إغفال القيادات الثم رية والزعامات السياسية مطالب « التغيير الاجتماعي » 


نظر؟ لن طبيعة « اارحاة التاریخة » جعلت من طبقة ملاك الارض اساسا 
لاأحز اب السياسية اي تصدت لقيادة الثورة . 


۷۰ 


ولقد كانت الدعوة إلى تمصير بعض أوجه النشاط المالي هى قصاری ا لحھد 
في ذلك الوقت : في حين أن الدعوة إلى إعادة توزیع الثُروة الوطنية اصلا" 
وأساسا كانت هي المطلب الحيوي الذي یتسم البدء فيه من غير تأتر أو إبطاء , 


الغفلة عن رابطة العروبة : 

الأمر الثاني 

أن القیادات الثورية ني ذلك الوقت لم تستطع أن تمد“ بصرها عبر سيتاء . 
وعجزت عن تحدید د الشخصية ال مصرية » ولم تستطع أن تستشف من خلال 
التاريخ أنه لیس هتاك صدام على الاطللاق بين الوطنية الصرية وبين القوميسة 
العربية . « لقد فشلت هذه القيادات أن تتعلم من التاريخ ۰ وفشلت أبضا في أن 
تتعلم من عدوّها الذي تحاریہ . والذي كان يعامل الامة العربية كلها - على 
اختلاف شعوہہا - طبقا لمخطط واحد . 

و ومن هنا فان قيادات الثورة لم تنتبه إلى خطورة وعد بلفور الذي أنثأ 
إسرائيل » لتکون فاصلا" مزق امتداد الأرض العربية » وقاعدة لتهديدها . 

« وبہذا الفشل . فان التضال العربي - قي ساعة من أخطر ساعات الأزمة ب 
حرم من الطاقة الثورية المصرية ء وتمکنٹ القوى الاستعمارية من أن تتعامل مع 
أمة عربية ممزقة الأوصال . مفتتة الحهد . » 
الانخداع بالاستقلال الاسمي : 

الآأمر الڈالٹ 

إن القیادات الثورية لم تستطع أن تلائم بين أساليب نضاها وبين الأساليب 
التي واجه الاستعمار بها ثورات الشعوب في ذلك الوقت . 

« إن الاستعمار ا کتشف أن القوة العسكرية تزيد ثورات الشعوب اشتمالا ‏ 
ومن ثم انتقل من السيف إلى اللحديعة ء وقدم تنازلات شكلية لم تابث القيادات 


ی 


الثورية أن محلعت بينها وبين الم هر اتلقيتي . وكان مطل الأو ضاع الطبقية 
یون فا هذا الط . 
« إن الاستعمار ني هذه الفترة أعطى من الاستقلال آسمہ . وسلب 
مضموله ۔ وملح من الخرية شعارها . واغتصب حقيقتها . وهكذا انتهت اللورة 
بإعلان استقلال لا مضمون له . وعرية جريعة لست راب الاستلاك . 
وزادت المضاعفات لو رة يسيب « الحكم الذاني » الذي منحة الاستعمار » 
والذي أرقع الوطن -- باسم الدستور - ني محنة الخلاف على الغنائم دون نصر . 
« وكانت النتیجة أن أصبح الصراع ارب في مصر ملهاة تشغل الاس » 


وتعرق الطاقة الثوربة في هباء لا نتيجة له ۲۲ ۰ . 


ثورة ۱۹۵۲ لم تستفد من أخطاء ثورة ۱۹۱۹ : 

هذه الأمور اثلائة التي أخذها الميثاق الصري الناصري على ثورة سنة 
۹ء ويعبارة أخدرى : على.الليبرالية الديمقراطية المصرية ء وأدت إلى فشلها 
في قيق آمال الشعب ومطالبه . 

وهي ماحل حقيقية وعيوب صادقة لا جال لزد ها وإتكارها . 

ولكن هل استفادت ثورة ۱۹۵۲ م من ثورة ۱۹۹۹ م . وبعبارة أخرى : 
هل استفادت الاشتراكية الثورية المصرية ‏ والیسار العري بصفة عامة - من 
دروس الليبر الية العلمائية الو طتیة وأنخطائها 4 

إن الذي سجله التاریخ عليها أنها ثم تعتبر بمصير الثورة الي ورٹتھاء والانجاہ 
الذي خلفته . ول تنتفع با آنگرته عليها من «آنخذ ء وما خلفتہ من آثار ونتائج . 


(۱) الميثاق . اباب افثالث م ۲4 - ص ۲۷ . 


تی 


كان يؤمل أن تفتح أعينها على حقائق هامت ۽ اهمها : أن تکشف ننسها : 
وتعرف موقعها .و لکنها نم تفعل . 

لهذا فشات الثورة الاشتر ا کیة العر بية ۰ کا فشاست الثورة اللبہر الية الوطنية 
ومن أبرز أسباب هذا الفشل ما لبيئه فیما بلي : 


حقيقة التغییر الاجتماعي وکیف يم : 


١‏ - إن القيادات الثورية العربية -- في مصر خاصة وني البلاد العربية 
عامة -- لم تفهم حقيقة « التغيير الاجتماعي ) الذي رفعوا شعاره ؛ والذي تتوق 
شعوب النطقة إليه > والذي أسهم والتيار الاسلامي ء بدور رئيسي في توعية 
الشعب بضرورته » والالتفاف حول الطالة به . 

لقد يلت هذه القيادات أن جرد « احلال طبقة محل طبقة » > أن مهرد 
إصدار قرارات بجملة من التأميمات والمصادرات > يغير و الراقع الاجتماعي » 
السبي > إلى واقع حسن . 

لقد توهمت أن الشروعات المرتجلة : والقرارات المستعجلة س والی تعمل 
إجهزة الإعلام الضخمة على تمجيدها وإحاطتها بہالة كبيرة من الدعاية لها ۔- 
كفيلة بتغيير الأوضاع . 

لقند أغفلت هذه القيادات الثورية العنصر الأخلاق والروحي ف التغرير --إغفالا 
يكاد یکون تام -مع أن كل ثورة اجتماعیة لا نسبقها وتصاحبها ثورة روحية.» 
فكرية »> نفسية » هي ۔۔ بلا ريب - ثورة مآها إلى الفشل والخيبة . 

لقد بینن القرآن الکریم هذه السئة الاجتماعية » ووضعها في صيغة قانون 
إلحي ابت لا بتخلف ولا يحابي ولا يظلم « إن الله لا يغير ما بقرم حى يغيروا ما 
بأنفسهم 04 

(۱) سورة الرعد : ١۱ء‏ 


۲۳ 


ن بالأمر اہین . إنه 


الانسان ذاته من حال إلى حال . 
تغیبر وجهته وأفكاره ومشاعره وأهدافه وطرائقه . وهذا هو « التخيير الثرري » 


ومن الشرر اللي ٩‏ خلاف عليه أن 


لیس تغییر ملس ان زي تقر ان متا 


اطقيقي . لانه تغيير يتف إلى الروح واج موھر ۰ ولایقف عند الغلاف والمظهر. 

مصداقا لما قاله معلم الإنانية « ألا إن ني اتسد مفعة إذا صلحت صاح 

اد كله . وإذا فمدت فسد اپلسد كله . ألا وهي القلب 90 . 
هذا التغيير التفسي لا يم إلا بوسيلة واحدة هي الإمان ۳ . 


صنع من قبائل العرب المتفرقة الممز ققمن قبل خير أمة حرجت للناس . و بعلهم : 


الأرض بنشرون الحق . ویدعون إلى اللبير ۔ وتخرجون الئاس من عبادة ال حلق 
إلى عبادة اللہ وحده . ومن ضيق العیش إلى سعة الحیاة . ومن جور الأديان 
والظلام إلى عدل الاسلام 5 
الإعان الذي غیتر سحرة فرعون من أبناء مصر ۔ حين خالطت بشاشته 
بہم + فانقابوا من آذناب مهرجين مأجورين بطاہون الال والزلقی بين يدي 
فرعوك ۔ إلى آحرار مؤمنين أقوياء- يتحدون پإمانہم جبروت فر عون . وإرهاب 
زبانيته : غير عابثین بوعیدہ وتهدیده بالتقتیل والتصليب , « قالوا : لن نؤثرك 
على ما جاءفا من البینات والذي فطرنا ؛ قاقض ما أنت قاض . ما تقضي هذه 
الحياة الدنيا ۾ . 
إن هؤلاء الأبطال نموذج لا عکن أن يستعه الاعان بشعب کالشعب 
الصري : حين بدع سحر الفراعنة > ويعرف الطريق إلى الله . 
ولیت ,هؤلاء الثوریین اقتصروا غقط على إغفال العنصر الروحسي 
والأخلاتي ؛ بل طاردوه وحاربوا دعاته : ونکلوا بهم شر تنكيل : وشجعوا 
(۱) متفق عليه . 
22 راجع فسل « الامات و الاصلاح » من كتابنا و الإعات والحياة » , 
(۳) سور ة طلہ : ۷۲۔ 
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احور والعبث . وأطلقوا العنان للميوعة والتحلل > واختلاط الشبان والشابات 
ي المسكرات والرحلات وما شاببها . 

کا أغفل هؤلاء عنصرآ آخر يكمل العنصر السابق : وان ششت فقل : هو 
شرط له + ذلك هو عنصر « الحرية » السياسية . فتوافر ار ية لابتاه المجتمع هو 
« اشتاخ + الضروري ۔ والتربة اللازمة . لكي عخرج و التغيير الاجتماعي » 
نباته بإذن ربه طیبا مباركا ۔ ولا مرج بيا نکد؟ . 

ولكن القيادات الثورية أهملت الحریة . بل آهدرت قيمتها ء پل عادبا 
وقاومتها بكل سبيل : وحرمت أفضل العناصر الوطنية من الحرية : حرية 
التعبير والنقد والحطابة والکتابة والتجمع بحجة كاذبة مضللة : هي « حماية 
الثورة من أعداء الثورة » أو من ١‏ الثورة المضادة ؛ . ولا آدري ما الذي جعل 
الثورة الأولى حقا . والثورة الأخدرى الضادة ها باعللا ؟ أهو لمجرد السيق الزمي 
كانت الأولى مشروعة : والثانية عدوانا ؟ أم لأن هذه ني السلطة فكل مسا 
عار ضها يفقد الصفة الشرعية » ولا يستحق البقاء ؟ ! 

وكان أعجب شعار رفعته القیادات الثورية : أنه « لا حرية لأعداء الحرية » 
فكل لسان حر يجب أن یخرس ء وکل قلم حر يجب أن يكسر ء وکل فكر حر 
يحب أن بختق + لان اصحاب هذه الألسنة والأقلام والأفكار ‏ آعداء اخریةء 
حرية السلطات الما کمة في أن تفعل بالشعب ما تشاء » وتعبٹ بمصیرہ ومقدراته 
وحرماته كيف تشاء ! 1 

ثم إن التغییر الاجتماعي ما لم یستند إلى عقيدة - ايديولوجية آساسية س 
يمن با الشعب - ويعمل بموجبها ء ويضحي في سبيلها » ويخضع لقررانها ۽ 
ویلتزم بحدودھا » یکوت تغیبراً غير هادف » همه أن يزبل شیا بشيء : أو 
يحل جديداً محل قديم » أو يكون تغييرا هدفه الخدم لا البناء > والمحسو لا 
الأثبات . 

ومن المؤسف أن القيادات الثورية أغفلت العقيدة أو « الایدیوئوجية » 


۲9 


الوحيدة الي لا تزمن شعوبنا إلا بها ٠‏ ولا تتجمع إلا حول رايتها : وهي 
«الإسلام .» وظلت فترة ي شبه فراغ أو قي تأرجح وتردد » ثم حاولت أن لا 
هذا الفراغ عن طريق«التسول الفكري » ءلنتيجة بشهلها بتراہا وحضارتہا . 
وفتدانبا الثغة بنفسها ودیٹھا وتار ها . ورغبتها : زر ضاء للسادة أعداء الاتجاة إلى 
الإسلام : والشحاذة والتسول آیسر طريق للکسایی من العاطلين لین بر یاون 


ا 


فى بغیر جھد ۔ واكتناز الثروة بغیر غيل ۔ 

وقد عر هؤلاء - في آئناء تسكعهم في شوارع الفكر الغري ومنتدياته - 
على » الاشتراكية العلمیة » فطارو! بها فرحا » وعادوا بہا مبشرين ومنثر ين . 
بعد أن طعموها بخلیط من الأفكار اللیبر الية الغربية : والأفكار الوطنية والقومية . 
مع شي ء من الأفكار الدينية ء الشوشة ني بعض الأحيان ۔ 


وكانت نتیجة ذلك هو الاضطراب والتخبط . أو البتذر في المواء : و البناء 
على كثيب من الرمل . لا ثبات له ولا قرار . هذا إن أمكن أن يقوم البناء . 


کانت ایجة ذاك هو السير تي غير الانجاهالصحيح .والسير في غير الأتجاه 
الصحیح مهما اجتاز صاحبه من مفاوز » وقطم من مسافات > ویذل من جهد 
وعرق - لا يقرب من ادف النشود ء بل يبعد عله : هذا إن افترضنا وجود 
هلف شلد . 


ومن ثم فشلت القيادات الثورية العربية في یق « التغيير الاجساعي » الذي 
ادوا به ؛ لآنهم لم يفهموا حقيقيته » وم يعرفوا شروطه ومناخه ء ول پسلکو له 
سبيله ۰ ول يدركوا أساسه الذي يجب أن يقوم عليه البناء . فتخبطوا و تعر وا 
وتناقضوا. 

والتهى تخبطهم إلى مطائبة بعض الیساریین العرب بتخيير کل شيء : القرم 
والأخلاق > والمفاهم والعقائد ٠‏ وبهذا انتهى مفهوم « التغبیر ؛ إلى « الهدم » 
المطلق . إلى ربح عقيم » ما تدر من شي ء نت عليه إلا جعلته كالرميم . 


٦ 


الصلة العميقة الأصيلة بین العروبة والإسلام : 


وإذا كان م الیثاق » المصري قد عاب على القيادات الحاکة بعد ثورة 
۹ء عجز ها عن تحدید « الشخصية المصرية » وعن فهم الصلة التاريمية بين 
الوطنية المصرية والقومية العربية . فلم تتعلم من التاریخ » ولا من عدوها الذي 
بعامل الأمة الغربية كلها طبقاً لمخطط واحد . فنحن نعيب على القيادات العربية 
الا کڈ بعد ثورة ۱۹۵۲ م وما تبعھا من ثورات آنا عجزنت عجرة یناعن 
تعدید « الشخصية. العربية » وم تستطم. أن تستشف.من خلال التاريخ أيضا الصلة 
العميقة بین العروبة والإسلام . وبين الشعب العريي و الامة الإسلامية . 

إن ار تباط الشخصیة العر بية بالإسلام ارتباط عضوي لا ریب فيه . فالاسلام 
هو صانع تاريخ العرب وأعجادهم ٠‏ وثقافتهم ومثلهم وحضارنیم . ولد 
لختهم . ورافع ذاكرهم في العالمين عامة . ولي الشموب الإسلامية خخاصة . 

إن الذي جعل من العرب أمة رائدة » ووضع في أيدييم القيادة » وجمعهم 
من شتات العصبية ۔ وحررهم من جهالة الأمية . وضلال الوثنية ۔ وقذارة 
الجاهلية : و آعرجهم من الظلمات إلى النور. هو الاسلام الذي بعث الله به رسوله 
الام . وأترل به كتابه انفالد د هر الذي بعث في الأميين رسولا" منهم يتلو 
عليهم آياته . ويزكيهم ويعلسهم الكتاب والحككمة . وإن كاثوا من قبل لفيي 
ضلال مبين» ۲۱۱ 

وهم في خلال أربعة عشر قرا لم يحرزوا تقد مآ أو عققوا نصر؟ إلا 
بالإسلام . "فا أن ارتباط الشعب العرني بالآمة الإسلامية الکبری هو ارتباط 
قائم دائم لا مجادل فيه إلا مکابر - لأنه يقوم على آساس من وحدة العقيدة . 
ووحدة الشريعة. ۔ ووحدة الأهداف . ووحدة الثقافة > ووحدة التاريخ > 


۷ 


ووحدة الصالح . وهذه الوحدات كلها هي الي صعت وحدة الأفكار 
و الشاعر والآلام والآمال . ووئدت الشعور القوي لدی العرب والسلمین 
كافة . بألہم « أمة واحدة » أمة القرآن . أمة محمد صلى الله عليه وسلم . 

وارتباط العرب بإخوالہم المسلمين في مشارق الأرض ومغار بها هو ارتباط 
ابلرء بالكل . وليس هو أي جزء من كل ۰ فان مکان العرب في الجسم الاسلامي 
مكان الرأس أو القلب . 

فقد شاء الله أن ينزل كتابه السظيم بلسان عرفتي مين ۔وأن يبعث رسوله 
الکریم من أمة المرب . وأن يجعل بيته العتيق في أرض العرب ٠‏ وأن يجمل تحملة 
رسالة الإسلام الأو لين إلى العالمين من رجال العرب . وهذ! كله بو العرب مكان 
الزعامة في المسلمين » وجعلهم ينظرون إلى العرب باعتبارهم أبناء الصحابة ٠‏ 
وعصبة الإسلام + وأولى الناس يورائته : وحمل دعوته إلى العالم كله . 

بيد أن القيادات الثورية العربية جهات هذا كله . أو تماهلته : فتادت 
ب ه قومية عربية » مغلقة ء ولم تستطع أن تمد” بصر‌ها عبر ان حلیج العرٹی لتتصل 
بأكثر .من ٩۰۰‏ ستمائة ملیون مسلم -- عرّب الإسلام عقوهم وعواطفهم ب 
يعظلون حمس العالم > وعلکون من القوى المادية والبشرية ما جعل منهم « كتلة 
ثالثة ؛ نستطيع أن تغیتر ميزان القوى العالیة . کا بملکون من ٠‏ اقم » الثقاغية 
وافضارية ما جمل منهم رسل المداية للدنيا - وسفینة الإنقاذ لبشربة الموشكة 
على القرق , 


مقومات القوة لدی العا الز سلامي : 


وهله بعض مقومات القوة التي علکها العام الاسلامي ٠‏ آنقلها من دراسة 
للبحاثة ابا كستاني الآستاذ تودرس نظیر أحمد خان : 


۸ 


أولات” : الوضع الاستر اتيجي للعالم الإسلامي 

إن البلاد الإسلامية تشكل العمود الفقري لذكرة الارضية + فهي تمتد فملا" 
کسلسلة طويلة متصلة ا حلقات في سائر ا منطقة الواقعة بين آئدونیسیا ومراکش 
وتشرف على مواقع استراتیجیة هامة > وهي ني وضعها هذا تشغل مركز؟ بالغ 
الأهمية في الشثون الدولية . 


ان : وضع. الممطمين من الناحية العددية عامل رایسی له آهمیته اشاصة . 

هنال نحو ستمائة وخمسین مليولاً من المسلمين منتشرون حالياً في كافة بقاع 
الأرض » دانيها وقاصيها : و نك لتجد مسلماً واحداً بین كل خمسة آشخاص 
من البشر . وإذا ها أحسن تنظيم هذه القوة العددية . وأمكنت تعبتتها تعبئة ملانمحة 
فإنها تشكل ضمانة فعلية لمستقبل أوضاع المسلمين في كافة الشؤون العالمية . 


ال : ما يشغل المسلموث من مرکز هام في دنيا السياسة آیضاً . 

هنال حوالي ست وثلاثين دولة إسلامية © من أصل الائة والثلاث عشرة 
دولة الي تشكل منظمة الآمم المتحدة ء فإذا ما اتخلت هذه الدول مظهرا 
مشاركا . ووحدت صفوفها أمكنها أن تلبت وجودها کقرة نعالة في لشوون 
العالمية . 

وإنه لمن المؤسف حقاً أله بالرغم من هذه النسبة الكبيرة من التمثيل التي 
علکها المسلمون قي أهم میدان دول - فإنہم لا يزاون ني عداد الأتباع لا ني 
عداد القادة . 


رابعاً : ان الرضع الاقتصادي العام الإسلامي غير هدروس دراسة صحيحة 
من قیلنا : وجري غالبا موجب نظریات سطحية . وآراء مخلوطة : يشير بها 


(۱) الدول الاسلامية آکثر من ذلك الآآن بعد أت استقل عدد منها مؤخر؟ . 


۹ 


علينا مسن" تتعارض مصا حھم مع مصالنا , 

إن العالم الإسلامي غي مصادر الثروة الطبيعية ء ویمکنہ أن يزيد قي غناه ۔ 
إننا ننتج ۸٩٩‏ من جموع ما پنتجه العالم من الزيت اللحام » إن حقول الريت في 
الکویت هي أغنى حقول العالم. إثنا ننعج ۷۰/مما ينتجه العالم من المطاط الطبيعي 
و 8۰ / ما پنتجه العام من «ابخوت» الطبيعي » و ۵٦‏ من زیت النخیل: 7/1۷ 
هن التوابل والبهارات المختلفة » و ۳۰ من القلفل الأسود > و /6٠١‏ من القشرة 
(الفلتین) ء و ٩١‏ / من حشب الكينيا. ويوجد ي بعض أقطارنا موارد لا بنضب 
معرئها من الغاز الطبيعي » کنا یوجد لدینا احنياطي ضخم من المعادن کاحدید 
والنحاس والتنك والبوكسيت - الادتان الأخيرتان موجودتان بكثرة خاصة في 
املایو -- والممغنيز والفوسفات > ومعدن الکروم واہفیس + والحجر الخيري 
وحجر الرارة » ومجموعة متنوعة من مواد أخرى عفيدة ؛ وحتى 
اليورانيوم الذي أصبح نينا للغاية في هذه الأيام » نظر؟ لاستعماله في إنتاج 
الطاقة النووية ء فإنه موجود أيضآ ني آفطار إسلامية غديدة من إفريقيا . 

رتعتبر البلاد الإسلامية أيضاً من أغنى الناطق في العالم في الزراعة وثربية 
المواشي والسائمة ٤‏ . 


خامسا : العنصر الانساني + 
يجب ألا يغفل بأن عدداً كبيراً من أقطارنا قد حارب خلال العقدين 
الأخيرين من الزمن » من أجل التحرر من ا حکم الأجني > وتمكن من أن 


ينتصر . ون بطولات ابلزاثر الحربية من أجل التحرر ستبقى إلى الأبد في 
صفحات التاريخ . 


تا الآن شعوب ناهضة مصممة على نقض غبار الماضي ء واستعادة ما كان 


۳۰ 


ها من آجاد . 


ویلاحظ البعض أن كثيرا من الأقطار الاسلامية لا تزال متخلفة .. ولکن 
يجب ألا يمجاه ل الدقاط الجقيقية السار حة في أن الستخلین الأنجانب ‏ بالاضافة إلى 
جهلنا = هم ,رو ولون‌عن وضع الاقتصادي الماضر 90 ع اه 


سادسا : التراث الروحي والحضاري 3 


وهذا عنصر هام لم يتحدث عنه الياحث الباکستائی ء و هو مير اتنا العنوي 
العظيم ء میرائنا الروحي والثقاني وا خضاري . ففي هذه المنطقة من شرقنا مرن 
والإسلامي اتصلت السماء بالارض . وتئرلت أعظم كتب الله على أعظم أنبيائه » 
وقامت الديانات السماوية الکہری -- الیهو دية والسيحية و الاسلام الهي پعث 
الله بها أولي العزم من الرسل : موسی وعیسی و محمد اعلیهمالصلاۃ والسلام . 

وي هذه المنطفة قامت الحضارات القدرعة العظيمة الي حققها التاریخ 
للمصريين ؛ والفينيقيين والآشوريين والبابلیین والفرس والحنود وغيرهم . 


وسلالات هذه الشعوب القدعة لا زالت قادرة على أن تؤدي دورهسا 
ا حضاري مهتدية بپدی القرآن ء وروح الإسلام . 

وكا يعيب على دعاة « الوطنبات » الإقليمية في يلاد العرب حصرمسم 
شعوبہم وبلادهم في « دائرة ضيقة » في مقابلة ه العروبة » الرحبة الي تشمل 
الأو طان والشعوب العربية جمعاء , یعاب على دعاة و القومية العربية » حصرهم 
أتفسهم ني دائرة مغلقة حدودة . في مقابلة الدائرة ١‏ الإسلامية » المفترحصة 


(۱) من ػتاب: «دراسات حول رابطة البلاد الإسلامية ۽ سس ۳٣‏ ۔ نام س إصدار الامانة العامة 
تم کر الإملاسي . كراتشي - ۵ . باكستاف ۔ 


۳٢ 


الواسعة . فخسروا بذلك ولاء وقوة مثات الملايين بسبب من العصبیة الشاهلية . 


وإذا كات رد" «ساطع الحصري » على دعاة التقوقع الصري الذين كان 
شعارهم « مصر آولا"ء بتخطئة هذه النعرة الإقليمية الضیقةء ورفع شعار «العروبة 
أولا  »‏ فحن مخطیء و الحصري » بنفس منعلقہ ‏ ونرفع الشعار الطبيعي 
والتاريخي والنطقي هذه الأمة وهو « الإسلام أولا”ء . 

وهكذا تبين أن الذي عابته القیادات الثورية الخديدة على القيادات القدعة 
وقعت فيه وفيما هو شر منه ء فلم تتعلم من التاريخ ء ول تتعلم من عذوّها 
الذي يعامل المسلمين جميعا ‏ على اختلاف شهوبیم. طرق لمخطط واحد . وله 
يفرق بين عربي وغير عربي » لأن روح اطروب الضليبية ما زالت تسكن بین 


والذي وقعت فيه الزعامات العربية وقعت فيه أيضا دعاة القومية والعلمائية 
في بلاد المسلمين الأخرى : ويخاصة تركية اي تجسدت فيها القومية العلمانية 
اللادينية بأجلى صورها » فعزلت نفسها عن العرب عزلا" كاملا لعدة عقود 
من الستین . 

وکان من جراء ذلك أن خاض العرب أخطر أدو ار كفاحهم مع اليهودية 
العالمية المتمثلة في إسرائيل > ومع الصليبية الغربية المتمثلة في مساندي إسرائيل » 
دون أن يستفيدوا استفادة تذكر من الطاقة الإسلامية الضخمة من المحيط إلى 
المحيط > أو من أندونيسيا إلى الدار البيضاء . 


(۱) آلف ساطم الحصري - الذي كات القوءيون بلقبونه ب و فیلسوف القومية الدربية - ناب 
پالعثو ان المذكور و المروية أولا» . 


وف 


ولو راجع هؤلاء التاریخ الذي يعرفونه ولا جهئونه » لوجدوا أن الرجل 
الذي آنقد بيت القدس من الصلیبیین بعد أن بتي في أيدييم ۰ عاماً : لم يكن 
عريي الام والعتصر . وانھا كان كرديا . عرّبه الاسلام ؛ وذلك هو صلاح 
الدين . الذي تمم جهاد بطلين اسلاميين قبله لم يكونا من جنس العرب أيضاً » 
هما : الشهيك نور الددين محمودوأپوەعماد الدين زنكي . 

إن اليهودية العالمية التي خطعلت لأحلامها منذ زمن بعيد » تعلم مقدار ما 
تملك الأمة الإسلامية لو تجمعت قواها : واتحدت شعوبها » واستفادت من 
تكامل اقتصادها ٠‏ فضربت ضربتها فی ندمیر الحلافة الإسلامية اي كانت آحر 
مظهر لو حدة الأمة الاسلامية - على ما کان بها من تقائص وعيوب - ليعيش 
السلمون بعدھا أوزاعاً . ويسهل بعد ذلك ضرب كل شعب على حدة بمعزل من 
الآخرين . 

لقد أدركت قيادة ثورة ۱۹۵۲ شيئا عن قوة الوحدة الإسلامية » أو على 
الأقل - التضامن الإسلامي ۔ فيما كتبته في « فلسفة الثورة » عام ۱۹۵۳ م عن 
أهمية و الدائرة الإسلامية » . بعد و الدائرة العر بية» والذي حدا بها الى إنشاء 
« المؤتمر الإسلامي » ثم تترسي ذلك کله : بل أهمل . بل حورب وأصبح 
المؤتمر الإسلامي جرد مبنی ولا ية ۰ وذلك حين غلبت التيارات الوافدة على 
الأحاسيس الطبيعية الأصيلة الي ظهرت بوادرها أولا في « فلسفة الثورة » . 
وأصبح كل نصيب الأمة الإسلامية من د الیثاق ؛ كلمة عابرة في شتام و الباب 
العاشر » الذي يتحدث عن « السياسة اتلارچية » حيث يقول : وان كان شعبنا 
يؤمن بوحدة عربية : فهو يؤمن بجامعة آفريقية ۰ ويؤمن بعضامن آسبوي 
فريقي ۔ يؤمن بتجمع من أجل السلام ۰ يضم جهو د الذين ترتبط مصالخهم بم + 
ويؤمن برباط روحي وثيق بشده إلى العام الإسلامي ٠‏ ويؤين بانتمائہ إلى الامم 
التحدة ۱ . 


هذا هو نصیب الأمة الإسلامية من الیثاق وواضعه : جرد رباط روحي ! 


۴  يمالسالا الحل‎ r 


س على سبيل البركة 1 لم يبلغ مبلغ الحامعة الافريفية ‏ ولاالعضامن الاسيوي 
الأفربقي | أي أن باكستان ليست کائبوبیا وکاسرائیل وأندونيسيا ليست في 
مرتية رودیسیا . 


حقيقة الاستقلال ومضموله : 


والامر الثالث الذي عابه « الیٹاق » الوطني المصري عل الزعماء اللبير أليين 
في مصر بعد ثورة ۱۹۱۹ ۰ هو عدم پادراکھم لحقيقة اللرية » وحقیقة 
الأاستقلال + واتخداعهم عا أعطاهم الاستعمار من أشكال للاستقلال لا 
مضمون فسا . 

يقول اليثاق : «إن الاستعمار في هذه الفارة أعطى من الاستقلال أسمه + 
وسلب مضمونه ؛ ومنح من الحرية شعارها » واغتصب سقیقتھا . وهكذا 
آنتهت الثورة بإعلان استقلال لا مضمرن له + وبحریة جريعة تحت حسراب 
الاحتلال » . 

ونقول :هن زعماء الاشتراكية اللورية هنا لیسوا أحسن حالامن زعماء 
الليبرالية الدعقر اطية » وما كان الفرقان الا كحماري الميادي اللي قیل له : 
أي حماريك شر ۲ فقال : هذا ثم هذا ۱ 

فقد فشل کلاهما في تحقيق استقلال ذاتي حقيقي للأمةء يردها إلى حضارتها 
الأصيلة التوازنة » ويعيد إليها شخصيتها الستقلة امتميّرة » ويجعلها رسا في 
ا حباۃ ء لا ذيلا لشرق أو غرب . 


فرغم جلاء ابلیوش الأجنبية عن البلاد ؛ وإعلان الاستقلال ء والاحتفال 
به كل عام » واقتقال السلطة من أيدي الأجانب إلى آيدي الوطنیین » لم یتحقق 
من الاستقلال إلا اسمه ومظهره . لا لبه وروحه . 

ما زالت بلادنا عالة على غيرها أي النسلح : وني الصناءة والتکلولوجیا . 
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کنل ما صنعناه أثنا استورد منتجات ا حضارۃ . ولكن لا نصنعھا . واستیر اد 
لجات ال حضاریة لا یصنع حضارة کنا قال الأستاذ مالك بن نبي : 


وأدهى من ذلك آفنا لم نزل تابعین للغرب في اتجاهاته ومقاخيه وانظمعف ٠‏ 
فيما هو أهم من الصناعة والتكتولوجيا : في السياسة » وني الفكر . فنحن نشخذ 
الغرب قيلة لا في نظم حكمنا واقتصادنا » وني مناهج فکرنا وثقافتنا » سواء 
كان هذا الغرب رأسماليا أم شيوعيا » فكلاهما غرب . 


فأين الاستقلال ‏ إذن ‏ إذا لم يكن ني جال الصناعة والعلم : ولا في جال 
السياسة وا حکم : ولا ني مجال الثقافة والفكر ؟ . 

وشر من هذه التبعية هو قابلیتها : واارضا بها ء أو على الأقل السکوت 
عليها » كأنبا قدر حتوم . 

إن أقر ب النتائج لهذه التبعية الفكرية هي الفراغ الروسي : والاضطراب 
العقائدي ء والقاق النفسي ۰ وا حیرة العقلية الي تعانيها الأجيال الناشئة ني بلاد 
المسلمين , قالشباب في هذه البلاد : 
پلمسه من التناقض بین ضمير ه وواقعه ء بين عقيدته الورولة وأوضاع مجتمعه 
السائدة . ۱ 


في أزمة فكرية ونفسیة عاتية » نتيجة نا 


يقول الأستاذ الد كتور محمد البهي : 

« إن الجتنعات الإسلامية عم تزل موزعة على نظامي الحكم ل يعي 
الليبرالي . والاشتراكي - على آساس من الفكر الغربي وحده . وبذلك لم تعخل 
عن التبعية للأجني » رغم وثائق الاستقلال ؛ ومارسة بعض مظاهره » من 
الانتقال من نوع إلى آخحر في نظام حكمه ویدیو لو جیته . 

وليس من هذه المجتمعات ‏ حتی الآن ‏ ما راجع الإسلام في صلاحیته 


لسياسة المجتمع ء وضبط سلوله الأفراد فيه » مراجعة جدیة بناعق » حى 


نا 


ذلك الجتمع في آسیا الذي آعلن منذ ربع قرن تقريبا س بعد جهاد مرير طال 
انت فان ع لی آساس من الفكر الإسلامي وحدہ ! 4 . يعني مجتمع باكستان 
الي نودي بقیامھا عل اش الاسلام ۔ 

إلى أن يقول الد کتور : 

دلا بديل عن الإسلام في الحفاظ على استقلال هذه المجتمعات . وأي بديل 
الآن يظن أنه كاف في سياسة الحكم والتوجيه فيها : هو - على سبيل القطع 
والتذكير ‏ بداية لتبعية تنتهي حتما إلى ذوبان لشخصيات هذه الجتمعات ؛ 
وإلى ضياع مقومانبا تی اميم 

إن المجتمعات الإسلامية المعاصرة مهددة بطر الضیاع في استقلاها » ولي 
إعانبا ۔ وف اقتصادها . 

وإن الشباب المسلم هو ثي حيرة الآن ء ومهدد بالانتقال من هذه الحيرة 
إلى تبعية فكرية وسياسية ١‏ لا حلاص له منها . ولوك عن هذه المجتمعات 
يعيشون في تصورات هي أقرب إلى الأحلام : اللي يبعثها «اللاشعور» في الإنسان! 
اللهم إليك الامر وحدك ۾ © . 


حاولة واهمة لوضع نظرية شاملة لللورية العربية: 

وقد حاول بعض الكتاب من أسائذة العلوم السياسية في مصر أن یصنع في 
الستینات فلسفة أو نظرية ترتكز عليها الحركة الثورية الاشتراكية المصرية . 

وانتهى د . محمد طه بدوي إلى شيء سماه « الحدمية العلمية » کا في كتابه 
«فلسهتنا السياسية الثور ية»الذي حضص فيه باب« لسند الثورة في فلسفة السياسة» 
(۱) عن مقال و الشباب المسلم » للد کتور محمد البهي مجلة « الوعي الإسلامي » السنة اْسابعة. سالمدد 

۷ - جمادئ الأول سنة ۱۳۹۱ ول ولیو سنة ۲۴۱۹۷۱ 


٦ 


بلا لوجهة النظر الفلسفية في هذا السند من أثر عميق في تشكيل القرّمات 
ال یدبولوجية لجتمع ها بعد الثورة ؛ . 

وقي الباب الثاني خاض دراسة تحليلية : تستهدف ‏ کا قال .- « نظماً شاملا 
لنظرية كاملة . ضابطة خياتنا السياسية » . 


وی « هياده » للباب الأول قال : 


١‏ إن فكرة الفلسفة الغربية ني القرنین السایع عشر والثامن عشر عن ٠‏ العقد 
السياسي » بوصفها السند العقلي لثورة الطليمة التابية للطبقة الثالثة « البرجوازية 
النامية » على الاستبداد السياسي والامتيازات الطبقية حينذاك . کالت تعمل في 
إطار فلسفة سياسية كاملة ۰ تؤيد تطلعات تلك الطليعة التي طال ازدراڑھسا 
س رغم ثرائها الطرد بسبب انفرادها بالاشتغال بالتجارة - وذلك من جالب 
د طبقة التبلاء » المتازة . 


و فلقد ارتبطت فكرة العقد السياسيي ‏ کسند عقلي للثورة س بفكر 
و اجتماع سيامي ہ يقزم على هوى تلك الطليعة البرجوازية » على أساس أن 
السيادة فيه للأمة : أي لا لطبقة « النبلاء » القديمة أو ه للملك ۰ . وهو اجتماع 
يقوم من أجل صيانة الحقوق الطبيعية الخالدة : الملكية والحرية » في ظل المساواة 
أمام القانون » بو صفه أداة التعبير عن الإرادة العامة ...» فكان أن تشكلت ‏ 
تبعاً لذلك ‏ أيديولوجية المجتمع الثوري البرجوازي الغري . الي أرست 
أصوها الثورة الفرنسیة الکبری ء لسنة ۱۷۸۹ م ء وهي إيديولوجية قوامها : 
تقديس الملكية الفردية : بوصفها دعامة الحريات الفردية جمیعا .. ومساواة آمام 
القانسون . .. 

« وكذلك ا حال بالسية لایدیو لوجية الجتمعات الا رکسية » فلقد تأثرت ني 
تکوینها آلراهن بفكرة ا حتمیة التار مخية » لثورة اثبرولیتاریا ؛ بوصفها جزعا 
من فلسفة ما رکس الشاملة عن « الادية التاريفية » و « الصراع الطبقي ۰.۰۰ 0 


¥ 


:م« وهكذ! :بالسبة لفاسفتنا الثورية . فسندنا العقلي لثورة ۲۳ يوليو © مرتبط 
تماما بظروفنا الاجتماعية الخاصة بنا وبتجاربنا الوطنية . ومن هذه الظروف 
والعجارب نيع فكرنا الذهي اللزري ء ثم راح يتبلور حى قدم المیثاق الرطني ‏ 
پوصفه الأداة المصورة لأيديولوجية مجتمعنا اللوري العري ابلعديد س نظريتنا 
السياسية الشاملة . رسد ۱ 

« إن سندنا العقلی للقورة العربية الشاملة ينحصر في ستسیتها > باعتبار آنبا 
الطريق الوحيد إلى تحقيق أهداف التضال العربي . إنه سند عقلي + لانه يتمثل 
في حكم عقل ينيع من التجربة . وسندنا العقلي هذا يشكل جزءا من فلسفة عامة 
لثورننا . إنه يشكل جزعا من تلك الفاسفة الوضعية » الي تقوم على التجربة 
لتخلص منها إلى الحلول العلمية الضابطة لمجتمع ما بعد الثورة : وهي حلول 
و حتميسة ۷ ۔ 

« لہا م حتمية الثورة » استناداً إلى التجربة .. وهي « حتمية ا حسسل 
الاشتراكي » استناداً إلى التجربة كذلك . 

« ومن ٹم فزن سندنا العقلي لثورتنا العربية الکبری يتمثل في « اختمیة العلمية 
للثررة » . 

ویقسم الد کثور « الديمقراطية السياسية » فی العالم إلى أنواع ثلاثة : 

١‏ - الدرعقراطية السیاسیة في مفهومها الغربي . وهي تعيي ديمقراطية 
« التصادم السيامي » تبعا لطبيعة التناقض اللجتماعي هناك ۔ 

۲ س الديمقراطية الماركسية ۰ وهي تعني ديمقراطية « الإإجماع السياسي 4 
تبعآ لصورة المجتمع اللاطبقي . 

۳ - أما دیعقراطیة الثورة المصرية ‏ كنا سجلها الیثاق وقاتون الاتعاد 


(5) مس ۱۳ + ٠١‏ من كتاب و فلسفعنا الياسية الشورية » : فكرنا المذهسي والأيديولوجيات 
العالمية . وانظر عن ۸و سم جه مته أيضا . 


A 


To: ww, را‎ 


الاشتر اكي ... فيسميها « ديمقراطية ؛ التحاللف السياسي » تبعا لتحالف القوی 
الاجتماعية ۔ بديلاة للتصادم الطبقي المودي إلى التصادم السياسي . 

هذا ما قاله الأستاذ الد كتور بدوي في محاولة جاهدة ل اہ تنظير ؛ سياسة 
الٹوویة الاشتر!كية المصرية , 

وليسميح لنا السيد الدكتور أن نقول له : 

إا حاولة معتسفة ء تريد أن تجعل من هذا الخليط من الأفكار ‏ الي 
أبرز سماتها الاستيراد والتافيق ‏ فلسفة مستقاة : وايديولوجية وطية 
متكاملة . ١‏ 

ويذكرني هذا با تفعله بعض مصائع السيارات العربية التي تستورد أجزاء 
السيارة من آوربا ء ثم تقوم بتركيبها ليا ء وتطبع عليها « ماركة » وطلیة + ثم 
تصداق نفسها أنها صنعت سيارة ! کا تطلب من اللاس أن بصد وها في هذه 
الدعوی 1.. 


ومعلوم للدكتور بدوي ولمن هو دونه من الدارسين > أن و الاشتراكية 
الثورية » ليست بضاعة مصریة ولا عربية ولا إسلامية » و ما هي بضاعة أجنبية 
لما صذاعها ومطوروها . ويعبارة أخعری : لا فلاسفتها ونظریالہا ومصادر 
إقامهسا . 

وإطلاق اسم « الحتمية العلمية » على هذا الانجاه المستورد لا یمطیه صفة 
« الأصالة » ولا بخرجه عن « البعية » للإبديرلوجيات العالمية » الي يداعي كل 
منها التحلي برداء «العلمية » الراهي ٠‏ سواء في ذلك الليبرالية الديموقراطية 
الي اتحنذت « العقلانية » و « العلمائیة » طابعاً لها ي مقابلة الاتجاہ الديي و الثالي » 
والاشتراكية الماركسية الي سمت مذهبها « الاشتراكية العلمية » . 

وما أطلق عليه الد کتور اسم ديمقزاطية « التحالف السيامي » لا رج في 


۳۹ 


0 ولجربة ' التنظم 


جو هره عن دعقراطية « الإجماع السياسي » عند اار5 
الواحد » س الاتحاد الاشٹر ا کی الا تفتلف لي اتیجتها عن لجرية د الحزرب 
الطلیعی » الواحد . کنا نبهنا على ذلك من قبل . 


ولعل ما یو كد هذا ما اشتهرت به نتائج الاستفتاءات العامة في بلادنا . 
وما أصبح مثلا مضروباتي الناس . وهو ١‏ الإجماع » بنسبة ۹۹.۸۹ ! 

إن العبب الرئيسي في هذا الیل هو حاولۂ » تبرير » الواقع . وتکاضف 
مسند عقل له : والاستماتة في إعطائه صفة ٠‏ إيديولو جية » مستقلة عن 
« الإيدديو لوجیات » العالمية . 

وإت « العلم ) ليهبط بقيمته الذاتیة حین ير ضى لنفسه أن یکون أداة آي لمة 
سياسة معيتة . إن الواجب أن تتبع السياسة العلم : لا أن يتبع العام السياسة . 
ومثل العلم في ذلك ہ الدرين » 5 

والحق أنتا لا نعرف في عالم اليو م إلا إيديو لوجیات ثلاث : 

أ الايديولوجية الليبر الیة الفردية : الي عثلها الغرب أو ما يسع « العالم 
“لخر » على اختلاف مدارسها وتطبیقاتہا 

ب س والايديولوجية الاشتراكية ابلماعية . الي يمثلها الماركسيون على 
اختلاف مدارسها وتطبيقائها كذلك . 

ج - والايديولوجية الإنسانية المتوازئة : وهي الي يدعو إليها الإسلام , 
فهله الایدیولوجية ليست فردية . ولا جماعية . ولا شرقية . ولا غربية . 


وما عدا هاه الإيدبواوجيات الرئيسبة المتمايزة » فهو تلفیق من هنا وهناك 
و هنال . 
بقيت كلمة » ود" أن أقوها هنا تعقیبا على تحلیل الد كتور بدوي . 


٤ 


لنفتر ض أن الاشر اكية الثورية العربية تخضع فعلا لمنطق التجربة > وحتمية 
العلم کا قال . إذن یکون الواجب عليها الآن أن تغيّر اتجاهها فور؟ + بعد أن 
أثبتت « التجارب المرة » فشل الاتجاه الثورري الاشتر كي تي كل بلادنا العربية » 
وني کل الحقول ا ادیة والعنوية کا أثبتنا ذلك من قبل مؤيد! بالوثائق والأدلة . 
وكا أكدت ذلك من بعد . سورب العاشر من رمضان ۔ 

وليس فشل الثورية العربية في تحقیق أهدافها ذانبا ء وأهداف الآمة في 
تلك المرحلة من تاریجھا » شيئاً طارئآ » قتيجة لضغوط خارجية قاهرة » أو 
لظر وف حلية أو شخصية عارضة » یمکن أن تزول » بل الفشل كامن في طبيعة 
الاشتر ا کیة الثورية : كما بيناه في جزء « الحلول المستوردة 4 . 


ضرورة التغییر والبحث عن بدبل : 

إن منطق العلم هنا يؤكد ضرورة التغيير » وبوجب البحث عن بديل » 
تری ماذا يكون البديل ؟ 

إن ال البديل المطلوب لا يتصور إلا آحد حلین اثنين : ا خل الشيوعي 
الأحمر الصريح » أو الحل الإسلامي المتكامل الصحيح . 


أمتنا ترفض ال الشيوعي شکلا وموضوعا : 

أما الل الشروعي فهو مرفوضن شكلا وموضوعاً ء أصولا" وفروعا . ولکن 
لاذا نرغض الشيوعية ۶ 

اما إجمالافلأننا مسلمون ء والشيوعية تكفر بالإسلام ». وکتابه ونبيه » بل 
تكفر بالأديان جمیما : 

وأما تفصيلا” ء فلأن الشيوعية - أولا ضد عقيدتنا » لأنبا مذهب مادي » 


٤ 


ینکر کل ما وراء الس وما بعد الطبيعة : فلا يمن بإله ولا ملائكة ولا وحي 
ولا زسالة . ولا جنة ولا نار » و من قوم فعتیر الاعاد ساس وجودنا - و مور 
حباتنا . 
ولا ۔- ثائيا ‏ ضد شريعتنا ۔ فهي تنكر املك الفردي بأي طريق 
کان . کا تنكر كل ما يترتب عليه من حقوق وأنظمة : کنظام الزكاة والنفقات 
نظام الواریث وغیر ها . کا تتکر نظام الاسلام في الزواج و الطلاق والا حوال 
الشخصية : ونظامه في البادلات و العاملات المدثية . و نظامه ني ابیز اء والعقو بات 
انلنائية » ونظامه ني الادارة و السياسة الشرعية ... الخ . وحن لا لداع شرع الله 
لنظام بشري کائناً ما كان . 
.. ولانبا س ثالثا ‏ ضد قیمنا الأخلاقية والاجتساعية ۰ فهي لا ومن بقم 
ابتة . فكل شيء في فاسفتها قابل للتغير : ہل واجب التغير : فما كان فضیلة 
پالأمس قد يكون رذیلة الیرم : وما كان حراما الیوم » قد یکون سلالا" 
زلالا" غدا : أو بعد غد ؟ ونحن نومن بثبات القيم وأضول الفضائل واار ذائل : 
فما أحل الله فهو حلال إلى يوم القيامة » وما حرمه فهو حرام إلى يوم القيامة . 
ولانبا س رابعا -.. ضد طبيعتنا : فنحن أمة وسط ء أمة العدل واسحب > 
وهي مذهب متطرف ٤‏ جح إلى الغلو في کل شي ۰ . نحن من پالااء ہم وهي 
تؤمن بحتمية الصراع الطبتي . من ندعو إلى اارفق وهي تدعو إلى العنض والدم . 
شعارئا « كونوا عباد الله اخوانا » وشعارها : ١‏ يا عمال العام اتعدوا » آي ضد 
الطبقات الأخرى ء وما أعظم الفرق بین الشعارين ! 


ولألها - نامسا - شد کرامتنا وحریعنا : وبعبارة آعری : ضد إنسافيتنا . 
فما قيمة الإنسان إذا فقد الكرامة وا حریة والشعور بالذاتية ؟ وأنى له ذللك في 
ظل فلسفة تلغي قیبة الفرد : وتقتل حوافزه ۰ فإما القيمة كلها للسجتمع » أي 
للدولة » أو للحزب الخاكم » أو للجنة العايا للحزب : أو للد كتاتور ! 
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ولأنها ‏ سادسا ‏ ضد سيادتنا القومية » لالا استعمار جديد »> بل هي 
أعلى مراتب الامتعمار . فالاستعمار التقليدي يمكن التخلص منه بالكفاح 
والقاومة + كنا حدث لشعوب وبلاد شى . أما الاستعمار الشيرعي ؛ فلم ره 
دحل بلدا » واستطاع أهلها التحرر منه . وعند المجر ,وتشیکوساوفاکیا 
والحمهوريات الإسلامية في الانحاد السوفيي - اخبر الیقین ! وحن مقت ا 
وغارب الاستعمار كله : أحمره وأسوده . غر بيه وشرقيه : قدامه وجديدة , 

. ولأنها ‏ سابع س بنت اليهردية العلمية + ہي التي صنعتها ء وهي الي 
روجتها » فمؤسسو الشيوعية من اليهود ء ماركس من أسرة يبودية » ولینین 
جبودي وترو نسكي بهودي . . وغيره وغبرہ.. وعدد كبير من زعماء الشيوعية 
في العالم يبود » حتى في العام العربي » جد مؤسسي الأحراب الشيوعية فيه 
يبودا معروفین . 

ولانبا س ثامنا س ضد وحدتنا العربية والإسلامية . فالشيوعية لا تقبل وحمدة 
عربیة » فضلا" عن وحدة إسلامية ء لأنبا تعمل وتنشط في الأجراء الميعثرة ۔ ما 
لا تعمل في الکتل التحدة , وخذا وققت ضد الوحدة الثنائية بين مصر وسورية ١‏ 
فكيش بوسدة عربية جامعة » وكيف بوحدة إسلامية شاملة ؟ , 

إن الشيوعية لا تحیا ولا تنسو إلا على الصراع والانقسام . فهي تقسم البلد 
الواحد إلى طبقات تتعادى وتتصارع . وتقسم أيضا الامة الواحدة إلى شعرب 
وبلاد تتخاصم وتتنازع ٠‏ ما بين يمين ويسار ۔ ويمين اليمين » ويسار الیسار ! 

ولآنها ‏ تاسعا - ضد استقلالنا الذائي : فهي تفرض علينا التبعية الفككرية 
والسياسية » وتوجب علینا أن ندور في فلك غیر نا : وآن نستمد التو جيه مسن 
سوإنا. وحن قوم اختارهم اللہ لیکونوا وشهداء على الناس» وأساتذة للبشریة. 
فلا نرضی لأنفسنا قا التلمذة : وجعلنا رژوساً : فلا نقيل أن نعيش آذیالا" . 
إننا لا نرغی أن يعلو كتاب على القرآن - ولا زعم على محمد عليه الصلاة 
والسلام - ولا مذهب أو فلسفة على رسالة الإسلام . بعد أن أ كمل الله لنا دیتتا 
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وآم به تعمته علینا « اليوم کلت لکم دینکم وأتممتعليكم نعي : وراضيت 
لكم الإسلام دینا٤‏ . 


اخل الإسلامي هو البدیل : 


الحل الشيوعي الأحمر - إذن ‏ مرفوض من آساسه . فلم يبق إلاا مل 
الآخر : فهو الحل البدیل ‏ وهو ال ا حتمي : وهو الحل الوحيد ؛ ذلكم هو 
ا خل الإسلامي . 

ترىئ ماذا يعني الحل الإسلامي ؟ وما معاله وملامحہ ء وبا حطوطه العریضة ؟ 

هذا ما يحيب عنه الفصل التالي . 


ft 
tn 


مسا مک اي 


ماهية اخل الإسلامي : 


عندما ننادي بالحل الإسلامي علاجآ لمشكلاتنا المعاصرة » يتبادر إلى كثير من 
الأذهان صورة قاصرة تتمثل في القوائين والتشربعات الإسلامية لا غير . 

فاحل الإسلامي -- في نظر الكثيرين ‏ یتمثل في قطع بد السارق » وجلد 
الراني أو رجمه ء وجلد السكيرين : والقصاص من القتلة ؛ وتطبيق أحکام 
الشريعة في إقامة الحدود فقط . أو ني سائرشوون العاملات أیضا . 

ولا ريب أن هذه الأحكام أو القواقين جزء أصيل من ا حل الإسلامي لا 
بد منه » ولا غى عنه يكفر من جحده » ويفسق من أهمله » ولكتها ‏ مع 
ذلك ليست كل الحل الإسلامي . فهذا التصور الحل الاسلامي جزئي وناقص 
وقساصر . 

إن معبى « الل الإسلامي » أن يكون الاسلام هو الموجدّه والقائد المجتمع 
في كل اليادين وكل المجالات مادية ومعنوية . 

معنی « ال الاسلامي » أن تتمجہ الحياة كلها وجهة إسلامية ء وأن تصبغ . 
بالصبغة الإسلامية . 

معى و ال حل الاسلامي + أن تكون عقياءة المجتمع إسلامية . وشعاراتہ 
إسلامية ء ومفاهيسه وأفكاره إسلامية . ومشاعره وئزعاتہ إسلامية . وأخلاقہ 
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وتربيته إسلامية : وتقاليده وآدابه إسلامية » وأخیرا أن تکون قوانینه وتشريعاته 
إسلامية . 

وبعبارة أخرى : الحل الاسلامي هو الذي يبرز به « المجتمع المسلم » إلى 
حیز الوجود بکل مقوماته ودعائمہ وبکل خصائصه ومیزائه ء دون إهدار 
لشيء منها .. وهذا حتاج إلى کتاب قائم بذاته ۔ ولکن حسبنا هنا أن اضعب 
- پایماز شدید - خطوطاً عریضة ومعالم بارزة للحل الاسلامي النشود : کا 
نتصوره في ضوء تعالم الإسلام : وأن ذركز خاصة على العناصر الاسلامية الي 
يفتقدها مجدمعنا القائم في كافة نواحي الحياة. 


م 


في الناحية الروحية والاخبلافية : 


الإنسان لیس برد جسد يأكل ويشرب ويتمتع کا تأكل الانعام . فالحسد 
ليس إلا غلافا من الطين لكائن علوي » يشير إليه قوله تعالى في هلق آدم و فإذًا 
سويته ونفخت فيه من روحي » .. وهذا الروح العلو تي هو الشي ء الذي مینز 
الانسان وجعله هلا للتکریم وخلافة الله في الأرض . 

والحل الإسلامي هو الذي بدرك هذه الفطرة الالسانية » ويقدرها حق 
قدرها » ويبيء ها الغذاء” الملاثم » والمناخ الصالح » حتى تنمو وتزدهر وتثمر 
بإذن رہہا۔ 

ولا یکون ذلك إلا بالعلم النافع ء والإعان الصادق » والعبادة اللحالصة »> 
دال‌لق القوم ء فهذه هي أغذية الروح ٠١‏ وهي میزات الإنسان ۔ 

ومن المعالم البارزة لهذا الاتجاه : 

١‏ س إحياء المعاني الرهانية من الإبمان باللہ س وتوحيده وأسمائہ اطسی ب 
تبارك وتعالى ب الاعان برسالاته ۔ و باه الأخروي » باعتبارها أهداف الحیاۃ 


العليا : وغایات الوجود الإنساني » والعمل على دعمها وتثبيتها وحمایتھا » یکل 
الوسائل والاسالیب : عقلية وعاطفية : وخاصة وعامة . ونظرية وعملية ؛ 
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ومحاریة ذزعات الاطاد والشاك والشرك بكل صوره وألوائه ؛ القديمة والحديدة > 
حتى لا يعد ني الأرض إلا الله . والعودة بالعقيدة إلى المنايع الصافية من كتاب 
الله وسنة رسوله ء بعيدا عن غلو الغالین وانصحال المبطلين » متحریف المحرفين . 


۲ ۔ تربية الأمة على معائي التقوى لله والاعلاص له ء والثقة به ٠‏ والٹوکل 
عليه ۔ وغرس الإحساس الدائم برقابة اللہ على كل أعمال الانسان : واطلاعه 
على سره ونجواه ء وتغذية الشعور بالمسئولية مامه يوم لاتملك نفس لنفسل شيا + 
ولا ينع الرء إلا ما قدمت يداه : واستحضار فكرة الخلود في الدار الاخدرة + 
وآهوال النشور والموقف ۔ والحساب وا لمیزان ٠‏ وة والتار . 


وببذه التربية الروحیة تتکون « القلوب الحية » أو « الضمائر اليقظة » الي 
هي أعظم رادج عن الشر . وأكير حافز على امیر ء وافوق مده لمكسارم 
الأخلاق . 

۲ - تثبیت القم الأخلاقية الأصيلة الي توارئتها هذه الأمة جيلا عن 
جيل : مهتدية بكتاب ربا وستة نبیها : الذي بعقه الله ليم مکارم الأخلاق . 
وإزالة ما تراكم عليها من رواسب عصور التخلف . وما دخل عليها من تقلید 
الأمم الآخری قديما وحديئا : فالسخاء والایثار والعناف والاحصان والیاء 
والغيرة » والصير على المكاره » والثبات في الشدائد : والتعاون على الیر 
والتقوی ؛ والدعوة إلى الخير : والامر بالمعروف والنهى عن النکر : ويسر 
الوالدين ۔ وصلة الأرحام . والإحسان إلى ابكار - وإكرام الضیف ‏ وإغاثة 
الملهوف ٠‏ والصدق في القول . والأمانة ني العمل . والعدل في ا حکم . والشهادة 
بالحق . ورحمة الصغير » وتر قير الكبير ۽ واعطاء کل ذي حن حقه . وحفس 
اتاج وعرة 'النفس ۰ والقصد والاعتدال في كل شيء : إلى غير ذلك من 
فضائانا الأصيلة -- چپ أن تسود وتبقى وتعمق جلورها ‏ وتمتد فروعها . کا 
يجب تطهير المجتمع من الرذائل الدخيلة التي وفدت علینا مع الاستعمار الغرني ٠‏ 


والرذائل الي ورثناها عن عهرد الالعطاط على سراء . عن المادية والآثانية 
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واتياع الشهوات »> واليوعة والتحلل ؛ وتشبه الرجال بالنسناء » وتشبه النساء 
بالرجال.» والاستغراق في متع الحياة الدنيا » ومن الترثرة الفارغة والفخر 
الکاذب ء والمعجعة بغير طحن » والاستبداد والنفاق وا لق اارخیص . وغير 
ذلك من أخلاق الضعت ١.‏ والسلبية والاتملال , 


٤‏ ل الاعتزاز برسالة الإسلام + بوصفه عقيدة وشريعة وحضارة ونظام 
حياة . أودع الله فيه الكمال والشمول والتوازن والوضوح والعمق . وغرس .هذا 
الاعتزاز في ضمائر الجميع صغارا وکبارا » بحیث لا بزاحمہ نظام أو مذهب 
آخر للحياة . ولا پزاحمه كذلاث وطن أو قومية أو نعرة من النعرات. فدین السلم 
أغلى ما يعتز به وحرص عليه ٠‏ وي سبيله يضحي بكل ما يغالي به الناس من و طن 
وأهل » ونفس ونفيس . ورضي الله عن المسلم الأول الذي قال : 


أبي الاسلام لا أب لي سسواہ إذا افتخروا بقيس أو تميسم 


ه ‏ المحافظة على شعائر الإسلام »> وبخاصة عباداتہ الكبرى » الي جعلها 
الرسول بت صلى الله عليه وسلم ل الأركان العملية الي بي عليها هذا الین » 
من الصلاة و زکاة والصيام وحج بیت الله ا حرام » وتربیة جمیع المواطنين في 
المجتمع على احترامها وتوقيرها ٠‏ وتربية المسلمين خاصة على حبها وال رص 
على أدائها بإخلاص وأمانة وإتقان » وفاء بحق الله الذي خلقنا من عدم ء وأمدانا 
بكافة النعم » وتيسير کل السبل المادية والمعنوية لوقامتها » والإعانة عليها » رنشجیع 
كل قائم با على وجهها » وتأديب کل مقصر ني أدائها ء مفرط ني حقوقها . 


فزن هذه العيادات والشعائر -- مع أنها غاية ني نقسها - تعد من أعظم 
الوسائل التربوية لتكو بن الأنفس المؤمنة . والأخلاق الفاضلة . 

وهذا تجب العتاية بإقامة الصلوات واذاذ المساجد والمصلیات في الدواوین 
والصالح والإدارات الحكومية » و الژسسات والشرکات الكييرة . وکل مجمع 
للناس . كالموانىء وا لطارات وعطات السكلك الديدية ٠‏ ومواقف السيارات 
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العامة ونحوها . كا يجب تعظم حرمة شهر الصیام » وتعديل مواعيد العمل 
الرسمي بحيث تلام ظروف الصائمين وتمكنهم من الإفطار والسحور في اوقت 
الناسپ . 

ومثل ذلك تيسير الحج إلى بيت اللہ اطعرام » وإزاحة العوائق عن طريقه » 
وعقد حلقات لتوعية الحجاج » حى يؤدوا فريضتهم على الوجه الڈکل > 
ويعودوا من رحلتهم أطهر قلوباً » وأنظف ساوكا » وأعمق اعانا . 


٦‏ س إحياء رسالة المسجد » حي يعود إلى سالف عهده ؛ مركز هداية 
وإشعاع واصلاح : جامعا للعبادة » ومدرسة للثقافة »> ومعهدا للتربية » و ندوة 
للتعارف ؛ وہر انا للتشاور 20 : وأن يفسح فيه المجال للمرأة المسلمة : فلا تحرم 
من حق العبادة ايماعية ء واستماع الكلمة الحادية » والموعظة النافعة » والالتقاء 
پاخوانها المؤمنات ني أطهر مكان ء لأشرف غاية ء وأبر عمل . وني الحديث 
« لا تمنعوا إماء اللہ مساجد الله » رواه مسلم . 


اختیار أفضل العلماء وأقدرهم الوعظ والحطابة والتدریس في 
الساجد » وبخاصة الكبيرة منها » وإعطاؤهم ا حریة المطلقة للتعبير عن حقائق 
الإسلام » والتصدي لأباطل خصومہ » ومكايد أعدائه . وتنزيه المنبر أن یتخد 
مطية للاستخلال » أو أداة للدعاية تشخص أو أسرة أو حزب أو نظام ء فالسجد 
أرقع وأكرم من أن یذ کر فيه اسم غير اسم الله : و أن تقال فيه كلمة غير كلمة 
الإسلام » وأن يقدس فيه كتاب غير القرآن ( وأن الساجد لله فلا تدعوا مم الله 
أحدا ") . 


م سس مقاومة البدع والأباطيل الي ألصقت بالدين ‏ على مر القرون - 
)١(‏ انظر في تفسيل رسالة المسمد في الاسلام : كمايا و المرادة في الاسلام ببس ۲٢٢‏ س ۲٢‏ نشي 
زسسة الرسالة بير وت سط رابعة. 
22 سورةالحن :م . 
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وليستمنه » سواء في جال العقائد آم العبادات : آم التقالید . آم غير ذاك من کل 
ما يتصل بالفكر أو بالسلوك على وجه عام . والرجوع بالاسلام الى وضوحه 
ويساطته و صفاته الذي كان عليه الصحابة ومن تبعهم باحسان : من أهل القرون 
لول » الذرين هم خير رون هذه الامة وأجداها سبيلا . 

ومن العلوم أن البدع التي شب علیها الصغیر »وهرم علیها الكبير ۰ وتوارثها 
أبن الاين > والفید عن الحد ؛ لا يستطاع التخلص منها الا بالرفق والإلاب 
والتلطف » واستصال ا حکمة والموعظة والحدال بالتی هي أحسن: کا آمر الله 
تعالی . 


(۱) انظر في ذلك : ب الاعتسام » #شاطيي > و و الحوادث واليدع والتهي عنها » . و «المدغل» 
لابن الاج و « الاہداع في مضارالايتداع » شيخ علي محفوظ ؛ و « ليس من الاسلام » لشیخ 
محمد الخل الي , 


کف 


في الناحية التربوية والاقافیة : 


کرم الله الإنسان بالعقل . والندرة على التعلم » وجعل العلم من مرشحات 
خلافته نی الأرض ٠‏ هذا جاء الاسلام بحضن على النظر والتفكير . ویحذر من 
التقليد وابلمود . حى جمل التفكتر والتعلم فريضتين إسلاميتين » وأشاد 
بالعلم وأهله حى جعل العلماء ورثة ایا ٠‏ وجعل طریق العلم طريقا إل 
ابنة » وجعل من فروض الكفاية على الأمة أن يتخصص عدد كاف من ابناہا 
في کل علم ناقع تاج إليه في عنیاھا أو دينها . ومن هذا المنطلق يحب أن یقوم 
البناء الثر بوي والثقاني على الاسس التالية : 


أولا : أن یکون التعليم لجميع الأطفال ذكورا وإلاثاً ‏ في سن التعلم - 
إلزاميا ء وأن ترال کل المعوّقات من طريقه » وبي كل الوسائل لتيسيره ء فان 
القيام بأعباء الدين وا حیاۃ في هذا العصر لا يتم إلا بحظ معقول من التعلم » و لو 
كان هو الد الأدنى : وما لا يتم الواجب إلا به فهو واجب . وهذا هو اللائق 
بأمة » طلب العلم فيها فريضة ۔ وأول آية نزلت في كتابه « اقرأ باسم ربلك .٠۷‏ 


ثانا : وضع خطة مدروسة لمحو الأمية النتشرة : اقتداء بائني - (ص) ل 
الذي بدأ منلہ السنة الثانية من الحجرة في معركة بدر بمحو الأمية » ويعمل على نشر 
الكتابة ۔ 


. ١ س سورة العلق آية‎ ١ 


الا : تنويع التعلم بحیث يشمل كافة المجالات النظرية و العسفية . الدينية 
والدئيوية ٠‏ الأدبية و «التكنولوجية» . وبعيث يفسح المجال للنبوغ والعبقرية أن 
تبلغ أعلى مستويات الدراسة والتخصص . دون عائق مادي أو معنوي . وقد 
أشار القرآن إلى وجوب التخصص حين قال « وما كان المؤمنون لینفروا كافة 
(أيی إلى الحهاد ) فلولا نفر من كل فرقة منهم طائفة لیتفقهوا في الدين ولینڈروا 
قومهم إذا وجعوا إليهم لعلهم بحذرون 27 » کا آمر القرآن بالاز دیاد من العلم 
بقوله : «وقل : رب زدني علما ) 0 

رابعآ : أن يكون الاسلام مادة دراسية أسامية في جميع المراحل : من 
الرحلة الأولى إلى اِلحامعة جک جميع أنواع التعليم : العام والفتي ۔ المدلي 
والعسكري . على أن يكون أساس هذه المادة : القرآن والسنة »> وأن يرجع 
فی فهمهما إلى هدي السلف التقدعین. لا إلى تعقيدات المتأخرينء» وأن توجه 
العناية فيها إلى المبادىء والأصول قبل التفريعات والتفصیلات » وأن تعطى کل 
مرحلة تعليمية من هذه الدراسة ما یلانمھا سعة وعمقا > وعلى هذا الأساس 
یراعی ما يلي : 

أ تعرض العقيدة . ي ضوء القرآن والسنة الصحيحة س بيسر وبساطة 
بعيدا عن تقعرات التکلمین . 

ب ل يعرض الفقه کذلك بعيدا عن اختلافات المذاهب : مم بیان الدليل 
وحکمة التشريع » وربطه بالحياة , 

ج تعر ض الأحلاق كذلك بعیدا عن غلو العصوفة وتعقید الفلاسفة ۔ 

د- يعنى بالسيرة النبوية الثابتة وسير الصحاية ورجالات الأمة الاسلامية من 
القادة والعلماء والصالحين . 

ه ‏ يجب أن تعنى كليات التجارة والاقتصاد والعلوم السياسية وحوھسا 


- ۱۲ - سورة التوية آية‎ ١ 
سورة طه آيقس 8 ۱۹ س‎ ے٣‎ 


ده 


بالتعمق ني دراسة ہ الاقتصاد الاسلامي ہ وأن بكرن د الفته الإسلامي » ماس 
الدراسة في كليات الحقوق ۔ 

خخامساً : إعادة النظر ني مناهمج بج التعليم في 1 المراحل : وني شى الواد > 
يث تنقى من الأفكار اللاديية ۔ والأفكار التبشيرية ٠‏ والمفاهيم الدخيلة على 
أمة الاسلام بصفة عامة .. وتوجيه عناية خاصة 1 لى العلوم الإنسائية : ( التاريخ 
وعلوم النفس وال بية والاجصاع والاقتصاد و وها ) ما تمتوي عليه من كثير 
من الأفكار المناوثة للإسلام .. حى مناهج العلوم الكوثية لا تخاو نفسها من 
سموم فكرية : ولا بد أن تصبغ هذه آلناهج كلها بالصبغة الإسلامية وتشیع 
بالروح الإسلامية : بغير قزمت ولا تکلف > کا يجب أن تعمل هذه المناهج على 
تككوين العقلية العلمية ۰ والروح العملية ء والئضیة الإمجابية ء والشخصية السیزة 
التي لا نحيا مقلدة ولا إِمّعة . 


سادساً : تألیف کب تستجیب لہ المناهج في حتواها وأساو ا وطريقة 
عرضها ء بحيث تغرس العلم والایعان والأخلاق جميعا في أنفس الناشئة » 
و تخاطبھم باللغة اللي یقدرون على فهمها "كما جاء في القرآث : وما أرسلنا من 
سول إلا بلسان قومه لیبیئن حم 97 » 

سابعا : إعداد معلمين صالخحين قادرين على تحویل المنهج الصالح ء والکتاب 
اللائم : إلى واقع ملموس + يتمثل في بشر يفهمون ویبضمون ويتذوقون 
ویعملون وفقا نا تعلموه . وذلك ما لدم من كفاية ومقدرة فنية ء وما یحملون 
ي صدورهم من ضمائر مؤمنة » فهم ي الحقيقة معلمون ومربون ودعاة لي 
" الوقت فاته . وني الحديث : « إن الله وملائکته وأهل السموات وأهل الارض 
ê‏ جحرها وحتى الحوت في البحر » لیصلون على" معلمي الناس 

تب ۹ 


4 : سورة ابراهم‎ )١( 
. (؟) رواہ الترملي وقال : حسن صحيح . ولي يعض اللسخ : غريب‎ 


ده 


ويتيع ذلك إبعاد کل فاسد الفکر أو الضمير عن عجال الز بیة والتعليم . 

ثامنآ : وقبل كل ما ذكرناه » يجب أن نتضح لدينا غاية الر بية وفلسفتها : 
أعني أن تكون فلسفة الآربية قائمة على هدف واضح منذ البدایة . فلسنا نريد تربیة 
الإنسان التوري أو اليساري .» ولا الإنسان الرجعي أو اليميني › ولا الانسان 
الطبقي أو البروليتاري » ولا الانسان الليبرالي أو الاشتراكي ء ولا الانسان 
العرني أو الإقليمي » ولا الانسان القديم أو الحديد . إنما تقوم الثر بية على تکوین 
« الإنسان الصالح » وكفى . 

والإنسان الصالح هو الذي حددت سماته الأساسية سورة « العصر » حيث 
قال الله تعالى : « والعصر . إن الائسان لفي خسر . إلا الذین آمنوا وعملوا 
الصالحات » وتواصوا باق وتواصوا بالصير » ۔ 

أ فهو إنسان مؤمن صاحب عقيدة ء ولیس شخصا سائيا من غفل قلبه 
عن ربه » واتبع هواه ء وكان أمره فرطا . 

ب - وليس إيعاله جرد فكرة نظرية » أو دعوی كلامية » فإنه یعجسد في 
« عمل » وليس أي عمل > پل عمل « الصالحات » . وهو تعبير قرآثي » يعي 
كل ما « يصلح » به الفرد والجماعة » و یصلح» به الدین والدئيا . 

ج - وهو لا يكتفي بصلاحه في نفسه متقوقعا على « الق » الذي آمن به » 
بل يجتهد أن يمد شعاع هذا الحق ني المجتمع » موصيا به وداعيا إليه » ومتقبلا 
من غيره ء من أهله وحملته وصيتهم به » ودعولہم إليه » متعاو فين معا في سبيل 
نشره وحمایتہ وهذا معی و وثواصوا بالحق 4 . 

د ثم هو بعد ذلك حستعد أن عمل ت ما أهل امدق آعباء القواضي به > ٠‏ 
مهما تكن التضحية » صابرا على م البلاء ء وطول الطریی ‏ وكثرة المعوقات » 
موا بذلك غيرء » وقابلا الوصية منه « وتواصوا بالصبر ۷ . 

تاسعاً : يجب أن توضع للبلاد الإسلامية خطة لنظام ثقافي إسلامي ء يبى 


۷٭ 


على الأسس التاقية ۷ : 

١‏ لس وضع نظام ثقائي إسلامي موحد غير مز دوج الروح والمصدر ٠‏ حيث 
ينشى + عقلية واحدة لكل أبناء الأمة »> هي العقاية الإسلامية > فلا ينقسم اا 
الجتمع المسلم بین تعليم قدم وتعايم حفیث 4 بین تعليم دبي : و تعليم مدني . 
وإنما هناك تعليم و احد هو التعليم الاسلامي . 

۲ صیغ التعليم في جمیع درجاته و آفواعه . بالصبغة الاسلامية - أي أن 
يكون الحو العام للثقافة والتعلیم هو جو العقيدة الاسلامية و الفاهیم الاسلامية , 


۳ - إحداث وعي اسلامي عام . بحيث يكون هذا الوعي ‏ الحقلي 
والفسيي - وعیا ليادىء الاسلام وتعالیمه > وقضایا الاسلام الکیری في العصر 
اخاضر . ووعيا اوحدة العام الاسلامي ۰ ومصادر قرته + وما جاه مسن 
أخطسار . 

٤‏ -- الوقوف آمام الأنظمة الثقافية الأشتر الي خزت العالم الاسلامي من 
لببرالية دعقر اطية غربية : ومن اشتراكية ماركسية شرقیة , 

ه ۔ وصل ما پین‌الدین و الحياة بعرض المشكلات الحاضرة - على اختلاف 
أنواعها ‏ على أساس الاسلام ونظرته » وسد حاجات الجتمع الاسلامي عن 
طریق التعلیم عختلف تخصصائه ودرجاته . 

٦‏ -- اختیار الطرق والاسالیب الصالحة الماسبة لتعلم الدین وإدخاله ي 
النفوس : فیراعی في ذاك السن" والمستوى العقلي مع العناية بالأصول والمبادیء 
وتقديم القضايا اطامة » والعودة إلى القرآن والسنة ء ووصل ما بينهما وبين الآراء 


الفقهية. 


(۱) افظر : کتاب م الفكر الإسلامی العاصر » للأستاذ محمد المبارك ؛ نسل و المفككلة الدقائية في 
العالم الإسلاعي راقعها وعلاجها » ص ۱۳۱ وما ہعدھا ۔ 


۸ 


عاشرا : وضع خطة لعمل موسوعات إسلامية عامة وحاصة » في مستوى 
الموسوعاءت العصرية العالمية . الخدمة الثقافة الإسلامية بمختلف جوانبھا ۔ ومن 
لك : 


أ موسو عة إسلامية عامة ء یکتبها علماء مسلمون من شى ديار الاسلام قي 
عتا التخصصات التعلقة بالعارف الإسلامية » على غرار « دائرة المعاوف 
الإسلامية » الي کتبھا المستشرقون : مع تلاي ما فيها من قصور أو تقصير أو 


عامل . 


ب ل موسوعة للحديث التبوي : س تشمل صحاح الحدیث وحسانه ء ها 
بت سنده »۽ وسلم متنه من الشذوذ والعلة » مع تبویب جديد » وفهرسة 
حديثة » ومع شرح مركز ؛ یمین على فهم کنو" السنة وأسرارها » وہہڈا 
پستریح الناسس من التعلق بالأحاديث "الوضوغة والواهية » الي طلفا أفسدت 
العقول : وکدرت منابع ثقافتنا ۔ 

ويتبع ذلك موسوعة لرجال الحديث تضم شتات ما تفرق في کتب الرجال » 
وتیسر الباحثرن التحقیق والتسمحيص . 

جل موسوعة للفقه الاسلامي : - تعرض الفقه الاسلامي في ختلف مذاهیه 
وأقواله التبوعة اليوم وغير المتبوعة » مع بيان مآنعذها وأدلتها من الکتاب والستة 
والاعتبارات الشرعية الأحرى » کا تحرض لأصول الفقه وتاريخ الفقه 
وتطوره » وتەرض كذلك لكل جديد أصيل من محوث المعاصرين مع بيان 
معاصرته » مرتبة على ألحدث الأساليب العلمية في كتابة الموسوعات > ليسهل 
على كل باحث الانتفاع بها وبخاصة مع حسن الطباعة والإخراج والفھرسة ۔ 

وقد بدأت في ذلك محاولة ني دمشق انتقلت إلى مصر والكويت , وخرج 
عن کل منهما أجراء نافعة ۔ وإن لم تخل من ملاحظات عليها . ولا بد مسن 


میم اهود لإخراج موسوعة واحدة شاملة . تليق بمكانة الفقه الاسلامي . 


ھ 


د موسوعة للتاريخ الإسلامي . وتاريخ الإسلام يبدأ بالسيرة النبوية . 
فعصر الخلفاء الراشدين فمن بعدهم . وهذا التاریخ في حاجة إلى أن تعاھ كتابته 
35 ضوء منهاج جدید » خسن تقوم المصادر : و حقیق الأسائيد ؛ وليل 
ا حوادث والشخصيات > مسفیدا من كتابات المستشرقين لا معولا عليها ٠‏ على 
أن.يعتى هذا التاریخ بالشعوب عنايته بالملولك والحكام . وأت يم باللماء 
والصالحين » عنايته بالقادة والفاتحين : وأن يوجه همه للدین والفکر . ها 
پوجهه للحرب والسياسة . وأن یکون عور الكتابة هو الإسلام عقيدة وشريحة 
وحضارة و نظام حياة . 


حادي عشر : وضع كتب إسلامية ملائمة لروح العصر : ذامت مستوی 
دیع + صاخة للترسجمة للغات العام الإسلامي ٠‏ وللغات الحية : على أن تمتاز 
پیلامة المادة » وبوضوح الفكرة : وجمال العرض : وبلاغة الأساوب . 
والبعد عن الحشو والفضول . وذلك عن طريق التكايف أو المسابقة . على أن 
تقرها نة من كبار المختصين » المرموقين في العام الاسلامي . 

ثاني عشر : إنشاء جام علمية لخدمة الثقافة الإسلامية ۔ على مستوى العالم 
الاسلامي كله ؛ وني مقدمتها : ر جمع للفقه الإسلامي ) یی بالدراسات 
الفقهية » ويعمل على إبراز الثراث الفقهي وتحقيقه وتطويره ٠‏ ويشرف على 
الموسوعة المنشودة > كا يقدام مشر وعات لتقتين الفقه الاسلامي من ملا هيه 
المختلفة : بعد الموازئة والتمحيص + لاختیار ما هر أرجح وأليق مقاصد 
الشريعة ء وأوفق بتحقیق المصالح الي هي سُناط التشريع . ویصدر حكمه في 
القضايا الحديدة الي تاج إلى اجتهاد جدماعي من رجا غير مغموزين في 
علمهم ولا تقراهم . 

ثالث عشر : التخطیط لإنتاج في أدي متکامل > يشر لك فيه الفکرون 
والعلماء والأدباء والشعراء وکل من له إسهام في اجخانب الفني ء وذلك لتغذية 
أجهزة الإعلام والتوجیه - من إذاعة وتلفاز ومسرح وصيدائة وخيالة وغيرها ل 


1. 


بالأصيل وابشاد" من. القصص والمسرحيات والتمثيليات وغير ها من البرامج 
المتنوعة . ويخاصة تلك الي تتعلق بالاسلام ودعوته وکتابه ونبيه وتاريخه ورجاله 
وسضارته ؛ لإعطاء صورة صحيحة ومشرقة عن الرسالة الإسلامية » والبعلولة 
الإسلامية » والحضارة الإسلامية » والروح الإسلامية : بحيث بلتقي أي رسم 
هذه الصورة الصدق التاريمي : والحمال الي . 


5١ 


في الناحية الاجتماعیة : 


الإسلام دين اجتماعي ء فهو يسعى إلى إنشاء الجتیم الصالح » سعيه إلى 
تكوين الفرد الصالح » بل يرى أن صلاح الجتمع لازم لصلاح الفرد » 
لروم الثربة ا حصبة للإلیات البذرة وثموها . 

لا یتصور الإسلام الفرد المسلم إنساناً متعزلا" ني خلوة > أو راھبا نی 
صومعة ء بل بتصوره دابا في جماعة ء حى عبادته اریه » فقد دعاه إلى أن 
تكرن ني صورة جماعية : ومن هنا نمأت المساجد في الإسلام وتأكسدت 
أهميتها 5 

ولو تخلف المسلم عن ابلسماعة وصلى وحده » فإن روح الحماعة تظل متمثلة 
في ضميره : جارية على لساله حين يتاجي ربه ٭ قارف داعیا « إياك نعبد وإيالك 
نستعين . اھدنا الصراط المستقيم » , 

والركاة والحج كذئاتك عيادتان اجتماعيتان . 


والقرآن يخاطب المكلفين بصيخة الجماعة فيقول : « يأيها الثين آمتوا » 
ليشهرهم بام متضامنون في تنفيذ الاوامر ع واجتناب النواهي »> وآداء 
التكاليف . 


واارسول برغب دايا في الجماعة : وینفر من الشذوذ والانفراد » ویقول : 
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« يد الله على الجماعة » ومن شڈ شذ" في النار » « ما پاکل الذئب من العم 
القاصية » . 

ومن روائع ما ورد عنہ قوله : « لا صلاة لفرد خلف الصف » حى أمر 
من صلى خاف الصف أن يعيد صلاته . كراهية للشذوذ والانفراد ولو في 
الصورة والمظهر . 


ويدعو الرسول بأبلغ الأساليب نی كل عمل ينع الجتمع ؛ ویجعلہ أرجح 
عند الله من نوافل العبادات : فاعتبر إصلاح ذات البين أفضل من الصلاة 
والصيام والصدقة لان فاد البین هي ا حالقة . ومثلها الحسد والبغضاء . ]ہا لا 
تلق الشعر ۔ بل تعلق الدين . 


ویفرض على كل مسلم ء بل على کل عظم في بدله « صدقة + وميه يؤديها 
خدمة للمجتمع + ولو كانت إماطة للأذى عن الطريق » أو كلمة طيبة . أو 
تيسم الإنسان في وجه أخييه . 


ویمی الإسلام أكبر العناية بالأسرة . حى تقوم على أسس متينة + وتستمر 
في أداء رسالتها ء بعيدة عن افزات والقلاقل . فھي المدرسة الأولى الني يتخرج 
في رحابها الأبناء الصا حون ۔ والبنات الصالخات . وإنشاؤها من أفضل الاعدال 
المقرية إلى الله » ونمدعها من أقبح الذنوب البغيضة إلى اللہ ل حتی عد القرآن 
من أعمال السحرة الكفرة « التغريق بين اظرء وزوجه » . 

وعيي الإسلام بالمرأة خاصة . فکرمها پنتاً . وكرمها زوجةاء وکرمها 
أما - وکرمها إنسانا . وعضواً في عتمم . وتعدث عن السلمات والمؤمنات 

7 وا ئي تمع 5 
حديته عن المسلمين والؤمٹین ۔ ليعلم الجميع أن النساء شقائق الرجال : بعضکم 
وگن بت ی 


من بعض 6 . 


. لآم أسلم فیطرا . وأقرب إلى 
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فلا عجب أن يعنى الكل الإسلامي بالنواحي الاچعماعية » ويوليها أهتماما 
یلیق بسا , 1 
ویسہنا أن ثتبه في هذا ابلانب مع أهميته القصوی على النقاط التالية : 


١‏ ل الاهتمام بشأن المرأة المسلمة بحيث تعود إلى فط رتا الأصيلة » ورسالتها 
الخليئة » فتاة مهذبة » وزوجة صالحة وما فاضلة تعنى بالبیت قبل الشارع ۰ 
وبالمخبر قبل الظهر » وبأداء الواجبات قبل طلب الحقوق » وبالدين قبسل 
الطين . 

٢‏ س العناية بالطفولة : صحيا ونفسيا ودينيا » ومعونة کل أسرة عاجز ة 
عن رعاية أطفاها رعاية كاملة » والعمل على إبواء المشردين » بحيث لا يوجد 
« این سبيل » إلا ويصبح اين بيت ء وأن تيا هم سبل التعلم والرياضة 
وال روسية » ومنع تشغیل الأطفال الذين لا تبلغ أعمار هم اي عشر عاما » 
ليتاح لهم حن التعلم والتمتع بالطفولة المرحة . 

 *‏ العناية بالشباب الذين هم عدة الحاضر ء و ذخيرة الستقبل ء والعمل 
على إعدادهم إعداداً متكاملا : يدنيا بالرياضة » وروحيا بالعبادة » وعقايا 
بالثقافة ء وخلقيا بالفضيلة » وعسكريا با حشونة » واجتماعيا بالخدمة العامة . 


4 س مقاومة موجة التٹخنث والتحلل والتقليد الأعمى الذي أفقد الشباب 
اسلم شخصيته في زيه ومظهره ء وني سلوكه وطيره ء بحيث یتواری من 
المجتمع أولئلك التشبھی ك من الرجال بالنساء » والمتشبهات مسن التسساء 
پالرجال . 

ه س متع الاختلاط المثير بين اتسين في عبالات التعليم والعمل والتر فيه » 
إلا ما اقتشته الضرورة » فيقدار بقدرها » مع مراعاة الدب والاحتشام .. 
وتشديد النکیر على استغلال آنو ثة المرأة في القيام ببعض الأعمال التي هي أليق 
بطبیعة الرجاك . 


» س مقاومة التقاليد الدخيلة الوافدة مع الاستعمار » من مسار «الأزياء‎ ٦ 
» وبدع « المودات » ومظاهر التعري والتبذل وتبرج الجاهلية: ومہتكث الإباحية‎ 
ونشر الآداب والتقالید الإسلامية العريقة : الي لا تسمح بظهرر الكاسيسات‎ 
العاريات المائلات المميلات .. وتطهير المجتمع من أسباب الإغراء » ودواعي‎ 
. الاثارة 8 ووسائل التحریض علي الفعنة‎ 

۷ ب تشجیم الزواج الیکر : ولبيئة الأسباب العينة عليه » والتغلب على 
التقائيد الاقتصادية والاجتماعية البي تعوقه ؛ من غلاء المهور + والغلو ني التاثيث 
والإسراف ني متطلبات الأعراس ۔ والاستجابة لتعقيدات العادات مثل وجوب 
الاستغلال الاقتصادي لكل متزوج ... إلى آخر ما عقلّدہ الناس وعسّروه على 
أتفسهم . فعسر الله عليهم ۔ 

۸ ۔۔ إعطاء عناية بالغة لدراسة أسباب كثرة الطلاق ؛ للعمل على تضييق 
نطاقه ۰ واعتباره عملية جر احية أليمة لا يلجأ إليها إلا للحاجة الملحة » تفاديا لما 
هو أكبر منها . و اناد ما أمر به القرآن من التحكيم « حكما من أهله وحكما 
من آهلها ؛ عندحوض الشقاق ۔ ربا الصدع ء ومداواة للجرح قبل استفحاله ۔ 

۹ س الارتقاء بالفن ہشنی أنواعه ء وني مختلف جالاتہ » بحیث يؤدي رسالة 
في خدمة أهداف الآمة وقيمها العليا > بالتوجیه والترفیه د. بعیدا عن إثارة 
الغرائر : وتلويث الافکار : سواء ني ذلك الكلمة المكتوية والمسموعة والصورة 
المرئية : واللوحة المرسومة . وكل ألوان الفنون التي تقوم عليها الکتابسة 
والصحافة والإذاعة والتلفاز: والمسرح والسينما وغیر ها وبذلك يغدو القن أداة 
للبناء والإعلاء ۔ لا معولا” للهدم والتدمير . 

۰ تحریم شرب المسكرات بکل أصنافها » وإغلاق حاناتا ۔ ومنع 
صنعها واسٹیرادھا والتجارة فيها »> حفظا للعقول والأجسام والأخلاق من 

. ويلات آم انہائٹ » وسوء أثرها على الفرد والأسرة والمجتيع كله . ولا 
میں سی مجتمع إسلامي -- لشحریم الخدر ات ومطاردة مدمنيها وتجارھا إل 
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حد الحكم بالإعدام عليهم ني بعض الأقطار الإسلامية» على حین تباح المسكرات 
جهرة عاد ة لله ورسوله . 

١‏ إغلاق أندية القمار و الميسر » بكل آلوانه كذلك ء فهو آخو الحمر 
وقرينها في كتاب الله ؛ فكلاهما رجس من عمل الشيطان ۔ وصدق اللہ العظيم 
ہما بريد الشيطات أن يوقع بيتكم العداوة واليغضاء في الحمر والیسر ویصد کم 
عن ذكر الله وعن الصلاة فھل أثم منتهرت ۰ . 

۲- إغلاق دور اللهو الحرام التي تشیم الفاحشة » وتنتهك فيها 
ا حرمات : وتنشر وباء الفساد والامحلال : من مراقص و « كباريبات » وغيرها 
من بيوت الليل » ولا عبرة ا يقال من جاب السیاح وكسب العملات الصعبة » 
فان إثمها آکبر من نفعها » وأخلاق الآمة أولى من كسب رخيص د وان لام 
عيلة فسوف یغنیکم الله من فضله إن شاء 4 

۳ س القضاء على اارشنوة بدراسة آسباببا: والعمل على تلافيهاء وتشديد 
العقوبة على المرتئي والراشي والرائش جميعا . وتشديد الرقابة على ایلهساز 
ال داري كله ؛ وعاولة إصلاحه ؛ وتطهيره من العناصر الفاسدة . والاجتهاد 

في وضع الرجل المناسب تي الکان الملاسب » وتقديم القوي الآمین على غیر ه 
١‏ إن خير من اسعأجرت القوي الأمين ؛ وليس أضر على الأمم من تقدیم آهل 
الضعف والليانة » وتأخير أصحاب القوة والأمانة . فهذا هو الذي يقرب الامة 
من ساعة هلا کها . وقد جاء في حدیث البخاري عن النبي ا : ذا أضيعت 
نتظر الساعة . فسئل : وكيف إضاعتها ؟ قال :-إذا سد الآمر إلى غب 


أعله ۔ التظر الساعة و .. 
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في الناحية الاقتصادية : 


يتوهم الكثيرون أن الدين لا يعنى بالاقتصاد ء فهما ضدان لا یلتقیان . 
فالاقتصاد یمی باب حاب المادي في ا حیاۃ ؛ والدين يعنى مجانبها الروحي .الاقتصاد 
استغراق في الادة ؛ والدين استعلاء عليها , 


بيد أن هذا إن صح في أديان أخر ء لا يصح ني الإسلام ء فقد اعتبر القرآن 
ا مال قواماً للحياة حين قال « ولا تڑتوا السفهاء آموالکم التي جمل الله لکم قياما » 
كا اعتبر الغتى نعمة بمتن الله بها « ووجدله عائلا فأغنى » ومثوبة يحزي بها 
المؤمنين من عباده » « و عدد کم يأموال وبنين 4 . وم بغلق الرسول - لاو 
ملکوت السماء في وجه الغني کنا رووا عن السیح عليه السلام » بل قال « نعم 
الال الصالح للرجل الصالح » , 


وأشار القرآن والسنة إلى أهمية المؤثرات الاقتصادية ثي السلوك البشري » في 
مثل قوله تعالى « ولا تقتلوا آولاد کم عن إملاق » « ولا تفتلوا آولاد کم خشية 
إملاق » وني مثل قوله - مق - ١‏ إن الرجل إذا غرم حدث فكذب : ووعد 
فأعلف ٢‏ ۔ 

وكان أحد الأركان اللدمسة في الإسلام عبادذ مالية عي «ا زکاقه . وأحد 
الموبقات السبعة كبيرة مالية هي « الربا ۰ . 


الأنبياء والصالحین من أهل الحرف »> فنوح تار یصح آلسفن + وإبراهم 
وإسماعيل بناءات پرفعان قواعد البیت ۔ وداود حداد يصنع الدروع السابغات > 
وذو الفرنين باني السد" العظيم من زیر ال حدید والنحاس المذاب . 

. ودعا كذلك إلى الزراعة والغرس والتشجير » بشرط ألا یکتفوا بالزرع : 
ويتبعوا أذناب البقر : ويتركوا الحهاد . 

وحث كذلك على التجارة ٠‏ ونوّه بالتاجر الصدوق الأمين ء ونمى عن 
الغش والاحتكار : والتلاعب بالأسعار . 

وأقام الإسلام نظامہ الاقتصادي على إقرار الملكية الفردية » ما فيها من 
إشيساع الدافع الفطري ني نفس الإنسان : ولا تثمره من الشعور بالسيادة 
والقدرة » فمن شأف السيد ا حر أن بمللك ويتصرف . أما العبد فلا لاف ولا 
يتصرف . ۱ 

ولکتہ وضع للملكية أسبابا لاكتسابها وقیوداً لتنميتها » وحقوفاً دورية 
وغير دورية عليها . 

وقبل ذلك كله اعتبر المالك ا حقیقی للمال هو الله تعانی » واللاس أمناء 
عليه . أو وكلاء فيه » وبتعبير القرآن « مستخلفين قيه 4 . 

ومن هنا كانت عناية ا خل الاسلامي بالناحیة الاقتصادية . 

وأبرز ما براعی فيها الأمور الآنية : 

١‏ - إتاحة العمل اللائم لكل مواطن قادر - باعتبار العمل حقا له وواجيا 
عليه - وتبيئة التدريب الكاني لكل ذي مهنة ۔ لتحسين مستوى كفايته الفنية > 
و بذاك یستطیع کل قادر على العمل أن يكفي نفسه بنفسه ۔ وتحریم الصدقات 
والمعونات الاجتماعية مر یا باتاً على كل متعطل عن العمل الملاثم له باختیارہ + 
اهتداء ا جاء عن التي - مس في قوله : ولا تمل الصدقة لغبي ؛ ولا لذي 
هرق سوي .۰ ». 
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٣‏ س إعطاء الأجر العادل لكل عامل عا یکافیء عسله ۔ ویخعلي حاجته 
بالعروف » فالني - ملق - أعطى في الغنائم الراجل سہما ٠‏ والفارس سهدين 
ل ال تہ ثم إنه في 
النيء أعطى العزب حظا والاهل - المتزوج -۔ حظین ء لأن حاجة الآعل اکر 
من حاجة العزب ( وبقاس على الاآهل صاحب العيال ) و بهذا وذاك يكون التي 
- چم - قد اعتبر العمل والكفاية > كا اعتبر الحاجة آیضا . وغذا قال عمر في 
شأن مال الفيء ؛ واه ما أحد إلا وله في هذا الال حق۔ قالرجل وبلاؤه. والیجل 
وقدمه » والرجل وحاجتہ . 

وببذا یکون الاسلام قد خالف النظرية الشيوعية الي تعطي كلا حسب 
حاجته فقط ۰ والنظرية الاشترا كبة التي تعطي كلا حسب عله فقط . 

۳ . جباية الزكاة من کل الأموال : ظاهرة ( الثروة الحيوانية و الزر اعية 
وزكاة الفطر ) وياطنة ( آموال التجارة والتقود ) برساطة جهاز قوي أمين من 
« الماملین علیها » كما سماهم الفرآن الكريم ء مع وجوب توسیح قاعدنما بحیث 
پشمل كل مال نام . وکل دخل فاضل عن الحوائيج الأصلية > وتوزیمها عل 
الصارف الشمانية » أو السبعة ‏ بعد إلغاء الرق في عصر نا -- عملا بتوسجیه القرآن 
و خط من أموالهم صدقة » وبقول الرسول و تؤخ من أغنيائهم رہ على 
فقراٹہم ‏ وسنته العملية وسنة خطفائه الراشدين في بعث السعاة والعاملين إلى 
ختلف البلدان والقبائل حمعھا وتفريقها ‏ کا أمر الله رسوله ‏ 

وبذلك تسهم هذه الفریضة أي تمويل التكافل ء وتحقیق العدل الاجتماعي + 
ومحاربة الکتر > ومقاومة الاستقراض بالربا » وانتشال المديئين من ذل الد ین ؛ 
كنا تسهم في تنشيط الدعوة إلى الإسلام » ها يصرف عليها من سهمي «المولفة 
قلوبهم » و « في سّبیل الله ) . 

4 كفالة المعيشة الکریمة ‏ اللي تتوافر فيها ١‏ الحاجات الأصلية  »‏ 
حسب تعبير فقهائنا ‏ » لكل مواطن عجز عن العمل »> عجزا أصليا أو طارئا > 


1۹ 


عقليا أو جسميا . أو “نان قادرا عليه و لکنہ لم بعد ملا ۔ ول تستعلع ام الدولة أن أ 
تہيء له سبيل العسل المناسب اثلہ .. أو وجا عملا ولكن كان دخله مته لا 
يكفيه : لكثرة أعبائه العائلية . أو لظروف عارضة زادت في معدل لفقاته » 
رض ألم به . أو مو . أو لغلاء الأسعار أو تحو ذلاك . 


فمن و اجب الدولة المسلسة أن توفر لکل إنسان يعيش في كنقها ‏ مسلماً أو 
غير مسلم ‏ الغذاء الصحي اللازم ء واللیس الواقي الجسم في حالي ا حر 
والبرھ : والمسكن الذي يكن صاحبه ويستره ويشعره باستقلالہ و غيره 9 
والعلاج الذي يزيل عنه کلام المرض وييسر له الشفاء وفقاً لستن اللہ تعا لی . 
والتعلیم المجالي الذي یخرجہ من ظلمة الأمية :وابھالة إلى نوو المعرفة والثقافة » 
وتتيح لذوي المواهب أن يبلغوا أقصى درجات التعلم المستطاع للبشر ۰ وأن 
پسدو! کل اللفرات الي محتاج إليها الآمة في مختلف النواحي واليي عدھا العلماء 
من فروض الكفاية . 


ومن حق کل مواطن في دولة الإسلام أن یطالبها ببذه الحاجات الأساسية 
إذا قصرت في توفيرها لمستحقيها » فان النبي - سل - قال : « الإمام راع 
وهو مسثول عن رعيته » والرجسل راع في أهل بيته وهو سٹسول عن 
رعیته ٩۳‏ » فجعل مسٹولیة الإمام ‏ رئیس الدو له س عن الأمة کسٹولیة رب 
البيت عن الآسرة . وهذا ما بدأ الني س مر س بتطبيقه بوصفه إمام السلمین 
ئي عهده : وذلك حين قال « آنا آول بكل مسلم من تفسه ء من ترك مسالا 
فلورثته » ومن ترك دینا أو ضیاعا (يعي أولادا صفارا ضائعين لعدم ما يكفيهم 


ومن یکفیهم ) فا" وعلي” 29 6 


وغذا كان - ملا - پقضي من بيث الال دیون من مات وم يثرك وفاء . 


(۱) متفق عليه من حدیث أبن عر 


؟) عتفق عليه وا لفظ لسلم . 


وجاء عدر من بعد وقد اتسعت ثرو ة الدولة الإسللامية - فبلغ بالتكائل 
عباغا م تعلم به الإنسانية من قبل : ففرض عطاء" لكل مولود في الإسلام ء وأمر 
بإجراء معاش أو رائب لکل عاجز عن العمل من أهل الذمة مسسن اليهود 
والنصاری . 

ه ‏ مصادرة كلمال حصل عليه حائزه بطريق من طرق الحرام وأكل أموال 
الناس پالباطل -- کالفصب أو الاختلاس أو الرشوة أو استغلال النفوذ ونحوھا۔-سواء 
كان هذا الال عقارا أم منقولا ٠‏ يشرط أن يثبت ذلك بتحقيق لزيه ۔ وأن 
یفصل ا وما ينتج عن هذه الصادرة الشرو عةووضع في الصالح 
العامة : أو نی مصالح الفتات الضعيفة خاصة . 

٦‏ س أن يمخضع موظفو الدولة ‏ و بخاصة الکبار منهم -- لقانون « من أبن 
نلك هذا ؟ ! » بحيث يعاقبون على كل كسب غير مشروع ء عصادرته کله آو 
بعضه بحسب قوة الشبهة فی الملك أو ضعفها > اقنداء" ما بدأ بد الني - موف - 
من حاسية أبن اللتيبة . وما سار عليه عمر من بعدہ في محاسبة ولاته ومشاطر م 
أحيانا نصف ما کسہوا آئثاء ولايتهم . 

۷ س ماربة السرف والرف في المجتمع بالتشریع والتوجیه : توفير! 
للطاقات المادية والبشرية الي تذهب هدرا من جراء التسابق المجنون في اقتناء 
الكماليات بل المحرمات ؛ وحفاظة على المجتمع من التفسخ والاحلال الذي 
ينر به ارف كل من غرق فيه : ووقاية للأمة من الحقد الطبقي والالقسام إلى 
أكثرية كادحة شبه محرومة من الحاجات الأساسية للحياة ء و أقلیة متنعمة مترعلة 
تسدن على هرال غيرها . 

۸ - تقريب الفوارق الاقتصادية بين الأفراد والفثات . بالعمل الدائب 
على ا حد من طغیان الأغنياء : والرفع من مستوی الفقراء » وتصفیة الامتيازات 
التي توارلہا بعض الناس بغیر حق » وإزالة المظالم التي برزح نحت نيرهسا 
آتعرون بالباطل : وتضييق الفروق - ما أمكن ذلك - بین أعلى الرواتب 


۷ 


آدناها ۰ لحي يتفي منظر الى ام الفاحش . إلى جانب الفقر القع ۔ 


٩‏ س ون ذلك : تقریب الفوارق بین القرية والدينة . بحیت لا تستحوذ 
الدیتة وسکانہا على جل اهتسام الدولة وجل خدماتها . وتتر له ا 
النسيان أو الاهمال . فلا بد من مزید من الاهتمام بالقرية ورفع مستواهسا 
صحیا واقتصادیا وعدرانيا واجتماعیا و ثقافیا . فلولا القرية ما أكلت الدینظ ! 

۰ س تطهير كل المؤسسات الافتصادية من رجس الربا . ومن كل معاملة 
تخالف شريعة الإسلام . وإنشاء مصارف «بنوك» إسلامية تتعامل على غير أساس 
لر با : وإلغاء کل البنوك التي لا تخضع هذا الاتجاه > وبذلك رر الأمة من 
اسنا حہٹ ء ومن شر آثار الرأسالية . ومن أخطبوط اليهودية العالمية العصرفة 
في ذهب العام وبنوك آلدنیا . ولا تأذن الامة يدرب من اللہ ورسوله . 


في زوايا 


وفيساكتيه أسائذةالاقتصاد الإسلاميون فيمصر وباكستان وغیر ها ممال 
رجي لن يريد تحویل النظريا تإلى واقع عملي . وإذا صدق العزم و ضحالسبیل . 

۱- وضع حطة -- على أساس علمي وإحصائي س لزیادة ثروة الامة 
وندمیة إنتاجها كنا ونوعا : والاستفادة من التکامل الاقتصادي ہین البلدان 
الإسلامية العمل على محقيق الا کتفاء الذاتي فيما بينها ۰ واتخاذ الوسائل الفعالة 
مادية ومعنوية > لدفع عجلة التنمية . وتنظیف المجتمع من كل الافات اللقسة 
والأخلاقیة والثقافية والاجتماعية الي تعطل طاقسات الشعب . وتحط 
منج زات ۔ وتعوق مسيرته تحو التقدم . 


3 


(۱) تراجع في ذلك کعابات الأسعاذ نمیسی عیده بو الدكتور أحمد النجار تحت عنوات « بنوك پلا 
قوائد » وعث الدكتور محمد عزيز و عوامل النجاح في البنوك اللاربوية » وبحث المرحوم 
أل د کتور محمد عبداله المربي عن الاقتصاد الإسلامي في كعاب م الو تمو الأول اجیع البحوثك 
الإسلامية » بالأزهر وكتاب البتك اللاربوي في الاسلام » للأستاذ عمد پاقر الصدر وكعاب , 
« يعض التواحي الاقتصادية ني الإسلام » الذي أصدرته أمانة الژغر الإسلامي في كراتفي . 
وهو يشمل على عدة بحوث في الاقتصاد الإسلامي ء وبعش بحوث أخرى للشيخ مد آپو زهرة » 
والسید آيي الأعل ا مودودي » والأستاذ حمود آبو السمود وغير هم 


۷۲ 


ي الباحية المسكرية : 


وأهم ما تعب ملاحظعه فيها ما یی : 

١‏ س تجنيد کل الكفايات والاستعانة بكل الخبرات - الإسلامية ولا 
والعالمية عند الضرورة - لاعداد أقصى قرة حربیة إسلامية مستقلة » ترهب 
أعداء الله وآعداء" المسلمين : وقادرة على صد الغیرین > وتأديب العتدين » 
ومساندة المستضعفين : وعلى اسار داد الأرض الإسلامية المغتصبة » وعلى الود 
عنْ دعرة الإسلام . وعن دار الاسلام + مهما ائسعت أطرافها + استجابة لأمر 
الله تعالی في كتابه « وأعدوا لم ما استطمتم من قرة ومن رباط ایل ترهيون 
به عدو الله وعدوكم وآحرین من دولہم لا تعلمولہم > الله يعلمهم ° ) . 

۲ ل والاجتهاد ي وضع خطة جادة متكاملة ۔۔ بالتعاون مع كافة 
المسلمين المخلصين - للاستخناء لہائیا عن استير اد العتاد والسلاح من دول تالف 
فلفتها وعقیدہا « ايديولوجيتها » عقيدتنا وفلسفتنا في الحياة » وقد تخالف 
سياستها سياستنا آیضا : و ببذا تتحكم في سياستنا . وتوجهنا جيرا إلى سیاستھا » 
فلا تبیعنا من السلاح ما نرید بل ما يوافقها » من حيث الکم والنرع » والطاقة » 
وشروط الاستعمال : فضلا عن حاجتنا إلى خبراء من غير أمتنا > بطلعون على 
أوضاعنا ویکشفوت عوراتنا . 

(۱) سورة الأتغال : ۹۰ء 


۷۰۳۲۳٣ 


٣‏ اس إشاعة « روح ابلهاد » في الأمة : وتقوية الم روح المعنوية ہین أبنا 
وإعدادهم ماديا ومعنویا ٠‏ لیکون کل منهم ہ مقاتلا في سیل الله » لا مز 
سبيل الشهرات : وذلك لھا یم بأمور 

أ فر ض التجنيد الإجباري على كل شباب الآمة : وتدريبهم على أحدث 
أنواع القتال بأحدث أنواع الأساحة ء فان القوة الخربية ليست في السلاح 
وحده ۔ بل في حسن استعماله . کا أشار إلى ذلك النبي -- يلم - في ضمیرہ 
لقوله تعالی و وأعدوا هم ما استطعم من قوة » حيث قال و ألا إن القوة الرمي 
ألا إن القوة الرمي ؛ ألا إن القوة الرمي © » 

ع لی أن پستمر هذا التدريب بين حين وآتعر یحیث لا تطول فترة انقطاع 
مدرب عن سلاحد فینسی . وي الحديث : « من تع ام الرمي ثم نسيه فهي نعسة 
جلها 19 4 

ولا یی من هذا التجنيد إلا ذوو العاهات والعجزة من ن أعفاهم اللہ ي 
كتايه « لیس على عل الأعمی حرج ولا عل لى الأعرج حرج ولا عسل اربش 
یچم 

- الإعداد الفكري والنفسي الستمر للر غيب في اہلمھاد والتشويق إليه » 
د و سا أي أي وقت . وأية حالة طارئة . و طذا 
جاء في اخدیث و من مات ولم يغز ول بحدث به نفسه مات على شعية مسن 
نفاق 7 ۰ من لقي الله بغير أثر من جهاد لقي الله وفیہ ثلمة 0 ء , 


ج س ماربة أخلاق الضعف والٰحنوع » ومظاهر الميوعة والتدخنث . الي 


(۱) روأه مسلم وغيره عن عقبة بن عامر . 

(۲) دراه البزاي والطبر اني ي السٹیر والأوسط بإسناد حسن کا في الٹر مہب المنذوي ۔ 
ای دواء مسلم وأبو دارد و النسای عن آي ور 

(4) دواء الث مذي وابن ماجة عن أبي حریرۃ وقال الثر مذي : حدیث غريب . 


۷ 


تفسد الرجولة ۰ وتقتل معاني العزة والكرامة ء وتشیع الطراوة والرخاوة ومعانی 
الاحلال ۔ البي تأني على الامة من القواعد فتدمرها تدميرا. وهذا حرم الإسلام على 
الرجال بعض ما باح الناء كالذهب والحرير ؛ ليحفظ على الرجل رجولته - 


وخحشولتہ اللازمة لقيامه بعبء اشهاد , 


ٹس وأخيراً ‏ وهنا أهي من کل ما سبق ۔- ربط اللمهاد بالعقيدة التي 
تؤمن با الآمة وتعيش ها ء وتستعذب الوت في سبيلها > فان الحهاد من غير 
عقيدة يفقد معناه وروحه . وعقيدة أمتنا هي الإسلام . وهذا لم تتجمع في تار ها 
إلا على «اللمهاد في سبيل الله + . وقد فسر رسولنا معنی « سيل الله » فقال : 

« من قاتل لتكون كلمة الله هي العليا فهوفي سبيل الله ”° + . 


وليس هناك آقری تأثير! ني تاريخ معارك أمتنا من مثل هذه الكلمات : 
« الله آکبر » أو دواإسلاماہ؛ ۔ أو هبي یا ريح اللحنة ! : 


. رو اه الشیخان عن أبي موسی الأشيري‎ )١( 
Ve 


في الناحية السياسية ( اللداخلية وا خارجیة) : 


في السياسة الداخلية : 


أولا : تستبعد الفكرة الغر بية الدخياة . القائمة على الفصل بینالد ین والدولق 
أ والعودة إلى الفكرة الإسلامية الأصيلة الي لا تمرف إلا « الإمامة » المي هي 
منصب دپي وسيامي معا ء فهي رئاسة عامة ي الدين والدثيا » أو نیابة عن 
رسول الله - لا - في حراسة الدين وسياسة الدنيا به » کا عرفها علماؤنا . 


ثانا : لا تتفصل السياسة في الإسلام عن العقيدة ولا عن الشريعة ولا عن 
الأخلاق: وإنما ترتیطیها كلها . وتلتزم بها كلها ء ولا يقر الإسلام المبداً 
القائل : إن الغاية تبرر الوسيلة ۔ فهو لا يرضى اتباع الباطل لنصرة الحق . ولا 
يرى إلا الوسيلة النظيفة للغاية الشريفة . 

ٹالٹا : يجب تجنید الکفابات الإسلامية ( الفقهية والقانونية والسياسية ) 
المخلصة » لتقوم بوضع دستور إسلامي (© بحدد نظام الحكم والعلاقة بين 


(۱) قامت عدة محاولات متفاوتة قردية وجماعية » لوضم دستور إسلامي ۽ لا تخلو من ملاجفلات 
واستدراكات + تقل في بض وقکش ي بیص » منها بو صياغة موجزة مشر وع دستور إسلامي ٤‏ 
للأستاذ المودودي » وعاولة الأستاذ آبي بكر المزائري المدرس بالحامعة الإسلامية 
بالمديئة المنورة في كتابه و الدستور الإسلامي ۾ وعاولة الشیخ الهاي في کتاب م 


۷ 


الماكم والشعب » کا يحدد الحقوق والواجبات للمواطنين في الدولة المسلمة » 
ويفصل اختصاصات السلطات » مستفيدا من تجارب التارييخ والواقع ٠‏ ومستهدياً 
قبل كل شي ء بقواعد الشريعة ونصوص الكتاب والسنة . 

رابعا : يجب أن يتم اختیار رئيس الدولة بالبيعة ورضا الشعب : وعلى 
أساس من الشورى وأن يكون للأمة وممثليها في ذلك الكلمة العليا .. وأن يخضع 
هذا الرئيس ارقابة الشعب ء ولا يعلو على كلمة الحق تقال في وجهه > کا لا 
يعلو على المثول أمام القضاء » إذا ارتكب أي عالفة ظاهرة .. وأن يتضح ذلك 
كله في صلب الدستور . 

خامساً : يجب أن بؤکد هذا الدستوو حت الفرد - الالسان أو المواطن س 
تي الحرية » فقد ولدت التاس آمهاتنهم أحرارا » فلا يجوز أن يستعبدوا 
لامثاطم من ا خلق , 

ولسنا نعني بالحریة : اتباع الشهوات وانطلاق الذرائز السفلى ؛ فهذه ببيمية 
لا حرية » ولا نعي بها اتباع الشبهات » وبلبلة الأفكار > وژارة الفتن ؛ فهده 
غوضى لا حرية . 

ھا نعي بحریة المواطن أو الانسان هنا : خلاصه من كل سيطرة تتحکم في 
تفكيره أو وجدانه أو حركته » سواء كانت سيطرة حاكم مستبد . أم كاهن 
مسلط ء أم إقطاعي ورأسمالي متجير . 

وحرية الإنسان أو المواطن ها هنا الات شى : 

أ حریتہ في أن يفكر ويعمل عقله الذي آناه الله إياه » وفضسّلہ به على 
كافة الحيوانات , وليس من القبول أن عنح الإنسان هذه الخوهرة ثم يعطلها 
ويحمدها : ليفكر له غيره . 


سو نظام الإسلام » وعماولة « جبهة الميفاق الاسلامي ٤‏ ني السوداث قبل ثورة اير ۱۸۱۸ ولملها 
أقرب هذه المساولات إلى الاعتدال و الواقدية رن لم ذرعا مدشورة و 


۷۷ 


ب س حريته في التعبير عما يعيش به صدره ؛ أو ينتهي اليه فكره » بالقلم 
أو اللسان + بالكتاب أو بالصحيفة أو بالخطابة > فزن الله تعالى يقول « خلق 
الإنسان . علمه البيان ٩۳‏ » . فلا بد أن پسمح له بأن يبين عن نفسه ؛ وإلا كان 
کا حیوان الأعجم أو اخمار الأصم . 

ج حريته في اعتقاده س فلا یکره على اتخاذ دين بعينه » أو حلة بعینها » 
اندر أو العيش بغير دين > أو على تعطيل شعائر دينه » 
أو غير ذلك ما يقلق ضمير الإنسان ولا إكراه في الدين 9 » . 


أو على تغيير دینە ‏ 


د - حريته في نقد الأوضاع الحاثرۃ والاتجاهات المنحرفة ء والتصرفات 
الخاطئة » مهما يكن مرکز من صدرت عنه ء قليس أمام الحق كبير « والمؤمنوث 
والمؤمئات بعضهم أولياء بعض ء يأمرون بالمعروف وينهون عن المتكر © » 
على أن يكون ا حکم في ذلك والمقیاس الأوحد هو الاسلام . 

هب حریته في الاجتماع بغيره من یری رأيه ء ليكوّنوا معأ هيثة أو جماعة 
أو حزبا » ما دامت هذه المؤسسة تقوم على أساس فكري سليم » مبيي على 
احترام عقائد اليلاد ونظام حياتها الشرعي . قال تعا ی : « وتعاونوا على البر 
والتقوى ولا تعاونوا عل الإثم والعدوان » © . 

و - حریتہ في كسب عيشه : لیعف نفسه : ويكفي أهله ٭ ويعود على من 
حوله » قلا يجوز أن يغلق عليه باب العمل رأساً .. أو يضيق عليه ا حناق في 
تدبير أمر رزقه . حتی يعمل في غير اختصاصه أو فیما لا يلأمه .. أو بفصل 
من عمله اضطھاداً وعقربة على غير جرعة افترفها . تستحق أن يحرم هوومن 
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۳ حريته داغل مسکنه اللماص ۰ فلا بحم عليه بغیر إذنه» ولایشجسس 
ولا پتسمع عليه » ولا تتبع عوراته » قال تعالى « ولا تجسسوا » و لا تدخلوا 
بیوتا غير بیوتکم حنی تستأنسوا وتسلموا على أهلها » وفي الحديث « لا تتبعوا 
عورات السلمین » « من استمع حدیث قوم وهم له کارهون . صب في أذنه 
الآنلك يوم القيامة ٤‏ . 

ج س أن يأمن على حرماته كلها من أي عدوان عليها من السلطة واموالین 
ها ء وهذه الحرمات هي : 

. س الین ء فلا بستخف به أو يبان‎ ١ 

-. النفس الي حرم الله قتلها إلا بالق ۔ 
-- البدن . فلا يجوز تعذیبہ أو إيذازه إلا في عقوبة شرعية قامت أدلتها 
89-0 8 8 80+“ 
۽ - المرض - يمعنى الكرامة الشخصیة للإنسان ‏ فلا يجوز أن یشنم أو 
پسخر به تي حضرته » أويؤذى ويذكر بسوء في غیبته ء أو قر من شأنه + 
فإن اللہ حرم الأعراض ؛ کا حرم الدماء والأموال . 


وو وہ الأهل ٠‏ قلا جوز الاعتداء عل زوجه أو أولاده أو أحد أبويه أو 
مار مه . 


٦‏ س الال : فلا يجوز مصادرة مال جمعه من حلال ۔ وم بفقه 
ول بخل به عن حق . 

سادسا : ”ڑا أكد الدستور حن الشرد في ا حریة والآمن على لفسه وأهله 
وماله وسائر حرءاته . يجب أن يؤكد حق المجتمع ني الحفاظ على کیائسہ 


ووجوده من اتعرافات الأفراد وطغیان الأنانيات . وي حماية عتائده وآدارہ 


من دعاق التحلل بالإباحية . وني حماية شر بعته ونظانددن 
ا الشرق ... ومن وسائل ذال إقامة ادر د م العقو پات 


۷۹ 


2 للغرب 


سابعا : يضمن هذا الدستور للأقلياث غير المسلمة أن يعيشوا ثي كنف 
الإسلام آحر ارا في التمسك يعقائدهم »> وأذاء عباداتہم ء وإقامة شعائرهم » 
بشرط أن بحترموا مشاعر الأغلبية » ولا بجرحوا أحاسيسهم يما لا حاجة إليه > 
من اقتعال التحديات والتظاهرات الي لا تثمر إلا إيغار الصدور > وأن یکوت 
غم ما للمسلمين ٤‏ وعليهم ما على السلمین » إلا ما اقتضته ظروف دولة 
أيديو لوجية : تقوم ني الأساس على فكرة الإسلام . 


في السياسة الحارجیة : 


ثامنا : أما السياسة الحارجية فتقوم على ما يأني : 

أب اعتبار المسلمين حرثما کانوا أمة واحدة ؛ جمعت بينهم عقيدة 
الإسلام وشريعته وأخخوته » لایغرق بينهم احتلاف جنس أولون أو لغة أو وطن 
أو طبقة . بسعی بنمتهم أدناهم : وهم يك على من سواهم . 

ب بو كل اشن استوطنها السلمون » وقامت فيها شعائر الإسلام 
وشرائعه ء وارتفعت فيها مآذن تنادي بالتكبير والتهليل . هي وطن إسلامي 
يجب حمایثه والذود عله . 

بج و کل بلد مسلم اعتندي عليه » له حق العونة والنصرة والسائدة » 
المادية والأدبية : حبى بحرر أرضه وينتصر على عدوه . 

د ل الگقلیات المسلمة في شى بقاع الأرض هم جزء منا بحکم أخسوة 
الإسلام » فلهم حق العاوتة » والعاضدة : وعلینا مناصرة المستضعفين ب 
والمضطهدين متهم بكل ما نستطيع من قوة ۰ ولو أدى ذلك إلى حمل السلاح 
لإنقاذهم من طغیان الكفرة . وعدوان الفجرة ء استجابة لقوله تعالى « وما لكم 
لا تغاتلوت في سبيل الله والمستضعفين من ال رجال والنساء والولدان .... » 


ه ب العمل مإ 


ل على إزالة ا حواجز المفتعلة بين يلاد المسلمين بعضهم وبعض 


مم 


أو تخفيفها على الأقل ابتداء » لتقوى بينهم الصلات » وتتوثق عرا الأخسوة 
والتعارف . 

واس زيادة التعاون بين المسلمين قي شى المجالات بدها بالمجسالات 
الاقتصادية والثقافية والإعلامية والدفاعية » استجابة لأمرالله بالتعاون على البر 
والتقوی ۔ 

ز لس مناصرة اطر کات التحررية في العام كله ۰ انطلاقا من اشکسرة 
الاسلامية الي ترفض استعباد الإنسان لأحيه الانسان : أيا كان دینه وجسه . 

ح ل الترحيب پالسلام بين الدول والشعوب ء إذا كان قاثماً على أساس 
من العدل والساواة واحترام الحقوق ؛ ورفع الظلم عمن وقع عايه ون طال 
الأمد ع قال تعالى : « وإن جنحوا للسلم فاجنح هما وتوکل على الله 4 . 

تاسعاً : العناية البالغة باختيار العناصر الي يو كل إليها سياسة الأمة : وقيادة 
سفینتھا ء فزن کل البادیء و الد ساتير : تظل حبرا على ورق ء ما لم تجد اأرجال 
الأقوياء الأمناء الذين إذا حدثوا صدقوا » وإذا وعدوا أنجزوا وإذا اتمتوا آدوا 
وإذا عاهدوا وفوا . 


ومن ضرورة ذلك : وضع شروط ثقافية ودينيسة وخلقية المرشحين 
للمجالس النيابية والشورية وسائر المناصب الكبرى . حى لا توضع قيادة الأمة 
في أيدي الخهلة أو الملاحدة أوالنسقة . 


۸۱ الحل الاسلامي ب ٦‏ 


في الناحية التشريعية : 


كان التشريع الإسلامي هو الوجه الفلہ > والمرجع الأوحد لياة المجتمع 
الإسلامي في كل العھود السابقة » ومنه استمدت کل الأحكام + وعلى أساسه 
قامت كل العلاقات 3 کانة النواحي المدنية وابلنائية والدولية والأسرية التي 
يطلق عليها الآن اسم ہ الأحوال الشخصية » . 


كان الجميع ‏ حکاما ومحكومين -- يستفقون هذا التشريع ويحتكمون إليه 
في کل آمررهسم » معتقدين قدسيته وبلوغه إلى الدرجة العليا في رعساية اق 
والعدل وتحقیق مصالح المرد وابحماعة > بلا إفراط ولا تفريط. 


ول يدر خاد أحد في أمة الإسلام أن يحتكم آپناژ ها يوها إلى احکام غیر 
أحكامه ؛ ومبادی» غير مبادثه . كيف ؟ ! والله تعال يقول : « ومن ۸ یحکم 
عا ئرل الله فأولئاك هم الکافرون ٥‏ ومن لم يحكم با أنزل اللہ فأولئاك هم 
الظا مرن ؛ « ومن لم يحكم ما أنزل اللہ فأولئلك هم الفاسقون » 

ولکن الذي حدث أن الاستعمار الغرني الصليي زحف على بلاد الاسلام 
مند القرن الماضي > وأوائل القرن الحالي » فاستل أكثر هذه البلاد » وتحكم 
في رقاب أهلها » وأصبحت في يديه مقالید اياة كلها : من سياسة إلى تشريع 
إلى تعليم : إلى تفیذ . 


AY 


فلا عجب أن أدخل قوائیلہ ومبادثه ونظرياته التشريعيه » فأصبحت هي 
السائدة على كثير من المجتمعات » ولم تدع للشريعة إلا ركنا ضيقا في الحياة 
من و للشر ھا في ا لیا 

هو ما پسمی بالأحوال الشخصية 


ومن هنا وجب في نظرالحل الاسلامي -- إعادة البناء التشريعي من بجدید 
مراعيا الامور الآثية : 


۱ س التص في الدٴستور على أن المصدر الفذ للقوانين في كاقة جوانب 
الحياة هو الشريعة الإسلامية عصادرها الأصلية والتبعية , 

۲ - التاص على أن کل قانون يخالف النصرص القطعرّة أو الإجماع الديي 
ا یقن واجب البطلان 

۴ س يمكن س مرحلیا إلى أن توضع قوائین إسلامية خالصة ‏ أن تراجع . 
التواتین المعمول بها حالیا : لتنقيتها من كل ما يخالف أحكام الشريعة ۰ وإقرار 
مایتفق متها مع هذه الأحكام » على أن پربط بالشريعة وفلسفتها بكتابة مذ كرات 
تفسيرية من وجهة نظر الشريعة وتكماة البئاء التشريعي عا يفرضيه الاسلام من 
أحكام م وقواعد غفل عنها القانون الوضعي . 


سب يلغى کل قانون يشتمل على امتیاز 


بحص الطبقات بغیر مسوغ ء أو 
على ۳ لبعض الفثات بغير سیب ء أو جور على حریات الأفراد بغير ضرورة 
- أن تکون هيئة عليا من الفقهاء المتضلعين في أحكام الشريعة وأدلتها 
ومقاصدها : والمطاعين على أحوال العصر وتياراته ذراجعة كل قائون جديد 
يصدر من اللحهات الختصة ٠‏ لإقراره عقعضی الشرع أو إلغائه إن خالف نما 
أو قاعدة , ۲ 
٦‏ - النص على إقامة المدود والعقوبات الإسلامية الي شرعها الله » حففاً 
للمجتمع ؛ وردعاً للأشرار » وقطعا لشأفة المريمة + كحدود السرقة والحرابة 
والزنى والقذف والسكر وفتل العمد ء وال دة + تلك اي ا 


AY 


مع مراعاة التشدد في أر كات ابلعرعة وشروطها > ودرء الحدود بالشبهات ما 
وجد إلى ذلك سبيل ۔ 

۷ س اختیار أحج الآراء الفقهية من شى المذاهب الأسلامية المعتبرة » 
وأليقها بتحقيق مقصود الشارع » وأبعدها عن الترمت والتعسير ء لیلبی منها 
قافون إسلامي بجاري روح العصر > ولا يتجاوز أحكام الشرع . 

۸ - أن يكون الفقه الإسلامي أساس الدراسة في كليات الحقوق » في 
كل الجامعات . 
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روط کي 


شروط الل الاسلامي 


لحن نؤمن بحتمیة حل واحد لكل الشکلات الي تعانیها هذه الآمة ؛ سواء 
كانت مشکلات اجتماعية أم اقتصادية أم سياسية أم عسکر ية آم فكرية وخلقیة , 

نہ حل واسد ‏ ولا حل غيره . هو الذي ينقد هذه الامة من تخبطها 
واضطراہہا وحیرعها وعذاہہا وذھا وعارها . 

إنه و الحل الإسلامي » الذي يتمثل في قيام جد إسلامي صحیح الإسلام 
ممع توجهه وشکمه وتسوده عقيدة الإسلام » ومفاہم الاسلام + وشمائر 
الاسلام » ومشاعر الاسلام : وأحلاق الاسلام ؛ وتقاليد الاسلام ٠‏ وقوائین 
الاسلام . 

ولکن من الئاس من يداعون الاخذ بالاسلام ۽ ویتمسحون به ویزعمود 
آنهم موالون له ؛ ولیسوا غرباء عنه » وآن ما بطبقونه فعلا" ء آوما يدعرن إليه 
نظرا ء هوالحل الاسلامي . 

هذا آردت أن آضع ہنا جملة شروط أساسية لا يعد" ا حل النشود « حلا 
إسلاميا ء إلا بر عایتها وتوافر ها فيه . "كا لا تتهباً له آسباب النجاح إلا بوجودها ء 


AY 


: ضرورة الدولة المسلمة‎ .- ١ 


آولا : إذا کان الحل الاسلامي يعي قیام یتم إسلامی خالص .للإسلام 
تتمثل فيه مقومات المجتمع المسلم وخخصائصه : فان الشرط الأول لذلك أن 
يقوم في رقعة ما من الارض حکم إسلامي خالص ے يقود المجتمع بكلمات الله 
وهداية الله .. حكم بری الناس في ضوئه نموذجا لفضائل الإسلام في و ضوحه 
وشموله وتوازله وتكامله وعمقه » جسدة في جتمع . حكم یری الناس في ظله 
بموذجا المجتمع المسلم . وللأمة السلمة » الي تقوم على عقيدة الإسلام وشريعة 
الاسلام ء وأخلاق الاسلام » ومفاهيم الاسلام . 


لابد من قيام هذا نکم أو هذه الدولة » لتعمل على تكوين الجتمع السلم 
المنشود ء وبعبارة أحرى : إعادة مجتمعنا إلى حظير ة الإسلام ء إلى حقيقة الدین 
الذي يؤمن بأنه من عند اللہ » وتنقیة هذا الجتمع - فكريا ونفسيا وسلو كيا 
من ہو الاجسام الغريبة » الي تسالت إليه ء وا حراثیم الحفية الي أضرّت به : من 
لوثات العلمائیة والقومية والسلبية > وتوجيهه مو و القبلة الواحدة » الي تلتقي 
عندها ‏ وحدھا -- آفکاره وعواطفه > وتذوب أمامها کل الفوارق المصطنعة 
الي تخالف بین الناس . تلك القبلة الي يمثلها شعار هذا الدين » کلمتا الشهادة 
و لاؤلہ إلا الله ء محمد رسول الله » .. ثم قيادة هذا الجتمع - بالتر بية والتقیف 
والتشريع س نحو الإسلام ا حق : إسلام الفکر » وإسلام التفس > وإسلام السلولك 


AA 


حى یتسس بنيانه على تقوى من اللہ ورضوان : ويقوم تشريعه وتوجيهه كله 
على قواعد الإسلام : وتشيع القيم الإسلامية في نواحيه » وتسري ني كيانه كله 
كالدم في العروق > والعمل على تثبيتها وتر کیز ها وحراستها من کید آعداء 
ال وأعداء الاسلام ۔ 

ومن تصور قيام المجتمع المسلم -- بكل مقوماته و کل خحصائصه - بدون 
حكم إسلامي يوجهه ويرعاه ويحرسه ۔ فقد أحطأ خطأين كبيرين : 

أخطأ ولا : نی فهم المجتمع المسلم : الذي يعر ا حکم فريضة من فرائض 
دينه ؛ ويعتبر التقاء آلدین والدولة فيه خصيصة من خصائصه . 

وأخطأ قانيا: في ظنه إمكان قیام مجتمع إسلامي يوجهه حكم غير إسلامي : 
حكم علماني : قومي أو اشتراكي أو ليبرالي. : وخاصة في هذا العصر الذي 
مكنت فيه التكنولوجيا الحديثة الدولة من القدرة المائلة على التأثير في الشعبة 
بوساطة الأجهزة ابحبارة الي وضعها العلم في يديا : من الکتاب والمجلسة 
والصحيفة ؛ إلى الإذاعة المسموعة والمرئية : .. التلفزيون - إلى المسرح واللیالة 
سالسینما۔ إلى المؤسسات التعليمية والر بوية الي تشرف الدولة عليها من مدارس 
المرحلة الأول إلى الجامعة . و بهذا كله أصبحت قدرة ا حکومات على التأثير في 
الشعوب وتغيير أفكارها وأذواقها وانجاهاتما من ميزات هذا العصر . كا ذكر 
ذلك الفیاسوف الانجليزي المعاصر برتراند رسل ۔ 


۸۹ 


حاجة الإسلام إلى دولة : 


ثم إن الإسلام ‏ لولم جن نصوصه الباشرة بایجاب اقامة دولة له ء لکانت 
حاجته إلى دولة لاريب فیها . فهو بحتاج إلى دولة وحكم لا کنر من سبب + 
واکل من بجی 

ولا" : شساية عقائدہ وتثبيتها » وإزاحة کل ما يشوه جساما » ويطيس 
نورها . وغذا بعث البي - صل الله عليه وسلم ‏ علي ؛ ليسي القبسور ء 
ويحطم الأوثان . إن عقيدة الإسلام عقيدة انقلابية شاملة » لا ترضی أن تعيش 
على هامش الحياة ؛ أو ترضی بالمكان امون في صدور الناس وعقوهم » بل من 
شأنبا أن تسود الحياة كلها وتوجه الأفكار والمفاهيم ء والأقوال والأعمال » 
و الاخلاق والسلوك : وتصبغ وجه المجتمع كله صبغة الاعان و صبغة الله »رومن 
أحسن من اللہ صبغة ٤‏ . 

وان : لإقامة شعائره وعباداته)» والاعانة علیها : فإن عبادات الإسلام 
لا عکن أن تؤدى حق آدانها إلا ني ظل دولة ترعاها . وتقوم علیها . 

( أ ) الصلوات اس الي فرضها الإسلام كل یوم وليلة : وشرع 
أداءها في جماعة : وشرع ما الأذان ۔ وبی ها ا مساجد . لا بد أن تقترف الدولة 
على ذلك كله ء فتنشیء المسجد » وتنصب الإمام ء ونهىء المؤذن » وتراقب 
إقامة الفريضة » وأبرز ما پکون ذلك في صلاة الجمعة ۔ 

وعليها كذلك أن ترغب في إقامة هذه الصلوات ؛ وتشجم عليها ء وتقدم 


e 


أهلها عل غيرهم . كما كان عمر -- رضي الله عنه ‏ یبعث إلى ولائه وعماله- 
يقول شم : إن آهم" آمور كم عندي الصلاة » فمن ضیمها فهو ما سواها أكثر 


وعليها بعد ذلك تأديب المستهترين بهذه الفريضة با بردعهم ويردهم إل 
سواء السبيل ۔ 

واقد اتفق فقهاء الاسلام على أن السام إذا ترك الصلاة جحو دا أو استهتار؟ 
يما فرص اللہ ۔ رج بذلك عن الإسلام ء وعلى الحاکمم المسلم أن یستتیبه حّی 
بعر د إلى حظيرة الإسلام » أو تضرب علقه . 

فإذا قر کھا عمد كسلا” . فان إجماعهم منعقد على ضرورة تأديبه و عقو بته 
وان اختلفوا في مدی هذه العقوبة : فالإمام أحمد يوجب قتله ؛ لاله يعتير 
ترك الصلاة کفر؟ً »> كا صحت بذلك الأحاديث. 

والشافعي بوافقه في عقوبة القتل > ون ل يعتبره كافراً . ومثلہ مالك . وآبو 


حنیفہ يكتفي يإيجاب ضربه ضرباً شلديداً » وحيسه حتى بصلي » كتارك صوم 
رمضان . 


و کذا لو ترك أهل بلد الگذان + أو تر كوا الحماغة أو ابلمعة ء غلا بد“ 
من تدخمل الإمام أو نائبه ‏ أي الدولة - لعقوبتهم . عا هو إجماع علماء المسلمين 
في شى الأزمان والأقطار . 

و کل ذلك يدلنا بوضوح على أن وجود الدولة أمر مفروض ومفروغ منه 
لإقامة فریضة ديتية كالصلاة . 

( ب ) واز كاة وهي العبادة الالية الاجتماعية في الاسلام » لا يمكسن 
أداؤها ‏ كا شرع اللہ ورسوله -- إلا فی ظل دولة . 

فالأصل في هذه الفريضة أن يتولى حصیلها وتوزيعها الامام أو نائبه » 


5١ 


وبتعبيرنا الحديث « الدولة » فليست الركاة إحسانا فرديا يقوم به من يرجو 
الثواب ؛ ويخشى الدار الآثحرة فحسب ؛ بل هي ضريبة متلمة تشرف علیها 
الحكومة المسلمة بواسطة ابمهاز الإداري الذي سماه الفرآن « العاملین عليها 97م 
وجعل طم سهماً في مصارف الز كاة » ما يدل على أن لار كاة حصيلةلقائمة پذانبا 
غير مخلوطة هنز انة الدولة العامة "° , 

وخذا خاطب اللہ رسوله بقوله : « خط من أمواطم صدقة تطهر هم وتز كيهم 
با ۲۳ » , وقد امتثل رسول الله أمر ربه : وآشذ الزكاة » وبعث السعاة إلى 
تاش الأقاليم محصلین وموزعین » وأمرهم أن يأخذوها من أغنياء کل يلد 
ویردوها في فقرائه . 

ولا تمرد بعض العرب في خلافة أبي بكر على أداء الز كاة ء أنى إلا قتاغم 
حى يدوا حق الله » وحق الفقراء في مالم > وأجمم افصحابق معه على ذلك 
وقال كلمته ا معروغة « والله لو منعوني عقالا کانوا يؤدوله لرسول الله لقاتلتهم 
عليه 4 . 

( ج ) وصیام رمضان وقيامه لا پتحقق كما ينبغي إلا ي ظل دولة تعين 
الصائمين على صيامهم : وتشجع القائمين على قيامهم » وتعاقب"التعمدین 
تلافطار على إهالتهم لشعائر الله : وتحديهم لمشاعر المسلمين . 


( هع والحج : وهو تلك العبادة الفريدة اي فرضها علن المسلم المستطيع 
في العمر مرة - لا مكن آداژه إلا ي ظل دولة » تير وسائل هده الرحلة 
القدسة ء وتعمي السافرین إلى البيت العتيق ؛ و تتلفهم ي أهليهم وأمواهم حى 
یعودوا . 
(۱) في الآية : >٦‏ من سورة العوبة , 
(۲) انظر ي تفصيل ذلك و آدلته من الکتاب والسنة وهدي الصحابة ء کتابنا «فقه الزكاة ۾ - باب 
« علاقة الدولة پائزکاۃ س ازم العائي . 
(۳) الآية : ۱:۳ من سورة التوبة . 


تک 


ولكي تمرف هذا جيداً : يجب أن نذكر أن هناك عشرات الملابين من 
المسلمين عي الاتحاد السوفیتی . ي بلاد البخاري وغيره من الأثمة ء ظلوا عشرات 
الستین لا بحج منهم أحد ؛ ومثلھم كذلك المسلمون يي تر کیا ي عهد « أتانورله» 
وأتباعه . 

الق : والإسلام ني حاجة إلى الدولة لغرس آدابہ وأخلاقه ہي ألفس أباثه 
والناشتة خاصة . 

إن مناهج ال بية والتعليم ٠‏ ووسائل التثقیف والاعلام : وأدوات التوجیه 
واترفیه » يحب أن تسیر كلها وفقا مفاہم الإسلام » ر آداب ) الإسلامء وأن 
تعمل كلها على غرس فضائل الإسلام ء وتنظیم حرمات الاسلام . 

مب أن يكون الكتاب والرسالة » والمجلة والصحيفة ۰ والقصة والمسرحية 
والفيلم والأغنية . و کل ما ينتجه العلم والأدب والفن في خدمة الإسلام ومثله 
العليا . 

أما أن يكون المسجد والمنبر في جانب » والدرسة وابشامعة » والصحافة 
والإذاعة » والتليفزيون والسینما والمسرح : وكل. أجهزة التأثير والدعاية 
:والتوجيه ي جافب آخر ؛ جانب التحلل من الدين » والإزراء بقيمه والسخرية 
بتعاليمه » فهيهات أن يفيي صوت النبر شيا + وهذا إذا افترضنا أن نتاح له 
الحرية ليقول كلمة الحق .. وما تغني كلمة خافة في .ساعة من الأسبوع تضيع 
وسط الضجيج والصخب افاٹل الذي تخرجه الاذاعات والصحف والأبواق 
اد امة هنا وهناك ؟ ! 


می يبلغ البنیسان یومسا تمامسه ‏ اذا كنت تبنیه وغيرك یم ؟ 
رابعاً : ثم هناك التشریعات والقوافین الي جاء بها الإسلام ء لینظم با 


جوانب هامة من الحياة بي الجالات الاجتماعية و الاقتصادية والساسية . 
کقوانین الأسرة و اثیراث والفقات في الأحوال الشخصية - وکتحری الربا 


AY 


والقمار والحمر والاحتكار في القانون المدني . وكقطع يد انارق ء وجلد 
ألزاني والقاذف وشارب احمر ۰ والقصاص من القائل المتعمد » وقتل الزاني 
المحصن والتارك لديته : المفارق للجماعة ثي قانون العقوبات , 

من الذي يقوم على تنفيذ هذه التشريعات ۔ ونقلها عن نصوص نظرية إل 
واقع تطبيقي إلا الدولة ؟ . 

من الذي يرعى ا حقوق ٠‏ وبحرس القوانين ۰ ويقيم الحدود : ويحفظ الآمن 
إلا الدولة ؟ . إن الي - صلی الله عليه وسلم ۔ يقول : « لحد يقام في الَآرض 
خير لأهل الأرض من أن بعطروا ثلاثين صباحا ‏ » . لأنه لا خير في أمطار 
السماء » ولا إنبات الأرض إذا التهكت اطرمات . وأهدرت الحمقوق : وسيطر 
على الأوض الظلمة الفجرة ء والزناة والسکیرون . فلا ہد" من قرة مادية رادعة 
تكف المجرم عن إجرامه » وتزجر غيره عن تقایده . 

لابد" من قرة الحدید بجانب هداية الکتاب والیزان . ما قال تعالى :و تقد 
أرسلنا رسلنا بالبینات ء وأنزلنا معهم الکتاب والميران 4 ليقوم الناس بالقسط + 
و آئز لا الحدید فيه پأس شديك ؛ ومنافع للناس 59م 

قال ابن تيمية : « فمن عدل عن الكتاب قوم بالحديد » ولهذا کان قوام 
الدین بالمصحف والسيف » وقد روي عن جابر قال : أمرنا رسول الله صلی 
الله عايه رسلم ‏ أن تضرب بہذا (.يعي السيف ) من عدل عن هذا ( يعسي 
١‏ 5 و ۲ 

خامساً : وآخیر ] هتاك فريضة ابلهاد لماية دعوة الإسلام وأرض الإسلام 
وتبليغ رسالة الاسلام إلى العالمين + حى لا تکون فتنة » ويكون الدین كله لله . 


)١(‏ دوآء السائي عن آي هريرة بهذا اللفظ » ورواه أبن ماه وابن حبان ني صديسه بألفاظ متقاربة 
وفيها « أربعين »صباسا ء بدل و ثلاثين ۾ , 

(۲) من الآية ۲۰ من سورة الحديه . 

(۳) السياسة اللرعية لابن تيمية , 
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۴ الاستمداد من مصادر الاسلام 1 


ثانيآ : والشرط الثاني لكي يكوت الل إسلاميا ‏ أن تسعمف عناصره 
من منابع الإسلام الصافية . من كتاب الله تعا ی۔ وسئة رسوله الصحیحة الثابثة, 

من الإسلام النقي المصفى من الشوائب والتشويبات ۔ والفضول والاحرافات 
الي لقت به انت ت إليه على قلف العصور . 


لابد من الرجوع إلى الاسلام الصحيح : الاسلام کنا أنزله اللہ و کنا دعا 
إليه وسوله محمد . صلى الله عليه وسلم ۔۔- وکا فهمه الصحابة وتابعوهم بإحسانء» 
بمید! عن تزمت المتزعتين . وخطل المتحالين . بعيدا عن غار الغالين ٠‏ وتتعير 
القصرین 

لہ يستحق حل شرف الانتساب إلى الاسلام . ما ل پکن مصدرہ الإسلام 
الخالص : لا الار كسية ولا المادية . ولا الدعقراطية ولا الرأسمالية ٠»‏ ولا 
اللیبر الية و غور ها من مذاهب البشر : وفلسفات البشر أيا کانوا ۔ 


امل الإسلامي إذن هو الذي بطوع كل الاوضان . و کل الأنظمة لأحكام 
الاسلام » وليس هو الذي يطوع آحکام الإسلام لذو ضاعہ وأنظمته . الاسام 
يعلو ولا پعلی ۔ ویقرد ولا يقاد ۔ اور ا ء لأنه کلمة اللہ . وكلمة 
الله هي العليا 


إن الرسول ‏ صلی الله عليه وسلم ‏ بقول 0 « من مات وم بغز ولم يعدث 


به نفسه : مات على شعبة من النفاق 27 » 


فهل يمكن أن يتم هذا اہحھاد بدون دولة - یی 2 الأمسة له بالتدریب 
وإعداد ما استطاعت من قوة . وتوزيع آبناء الأمة على الأعمالالعسكرية والعلمية 
والاقتصادية وغیر ها بالقسط الذي تمليه المصلحة العامة ء واستتفار الناس جميعا 
عند الضرورة > وهو ما يعرف اليوم بالتعبثة العامة. ونحو ذلك > ما لا يها 
تحقيقه إلا ني ظل دولة مسئولة ؟ . 

ومن هنا تعلم أن قوله تعالى : « وما كان المزمنون ليتقروا كافة > فاولا 
تفر من كل فرقة ۔ منهم طائفة لیتفقھوا في الدين ‏ ؛ . وقوله تعالى : « يأیہا 
الذين آمنوا خذوا حذر کم فانفروا ثبات أو انفروڈ جمیعاً ٩۳‏ ۰ . وقسوله : 
« وأعدوا لهم ما استطعتم من قوة ء ومن رباط اليل ۽ ترهيون به عدر الله 
وعد و کم ۰ . وقوله : « مالکم إذا قیل لكم انفروا في سبيل الله اثاقلے ل 
الأرض ا » ونحوها من الایات لا يتيسر تنفيذها إلا قي ظل سلطان دولة , 


(۱) رواء سلم , 

۱۲۷۲ : سورة التوبة‎ )٢( 
سورة النساء : إلا‎ )۳( 

(4) سورة الأنفال : ٩۰‏ 
(ه) سورة العربة : ۲۸ 


۹٦ 


الل الإسلامي هر الذي یتغذ الإسلام وحدہ مصدر الاغام ء ومصدر 
الإلزام . مصدر الام في الشئون الفكرية » ومصدر الإلزام في الشئون العماية . 


لو ذهيت فلسفات الارض كلها فرضا ‏ إلى أن الإلسان لا حياة له بعد 
هذه الحياة . وقال الإسلام : إن الانسان اق للخلود ء لاأبد ء لحباۃ آعری 
بعد هذه الیاۃ : فماذا يتببى ا حل الإسلامي ؟ ليس له أن بتبنی غير كلمسة 
الاسلام : وفكرة الاسلام . علیها يبي فاسفته ٠‏ ویقیم حياته : وینشیء مؤسساته 
الر بویة والثقافية والاعلامية كلها . ويصدر في کل آموره عن هذه الفكرة . 

ولو قالت كل شرائع الأرض -- افتراضا -- إن منافع اللحمر آکبر من إثمها 
وإن شرہہا لازم للتقدم البشري ۔ وقال الإسلوم : لہا رجس من عمل الشيطان 
ران مها أكبر من نفعها ۔ وإنبا أم الغبائث . فالحل” الاسلامي هو الذي بنقاد 
لکلمات اللہ ۔ وحکم الإسلام . ويبادر إلى إغلاق الحانات ۔ وري اللحمر : 
شرہہا وصنعها واستير ادها ۔ وبيعها وشرائها - و کل ما يعين على تناوها أو 
او ات 

ومثل ذلك : إذا قال الإسلام : إن [باحة ااربا إبذان خرب من الله ورسوله 
فالخل الإسلامي ليس له إلا أن یمنع الغوائد الربوية ۔ وآن يجند کل الطاقات 
الفنية والمادية لإنشاء « بنوك » إسلامية ۰ تمل عمل « البدوك » الرأسمالية الي 
تجسها خث الربا , 

وإذا قال الاسلام : إن الناس سواسية کأسنان القط : وآن لافضل لأحد 
عل أحد إلا بالتقوى . وأن لا جال في الاسلام لطبقات يستعلي بمضها على 
بعضص + آو شهر بعضها بعضا ۔ فالحإ ل الإسلامي هو الذي يقم نظام الاجتماعي 
ونظاعه السياسي على أساس هذه الساواة. فلا امتیاز لفرد على فرد . ولا امتیاز 
00 مع لی آسرة ولا امتیاز لطبقة على طبقة . بل کلهم‌سواء ف نی الخام والغارم 

في التكاليف والعقوبات . حى رئيس الدولة نفسه . يكلف با يكلف غيره 

من الفر ائضی ٠‏ ويزيد على غير ه ها حمل من آمانڈ المسئولیة عن الأمة . ”دا قال 


¥ الحل الاسلامي سو 


عمر بن عبد العزیز بعد أن ولي الحلافة : « نا آنا واحد منکم > غير أن الله 
جعليي أثقلكم حملا » . کا أنه خضع لقانون الشرع وحکم القضاء ء ويطالب 
بالبينة ۔ كما بخضع سائر الرعية : حى رأينا أمیر المؤمتين عليا رضي الله عنه » 
بقف مع نصراني ني دعوى مدنية » أمام القاضي شریح » فیعجز علي عن إقامة 
البينة ء قيحكم شريح للنصراني على أمير المؤمنين » وهو يوقن أنه صادق » کا 
۳ النصراني نفسه بعد ذلك » وأعلن إسلامه . ولكنه عدل القضاء الإسلامي 
ومساواته حى بين أمير الومنین وأحد رعایاه من غير السلمین ! 

وإذا آمر الاسلام بوجوب التكافل بين الأغنياء والفقراء . وفرض الر كاة 
على ذوي الغنى ۔۔ باعتبار ها الد الأدنى الواجب في المال ‏ وبریء من بات 
شبعان وجاره جائع . ومن أهل عرصة بات فيهم امرژ جائع » وأوجسب 
تخصیص الفئات الضعيفة ‏ مثل اليتامى والمساكين و أبناء السبيل -- با حظ الأعظم 
من الفيء: ما يفيثه الله من آموال على الدولة المسلمة « كي لا يكون كولة بین 
لا غنیاء منکم 99 ۱ ۔ 


فالخل الإسلامي هر الذي يقم سياسته الاقتصادية والاجتماعیة على الدعائم 
الإسلامية الواضحة : محاربة الفقر وابلوع »> وفرض التکافل بساطان الدولة 
وأوله جباية از كاة + وتوزيع الثروة ۔ وخیرات الدولة بالعدل : بحيث لايأخل 
الأغزياء والحكام وعاس‌بهم نصیب الاسد ولا ينال الضعفاء إلا النتات : بل 
ال الإسلامي هو الذي يعمل جهده ليرفع من موی الفقراء + ود" 
طغيان الأغنياء . 


من 


وإذا قال الإسلام : إن المسلمين أمة واحدة ء وإن الؤمنین إلحوة » وان 
الرابطة الإسلامية فوق الرابطة القومية والوطنية -- ہل فوق رابطة الأبوة والبنوة 


والأخوة - فاخل الإسلامي هو الذي بقم سياسته العملية على الولاء 


(۱) مورة الحشر آية سا 


AA 


لامة-الاسلام : والعداء لأعداء الإسلام : والعييل ابلاد المخلض الستمر على 
إعادة الوحدة الإسلامية والخلافق الإسلامية . 

وإذا قال الإسلام : « والسارق والسارقة فاقطعوا أیدیہما . جزاء عا كسا 
نكالا من الله . والله عزيز حکیم ٩۳‏ + فالحل الإسلامي هو الذي يقول : سمعنا 
وأطعنا يارب ٠‏ ويقم فقهه وفكره وتشریعه وقضاءه على آساس حکم الله 0 
الذي لا یتصور أن پو جات خگم أعدل مته » ولا أرحم منه » ولا أجدر بتحقيق 
مصلحة المجتمعات البشرية منه . فيتفذ حد الله على اللص الکبیر : “كا یفده 
على اللصى الصغير . على وفق الحديث الشهير : ہ واي الله لوسرقت قاطمة ينت 
محمد اقطعت بدھا ‏ .۔ 


وإذا شرع الاسلام العللاق عند تعذر الوفاق . وفشل وسائل الف سپ 
والاصلاح 


فالحل الاسلامي هو الذي ينقاد لشرع اللہ : فیحل" ما أحله ا يحرم 
ماحرمه . غير مصغ إلى مطاعن الأفاكين ؛ وا کاذیب الفترین : الذین بربدون 
إدخال الشرائع المسيحية في قاب الجتمع السلم 


وإذا أباح الإسلام للمسلم أن يتزوج بأكثر من واحدة ء لاعتيسارات 
ومبررات رآها » وبقيود وشروط آوجب رعایتھا . فليس الحل الإسلامي أن 
يستدرك على الله > ورم ما أحل اللہ ٠‏ مير ني ركاب الثين لا یؤمنسون : 
واتباعاً لاهواء الذين لا يعلمون . وقد قال تعالى : « ثم جملناك على شريعة من 
الامر فاتبعها ولا تبع آهواء الذين لا يعلمون . إنهم أن يغنوا عنلك من الله شيئا 
وإن الظالمين بعضهم أولياء بعض . والله ولي المتقين . هذا بصائر لاس وهای 


ورحمة لقوم يوقنون 9 2 . 


)١(‏ سورة الائدة ابرع 
(۳) مور 2 ا 


رارسا 
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لیس بحل إسلامي ذلك الذي يبيح ا حمور > ویفتح الحائات بدعوى تنشيط 
السياحة . والحاجة إلى العملة الأجتبية . فإن اللہ حرم على المسلمين السمساح 
المشر کین بدخول المسجد الحرام : مع ما كان في دخوهم إليه حاجين من 
مکاسب اقتصادية . ولکته ضرب ببذه الکاسب عرض الخائط ء حفاظا عل 
عقيدته ومثله قائلا : د يأيبا الذين آمنوا إثما المشر کون نجس > فلا يقربوا المسجد 
الحرام بعد عامهم هذا . وین خفتم عيلة فسوف يغنيكم الله من قضله إن شاء 
إن الله عليم 0 0+0 

1 

و ليس محل إسلامي ذلك الذي يبرح الربا + ويقر « البنوك » الربوية > بدعوی 
آنبا دعامة الاقتصاد الحديث . ولا يستطاع الاستغناء عنها ؛ فإن الله لم حرم 
على التاس شیٹا يتعذر عليهم الاستغناء عنه أبدأ : وقیام الحياة الاقتصادية بغير 
ربا مکن نظر؟ » وواقع عملا ء وإذا صدق العزم وضح السبيل . 

وليس بل" إسلامي ذلك الذي يقطع الروابط بين المسلمين » أو يسوي 
بين أبناء الإسلام وأعداء الإسلام ء بدعوی أن الرابطة الدينية الآن لا تصلج 
لعصر : أو ؟نہا تثير الطوائف الأخرى من غير المسلمين . فكل هذه تعلات 
لا يقبلها مسلم اتخ الإسلام حكما ومتهاجا . وني الما دول و كتل ضخمسة 
قاست على عقائد وایدیولوجیات لا دينية ء فلماذا ترفض الایدیو لوجية الدينية 
وحدها ا . 


ليس يحل إسلامي ذلك الذي يعطل حدود الله وعقوباته المقدرة في کتابه 
وعلى لان رسوله ء من قطع يد السارق : أو جلد الزناة المجاهرين ۔ والسكيرين 
أو القصاص من القاتل المتعمد . أو غير ذلك مما شرعه الله تأدیباً للمتحرف : 
وزجراً للشرير ۔ وتطھیرآ لمجتمم كله من آسہاب الفساد والإجرام . 


ليس بالل الإسلامي: ذلك الذي يعرض وينأى پمانبه عن أفكار الإسلام 


الثابتة ء وقم الإسلام الحالدة » ونصوص الإسلام الصحيحة الثبوت + الصرعة 
إلدلالة » مم ينحني خادعاً أمام آفکار ومناهج وقم وآنظمة تألي بها حضارة 
أجنبية : أو فلسفة أرضية » أو شريعة مید لة منسوشة > أنحناء العابد لمعيرده . 
فإذا ووّجه بالنصوص الإسلامية > والقواعد الشرعية » أخذ يلف ويدور » 
جریا وراء بعض اللمتشاببات الي لا تشفي غليلا ء ولا مهدي سبيلا . 

هناك فی بعض البلاھ العر بية على سبيل المثال ‏ طائفة من النساء المحتر فات 
بالقضیة السوية ء وإن شثت فقل : هناك طائفة من الرجالالذین محر كسون 
بعض النساء العصريات . هؤلاء وأولئك يريدون أن یفرضوا على الجتمع 
“الإسلامي ني الزواج والطسلاق قوانین غير إسلامية . إنهم يحاولون أن 
پدخلوا على هذا المجتمع المسلم الزواج والطلاق على الطريقة الأوربية ء الي 
تأخذ شكل النصرانية » وهي في الواقع إباحية لا دينية » يريدون أن يحرموا 
تعدد الروجات ؛ ليبيحوا من ورائه تعدٴد الحليلات . يريدون أن یقیدوا الطلاق 
ليباشر الرجل في ا خلال من يكره ء ويبحث في ا حرام عمن يحب . وهؤلاء 
لا يبالون بالحرام ولا پنکرونه ولا يسخطون عليه . کل ما بہمهم أن ینقلسوا 
التقالميد الأوربية الامحلالیة إلى البيئة الإسلامية ؛ إرضاء لسادبم أو لشعور خفي 

والمجتمع المسلم يقاوم هذه التقاليد الدخيلة » ويأباها ویرفضها ؛ لأنه لم 
يرل حريصآ على دينه » وخاصة في هذه البقية الي بفيت له من شريعة ربه » 
والى تترئب عليها سضر دائمة » ونسب وميراث . إلى غير ذلك . ولهذا 
بستضفی الناس علماء الدين في کل صغيرة و كبيرة في هذا الشأن . 

هذا حو موقف الجعمع السلم من هذه القوانین التي يراد أن تفرض عليه > 
فماذا پصنع تلامذة التبشیر الاستحماري» والاستعمار التبشيري أمام هذا الإباء 
أو اللبات كا نسمیه . أو الترمت والحمود کا يسموته ۷ ! . 


لبم ببحثون حيتئذ عن بعض الفارغين .- الذین فرغت رؤوسهم من العلم 


۱۰ 


وقلوبہم من الیقین ء من ينتسيون إل الدين شكلا ‏ ييحثون عنهم لینتزعوا 
منهم بعض الفتاوى المنحرفة ء والأقوال الرفوضتة» ليطيّروها في الآفاق > 
ویتفخوا فيها وني أصحاببا ۽ ويوهموا الشعب السلم أن الذي جر إليه مسن 
الشرائع والتقاليد لم بارج عن الإسلام . 

هل بعد هذا الل المستورد من الغرب « حلا إسلامي؟ » قا ما نعانیہ من 
سوء استعمال بعض الرجال المساسين لحقوقھم ثي الطلاق أو ي الرواج بأكثر 


من واحدة ؟ , 
لاثم لا. ليس هذا الحل” من الاسلام في شيء. وان أفتى امون" اللدادعون 
والمخدوعوت . 


می يجوز لنا الاقتباس من غیرنا ؟ وکیف ؟ : 


لت أدعر إلى العزلة وإغلاق کل الارائذ على الجسع المسلم ٠‏ وتعریم 
أي اقتباس من أية حضارة . فما إلى هذا آردت ۔ فان" من ١‏ خصائص المجدیع 
السلم 0 ايلدع بين الثبات و الرو نة . فهو مجتیع تلتقي فيه صلاية ا لحدید ۔ ورقة 
الماء السلسبيل » کا قال الشاعر القیلسو ف إقبال 

يجب على الساین اقتباس کل ما أمكتهم من العلوم لا والتطبيقية . وما 
إتعلق بها ليكونوا في مر كز الأقوى دالا . فهذه العلوم - "ا حقق علماؤنا .. 
من فروض الکفایة . كنا أن و اجب اهاد الڑسلامی . والسيادة الإسلامية . 
لایشمان إلا بإتتا 


الواجب إلا به فهو و اجب . 


با والتفوق فیها. وعلماء الاسلاه متفقون على أن مالا یم 


على أن هذه العلوم قد ظهرت من قبل ني ظل الوضارة الاسلامية ء وپوشاء 
المنهج الإسلامي ني المعرفة وتوجيهه . ثم انتقل قب 
اا غفوة الشرق السلم ١‏ فاستفاد من هذا القبس ونماہ ووس داثر ته 


من هذا التور إلى الغرب 


1: 


فإذا عاد الجتمم السام ياح من الغرب بر ات هذا المنهج من المارم ال . 
فهي بضاعته ردات إليه ٠‏ وضالته رجعت إلى حظير ته . 


ولا حرج على المسلمين أن يقتبسوا من غير هم أي نظام جرئي - یری ذوو 
ارأي وأهل ال" والعقد فيهم أنه تافع لجتمسیم ٠‏ ملائم لطبيعتهم وحضارتہم 
کنظام للسیر والمرور ۳۳ لتوزيع الير يك . أو لتخطيط المدن أو لتنظم ابلیش 
وتدرییه أو غير ذلك » بشرط آلا الف قصا ثابتا . ولا قاعدة شرعية . و علیهم 
أن بحوروا ویمدلوا في أي نظام بقتبسونه حى پصیح ملائها لار ضع الاسلاي 
الصحيح . 

أنا أعلم أن فريقا من المسلمين التشردین پرقضون أي اقباس لأي وضع 
أو نظام جزئي من خارج دائرة الإسلام . وهم في ذلك شبهات ید كرولا 
بوصفها أدلة و أسانید 9ی۶۶" منه فهو رد » 


وغقل هؤلاء عن القصود بكلمة « أمرنا ؛ أي هذا الحديث . إله أمر الدين 
من العقائد والعبادات والتکالیف ۔ فهذا أم توقيفي لا يقبل فيه الاقتباس ولا 
الابتکار . لأنه لا بوعد إلا من الله وحدہ ء وإلا كان شرعا في الدین ما لم يأذن 
به الله ! 


وقد صرحت بعض الروايات بذلك فقالت : « من أحدث في دیا .. الخ» 

آما أمور الحياة والمعاملات بين الناس أفرادا ود ولا حکاما ومكرءين . 
فالأصل فيها الإباحة ء إلا ما ملع منه الشارع بنص ثابت صریح . وهذا اتسع 
باب السياسة الشرعية أمام أولي الأمر من المسلمين : الدين علموا أن من هدي 
الرسول وخلفائہ الرإاشدين ‏ أن السياسة الشرعية كل ما يقرب المجتمع إلى 
الصلاح ء ویبعدہ عن الفساد > وإت إن ل يجىء به نص . فالمهم ا لا يصادم نصا 
وهذا ما جعل ابن عقيل ۔۔ وأقرہ ابن لیم وغیرہ -- یقررأن السياسة مالم غالف 


(۱) متفق عليه من حديث عائشة , 


PE ا‎ NE 
,  عرشلا الشرع . لا ما نطق به‎ 


فنحن مع الإمامين : ابن عقيل وابن القيم في فهمهما الواسع الأفق لاسياسة 
الشرعية . ولسنا مع الفريق الآخر التشدد الضیتق كل التضييق . 

ال الإسلامي هو الذي يوذ من نصوص الاسلام وقواعده نفسها > وعلی 
طريقته في استنباط الأحكام للوقائع التي لا تتنامى جزئیاتبسا : سحتی الأمور 
الدنيوية التي لا نص فيها ولا إجداع ولا قياس . أعني الأمور الي ترکهسا 
الإسلام لتقدير أهل الاجتهاد من آبنائه . بختارون لأنفسهم فيها ما بحقسق 
المصلحة ٠‏ ويدقع الضرر . ولو کان بالاقتباس عن غير هم 5 

آقول : حتى هذه الأمور اللحزئية إذا اقتبست من غير المسلمين ء تعد في 
هذا الوقت جزءا من اليل الإسلامي ؛ لأنها إنما اقتبست باسم الإسلام » وعن 
طريقه . وبعد إذنه : ووفقا لقواعده في استنباط الأحكام الشرعية'لما لا فص" 
فيه من الوقائع والتصرفات . 

ولا يضرنا أن هذه الحزئية بالذات أخذت من نظام غير إسلامي > فإنها 
باندماجها في النظام الإسلامي تفقد جنسیتها الآوثى ۰ وتأخذ طابع الإسلام 
وصبغته . 
فلا يظن ظان أننا ندعو إلى الحمود . أو نؤيد التقلید وإغلاق باب الاجتهاد على 
آهله . كلا ؛ فإن الحل” الإسلامي لمشكلات العصر لا يتأتى إلا إذا فتح باب 
الاجتهاد لكل قادر عليه » ورجد المجتهدون الأصلاء > الذين يحسنون فهم 
نصوص الشريعة ومقاصدها ۰ وأصوها وقواعدها + وتطبيق أحداث العصر 
عليها » دون تعصب لرأي قديم ء أو عبودية لفكر جديد 9" . 
(۱) انفظر في برسعة المجال أعام السياسة الشرعية » کتاپنا و شریعة الاسلام ۾ س ۷۶ - و , 
(؟) انظر : فصل و ضرورة الاجتهاد » من كتابنا و شريمة الاسلام » ثفيه تفصیل ا يحب أن یکون 

علیہ موقفنا من الآر اث الفقهي + ومن فهم النصوس القرآنية و الخديثرة » إلى جائب الاجتھاد في 

المسائل الحديدة » فمن اللازم هنا مراجمته لعکوین فكرة كاملة عن رأينا في الموضوع . 


۱-4 


إن شريعتنا الإسلامية خصبة مثرية ء غنية بالاصول والجادىء ۔ غنيسة 
بالأفكار والاجتھادات : ولدينا ثروة فقهية لا تملكها أمة من الأمم > وقد شهد 
ها بذلك الكثيرون من المنصفين من غير المسلمين ؛ وسجّل ذلك في مؤتمرات 
قانونية دولية . وهي س بحمد اللہ - في غی عن شهادة هؤلاء وغيرهم : فان 
صنع الحالق الذي أتقن کل" شي ء لا یحتاج إلى تزكية المخلوق . موإتما نقول ذلك 
مساهلة وؤرخاء للعتان مع اللمصوم + وتنبيها لذبن لا یقتنەوت بشي ء إلا إذا جاء 
من قبل السادة الغر بين ! 

فشربعتنا في الحقیقة أكل وأعدل وآغنی وأسبق من كل الشهادات الي 
يعترف بہا ها التصفون من غير أتباعها , 

ولكن لا یمکننا الاستفادة من هذه الشريعة الكاملة و تلك اٹروة الفقھیسة 
الطائلة > إلا بالاجتهاد الأصيل . ولا بتي هذا الاجتهاد ثمراته إلا ذا قام على 
أساس جتماعبي : لا على أساس فردي.فالاجتهاد ابشتماعييسني صورة المجامع 
العلمية الي لا سلطان الحكومات عليها » والتی تجسم صفوة العلماء القادرين من 
أتحاء العالم الاسلامي- هذا الاجتهاد ابّماعي هو القادر على أن بيرز وجهة النظر 
الإسلامية ء وموقت الفكر الإسلامي من قضایا العصر ومشكلاته > وهو الذي 
يمكن إلزام الآمة عقررانه : وفتائج وله : وأن سلطعه تشبه أو تقارب سلطة 
« الإجماع » ئي القرون الإسلامية الأولى . 

هذا ہو مى ال الإسلامي » آما أن يستورد نظام من هنا أو هناك : 
ليبرالي أو اشتراكي أو مسيحي أو غيره » ثم توعد نصوص الإسلام من 
تلابيبها » وتسحب سحباً لتبرر الأأوضاع الحديدة > وتضفي عليها الشرعية : 
أو تترله النصوص الصحيحة المتفق على قبوها > جریا وراء نصوص ضعيفة 
السند » مشكوك في ثبونها ء أو رك النصوص المحكمات الصريحة الدلالة » 
اعتمادا على التشایبات المحتملة ء الي لا يركن إليها إلا الذين في قلوہہم زیخ 


1 


« فيتبعون سا تشابہ مئه ابتغاء الفتنة و ابتغاء تأو يله ° » أو نتر له اللصوص الصحيجة 
الصريحة بلا برهان . إلا أن يقال : إننا إذا لم فأحذ حر فية النتصوص فإتنا لم ن 
روح الاسلام ! ۔ 

أقول : أما هذا كله فلا يعد" لا" إسلامياً قط + وإنما ہو تزویر على 
الإسلام > وإهانة له ء وتغرير باسمه . ويب أن برفض رفضا باتا پاسم الاسلام 
کل حل من هذا النوع . 


(۱) سورة آل عمران ۰ ۷ء 


: ا حل متكامل لا يقبل التجزثق‎ ٣ 


ثالقاً : أن یو ال" الإسلامي كله لمشكلات الياة . وذلك أنه حل 
متکامل مترابط الأجراء . فآي إهمال لبعفه : أو ترقيع قیه . يؤثر على بقية 
الأجزاء . فهذا آشبه بقطع الغیار الغريبة التي توضع في جهاز لا تلائنه . فيهما 
تكن صالحة في نفسها فإنها لا تع ۔ ولا تفتي لي هذا اللمهاز - لعدم انسجامها 
مه بقرة أجزائه . 
مع بقرة أجر 

ومن هنا حذر القرآت الکریم من ناد بعض أسكام الله دون بعش . و قرع 
بني إسرائيل على ذلك أشد” التقريع ۔ حیث نفذوا بعض تعاليم كتابيم : وترکوا 
بعضها ۔ فقال تعالى : « آفتومنون ببعض الکتاب ؛ وتفكرون ببعض: فما جزاء 
من يفعل ذلك منکم إلا زي في الحياة الدنیا . ويوم القيامة يردون إلى آشد" 
العذاب . وما الله بغافل عما تعملون 29 6 . 

وقال تعالى بخاطب رسوله في شأن أهل الكتاب : : وأن احكم بينهم بها 
ك عن بعض ما آنزل الله 
إليك : فان تولوا فاعلم أنما يريد الله أن يصيبهم ببعض ذنوبهم : وان كثيراً من 
لاس لفاسقون . أفحكم الحاملیة يبغون . ومن أحسن من اللہ حكما لقسوم 


بوقنون + ۱ . 


آنزل الله . ولا تتبع أهواءهم : واحذرهم أن 


(0) سو ۸۵ 
(؟) سورء امه ر 46 ا اھ 


فهو إا حكم اش ۔ وإما حکم الحاهلية . ولر ن يتفي عن ا حکم صفسة 
الشاهلية أخذه ببعض أحكام اللہ > فقلما تار جاهلية قدعة أو حديثة من موافقامہما 
لبعض أحكام اللہ في بعض الأمور : 

فالذین یأعنون بالحل” الإسلامي في بناء الحياة الروجية ۔ ولا يأحذون به في 
ا بالطلاق وا:خلع وغیر هما ) ؛ والذين يأخذون بالحل” الإسلامي في حرم 
الاحتكار وني تقريب الفوارق » دون الأخذ به فی احترام الملكيات الخلال > 
وتحريم الربا ٠‏ وفرضى الركاة الخ »> والذين يأخذون بالحل الإسلامي في إقرار 
الملكية واليراث . ولا يأخذون به في طرق الکسب والاتفاق والتثمير للمال ء 
ولا بي آداء ما أوجب الله تي الال من حقوق لذوي القربى والمساكين وأيناء 
السبیل وحاجات الجتمع . و اللین يأخذون بالحل الإسلامي ني قطع يد السارق » 
وجلد الزافيی وشارب الحمر . ولا يأحذون به في محاربة الثرف والسرف وإقامة 
العدل الاجتماعي . والذين يأخذون بالحل” الاسلامي في إقامة عدالة اجتماعية 
جرئية : ولكنهم لا يعظمون شعائر الله ۔ ولا یفذون شرائعه ء ولا يقيمسوت 
حدوده . ولا يأمروث بالعروف : ولا ينهون عن التکر . والذين يأخذون في 
إقامة الصلوات : ولا بأخذون به تي إقامة النظم التربویة والتعليمية والتثقيفية 
م الإعلامية والترفيهية . على أساس من تعاليم الإسلام ۔ 


كل هؤلاء بعيدون عن الإسلام الحق : الذي لا يقبل الله غيره - ذلك بأنهم 
آمنوا ببعض الكتاب . وکفروا ببعض . وقد قال تعالى : « وأا الذين آمنوا 
ادخاوا ني السلم كانة ۱ » أي في شرائع الإسلام كافة , 


ولهذا بينا في حقیقة ال" الاسلامي : أنه ال" الذي يبرق به إلى 
الوجود الجتی السلم بكل مقو ماته : وبکل خحصائصه . دون هدار ی امن 


هذه القصائص آر تلك القر مات . 


إنه لا بد“ من أحذ الإسلام كله بعقائده وتصوراته : وشعائره وعباداته » 
و آفکاره ومشاعره : و أحلاقه و فضائله ۔ وآدابه وتقاليده : ونظمه وتشريعاته » 
لان التصوص الديئية نفسها تحم ذلك وتوجبہ كنا ذكر من الآبات المحكيات ؛ 
ولآن طبيعة التهج الإسلامي تجعله وحدة لا تقبل التجز ئة والانفصام . 

ولآث طبیعة اياة البشرية ففسها متشابكة متداخلة يتعذر الفصل بين أجز اما 
ونواحيها . فبعضها يؤئر قطعآ ئي بعض . فلا يصلحها إلا منهج متكامل ينظر 
إليها باعتبار ها كلا معماسكا : لا أجزاء وتفاريق . وهذ؛ هو منهج الله » منهج 
الإسلام ۔ الذي لا یفصل الدولة عن الدين » ولا الاقتصاد عن الأخلاق » ولا 
الرازع القانوني عن الوازع الذالي . 

إن النظرة إلى الاقتصاد منفصلا عن جوائب الخياة الإنسائية الأخرى نظرة 
قاصرة حاطئة , 

فالاقتصاد يتأثر بعقائد الأمة وأخلاقھا وثقافتها وتقالیدھا وآدایبا » ولا 


ہے 


عکن اعتبارہ كلا مستقلا > ووجودا قاما بذاته . 
وللضرب لذلك بعض الأمثلة تو ضیحا ما نقول : 


١‏ - لننظر إلى الأزياء والملابس کم تتطلب من جھود ونفقات من أجل 
الغلو في تربینها وترقيقها ۔ وخاصة أزياء السیدات « العصريات » » الي تتغير 
في کل سنة أربع مرات ء تبعاً لتخير الفصول . هل يمكن فصل ذلك عن أدب 
الإسلام في اللباس والزيئة ؟ كلا . فقد حرم الاسلام الاسراف في اللبس + 
تھا حرم الإسراف في كل شي ء . وكره ملابس الشهرة » وکرہ للرجال لبس 
الحرير والممصفر ء والتشيه بالنساء . کنا كره للنساء أن پلیسن ما يصف ويشف 
عما تنه » أو جسم مفائن البدن . أو يلبسن لبسة الرجال . 

وحظر الإسلام على المرأة التبرج . والتزین للأجانب » وجذب التيساه 


الر جال . 


إن الإسلام يريد البساطة والاعتدال » وينكر تلك الساخحر في أزياء النساء 
والرجال . ولا شك أن التزام آداب الاسلام وأحکامہ في الري والزینة وما 
يتعاق بهما . يوفر على الأمة نفقات هائلة . تقدر بالملابين : تذهب لوجسه 
الشيطان من المساحيق والأصباغ والتفئن ني الأزياء. وتيديلها ما بين فصل وآخر. 

. س إن صحة الأجسام شرط أساسي لنمو الافتاج في شى عبالاته‎ ٢ 
ويوجه‎ ٠ والتشار افزال والأمراض يضعف من قدرة البدن على الانتاج أولا‎ 
. مقدارا غير يسير من النفقات إلى عاربة المرض ثانياً‎ 


وأكثر ما يودي بالأجسام هو تناول المسكرات والخدرات . وما يلحق 
بهما من أ لوان « التيغ » ٠‏ ثم ]سراف الٹاس في الشهوات : وني السهر الطویل في 
ألوان التع واللهو الحظور أو المكروه . 

ولو التزم الناس أحكام الإسلام وآدايه ني الا کل والمشرب : والنسوم 
دالبقظة » ونفذت أوامر الإسلام في عحاربة اللحمر والیسر ؛ واللهو اطرام ١‏ 
والتع الحرام : لاحتفظ المجتمع بصحة أبنائه » ووفر الملابين الي تنفق على آم 
الخبائث والسموم المهلكة : والشهوات المدمرة + وما ينق بعد ذلك على علاج 
ضحاياها » وكان من وراء ذلك زيادة في الانتاج . وانتعاش في الاقتصاد . 

وما یو كد هذا المعبى ما ذكرته جريدة الأهرام بتاریخ ۱۹٦١ / ٥/۳‏ م 
أن انين وسبعين مليوناً في أمريكا بتناولون الحمور > منهم عشرون مليونا 
يكلفرن الدولة بليوني دولار كل سنة ء والسبب هر تغيبهم عن العمل . 

۳ - پسرف كثير من الشعوب ي تشييد القابر وئزیینها »> حى عد 
بعض أساتذة الاقتصاد الأمریکیین ہ اللحد المحترم » من الأغراض الاساسية الي 
يسعى الإنسان إلى تأمینها بجوار الغذاء والملبس والأوی . وقد سرت هذه العدوی 
من قدیم إلى المسلمين أنفسهم في كثير من البلاد ؛ فاہتمو! بالقبور وبنالہا ء 
والغلو ني تفخيمها » وخاصة إذا كاتت لأناس من صلحاء الدين أو کبراء 
الدئيا. 
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أما تعاليم الإسلام الصحيحة فتر فض كل غلو في هذا ابكانب : فقد پیٹ 
النبي - صل الله عليه وسلم - علي رضي الله عنه إلى اليمن . وأمره ألا يدع 
برا شرفا إلا سواہ بالأرض » ولا مثالا إلا طمسه . 

ونمى عن اتخاذ القيور مساجد ٠‏ أو إيقاد السرج عليها + حى تظل على 
بشاطتها ورهيتها فكل ما ينفق في هذه الناحية مال مضيع . 

٤‏ س إت کثیر؟ من الناس یسرفون في ما کلهم ومشر بهم ومليسهم . ولي 
تناول ما أحل اللہ هم من طیبات احلياة بصفة عامة . 

فترى من الناس من مجمع أمامه مائدة شهية تختوي من الأطعمة على أضعاف 
ما يمتاج إليه : وقد لا يتناول متها إلا اللقايل ۔ ثم ي 
القمامة , 


وترى بعض الناس لا يشبع إلا إذا أبقى فضا من طعام يقذاف ا 


لا ينتفع بہا أحد ؛ بل حيث تجاب القدر و الرض . 


وترى بعض الناس يكفيه لتر من الاء مثلا لغسل يديه ووجهه ووضوئ 


ولكنه لا يبالي أن یفتح الصنبور حمس دقائق . يستهلك فيها عشر ثثرات أو 
تريد. 


وترى بعضں الئاس پنرکون ا مصابیح مضاءة في الٹھار . تستهلك مقادیر 


كبيرة من الکهر باء بغیر حاجة ولا مسوغ . 

ويزداد هذا التبذیر و الاسراف إذا كان الأمر بتعلق بالمال العام . مساك 
الجماعة » مال الدولة ؛ فهنا يبلغ الإسراف حا الإتلاف ء ويباغ 
التددير ! 


دير درجة 
وغير هذا وذاك » وكل هذه أموال ضائعة > وهذا کان سوء 
الاستهلاك دائما هو « البالوعة » الراسعة الي تبتلع كل ما تأني به زيادة الانتاج ء 
ور حاولات التنمية . وتذهب با هیاء . .و 
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وتربية الأفراد والشعوب على حسن الاستهلاك ء والاعتدال في الالفاق > 
لا يقدر عليه » ولا ينجح فيه إلا حركة دينية » تغرس في ضمائر الاس تقوی 
الله في السر والعلن ء ومراقبته تعالى في كل أمر ء وهذا ما نبّه عليه الاقتصادیون 
أنفسهم . 

والإسلام هو الدين الأمثل ء الذي يعم أتباعه الاعتدال » ؤيربيهم على 
لكان فل " أو کثر » للفرد آم لغيره » وينهى عن الإسراف ني كل 

يقول الله تعا ی : « يا بي آدم ء بخعذوا زينتكم عند کل مسجد ء وکلوا 
داشربوا ولا تسرفوا إنه لا بحب المسرفين ٥‏ . 

7 

ويقول : « ولا تبذر تبذيرا . إن المبذرين کانوا إخوان الشياطين » وکان 
الشيطان لربه كفورآ 9 + ء « ولا تجعل يدك مغلولة إلى عنقك » ولا تبسطها كل 
البسط ء فتقعد ملوماً عسور؟ ۳ » . 


ويصف عباد الرحمن الذبن وعدهم الله بالحنة » يلقون فيها تحیة وسلاما 
بقوله : «والذین إذا أنفقوا لم يسرفوا وم يقتروا » وکان بين ذلك قواماً ۾ ° , 
ویری الرسول - مار بعض أصحابه يسرف في ماء الوضوء ء فيقول 


له : « لا تسرف وإن كنت عیبر جار © ۾ . وذلك ليكون الاقتصاد خلقا له 
ودیللاء 


ويوصي المومنين ألا يزيدوا في غسل الأعضاء على ثلاث مرات فیقول : 


۳۱ عررة الأعرات ؛‎ )١( 
۷ : سورة الإسراء‎ )۲( 

(۲) سورة الإسراء : ۲۹ . 
() سورة الف ۷ 

(م) سوت 


۱۹۴ 


« ومن زاد على ذلك فقد أساء وتعدى وظلم ( 4 . 


ويوصي السلم إذا أكل ألا يدع فضلة ترمى » وبصور ثواب هذا العمل 
الصغير في أعين الناس تصويراً بليغآ اخاذاً » فيقول : « استغفرت القصعة 
اج سد 

ه - إن الإعان والاستقامة شما أثرهما في تحسين الإلتاج وزيادته » وإن 
الشك العقيدي والانحراف السلوكي هما أثرهما في نقص الانتاح وإضعافه كا 
أو كيفاً. 


فالإنسان ‏ الذي یعمتع بقوة الیقین وسكيئة النفس » والئقة باللہ > و الأمل 
في عدله ورحمته . ویلتزم بتعالیمہ ؛ ویقف عند حدودہ ‏ يژ دي عمله ‏ ولا 
شك بكفاية وإحسان » لا يبمل ني أداء واجب ء ولا يون في أمانة » ولا 
يقصر في صيانة « عهدة » أو مال عام . بخلاف ذلك الذي لا يمن برقابة الله 
عليه ؛ ولا یؤمن بمسابہ وجزائه ني دار بعد هذه الدار » ولا يؤمن بشيء إلا 
ابساعته ا حاضرة » ولذته الباطلة : فمثل هذا لا تسيره إلا رقابة خارجية قرية . 
ولكن مهما تكن قوتها فلن تبلغ مبلغ الدافع الذاتي الذي يصنعه الإیمان 99 . 

٦‏ - وإذا نظرنا إلى الاتحراف أو الإجرام ومقاومتهما كم تكلف 
الحکومات من جهود ومن أموال > بخلاف ما تكبد الشعوب نفسها من لام 
و غاوف وخساگر منظورة وغير منظورة . نكتفي هنا بمثل تشرته جريدة الأحرار 
الناصرية في ۱۹۷۱/۹/۵ نقلا عن وكالات الأنباء » قالت : 


صرح السناتور جون ماكليلان - رئيس بحنة التحقيقات الفرعية ,عجلس 


. انار : فصل ہو الامان والإزتاج » من کتاب « الإرمان واخیاۃ » للمؤلف‎ )١ 
مب ج من و‎ 3 


۸ - الحل الاسلامي‎ AE 


الشيوخ الأمريكي - بان ابحرعة المنظمة تكلف الدولة أكثر من مائة مليون 
دولار كل عام 0 

وأضاف ماكليلان في ابحاسة الأولى للجنة : أن التحقیق سيت ركز س بصفة 
خاصة ‏ على جرائم السرقة والمخدرات » والمطبوعات اللخنسية والقمار . 
والمرائم الأخرى الي ترتكيها عصابات قرية منظمة » . 

فإذا كان هذا التوع من جرائم العصابات يكلف الدولة هذه البالغ الطائلة » 
فما بالك بكل أنواع ارام ؟ 

وكم يوفر الإسلام على المجتمع حين يربي الوازع الذاتي في نفس صاحبه > 
فيمنعه من ارتكاب الحریمة ء ويدفعه دفعا إلى التوبة إن آغواه الشيطان فارتکبها 
وما )0 3 

وهذه الربية الفذة المؤثرة إنما يتوافر لها النجاح في ظل العل الإسلامي ء 
والنظام الاسلامي : 


(۱) انظر فصل و الإمان والأسلاق ۾ من الكتاب السابق ۔ 


E 


4 سے لا بدا من عنوان الإسلام : 


رابعا : لا یکون الل" إسلاميئ؟ إلا إذا أذ باسم الإسلام : ونحت عنوان 
الإسلام ۔ ولو افتر ضتا س وفرض المستحيل جائز كا يقال أن قوما حَکموا 
أو حتكموا بتعاليم وشرائع توافق تعاليم الإسلام وشرائعه فعلا" . ولكنهم اطلقوا 
عليها أسماء وعناوين جر . ولتكن الديمقراطية أو الاشتر اكية أو ال رأسمالية 
مثالا . هل تعد حکم مؤلاء حکما إسلامياً ؟ . لا . ثم لا 

إن" الله تعالى ‏ تعبتدنا بأحكام هذا الدین . فلابد” أن نشعر في كل أمر 


نتفده منها آنا شمکتم هیده وتعمل دید : 


تنفوز يرشواله س سبحانه- و مٹوبٹھ, 
ولا بد" لا أن تمتز بهذا المنهج الذي أكرمنا اللہ به . وهدانا إليه : ومن هنا 


قال تعالى ٠:‏ ومن أحسن قولا" من دعا إلى اللد. وعمل الا . وقال: إني من 
السلمین "© » . 


ولا عجب آن يطلب القرآن هذا الاعلان - فإنه نوع من الغالاة والاعتزاز 
بالمبدأ . وهو آمر لازم لتربية الأمم اي تقوم على نظام فكري ( إيديواوجي ) 
مستقل . 
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ولا عجب أن أمر الله رسوله الكريم بهذا الإعلان آیضا فقال : «قل : 


پک 


اي هداني ري إلى صراط مستقم : دی قیماً ملة إبراهيم حيفاً » وما كان من 
الشرکین . قل : إن صلاتي ونسكي وغياي ومماني لله رب العالين . لا 
شريك له » وبذلك مرت ء وأنا أول السلمین 29 » . 

والامر التکرر ب « قل » يعني إعلان هذه ال حقیفة وتا کیدها . إعلان 
الإسلامية الصريحة الخالصة » الي لا شرك فیها ولا ميل . 

إن وضع عناوين غير إسلامية -- كالاشتراكية والديمقراطية - النظام 
الاسلامي ۰ يتضمن عدة مخاطر ومحاذير : 

آوفا : هو الإعتراف هذه الیادیء بالسمی والکمال : يث پنسب الاسلام 
ليها : ویدعل تحت عنوانها . فیصیح الاسلام بذلك تابعاً لا متبوعاً » وذيلة لا 
راس والاسلام من شأنه أن بعلو ولا يعلى : لانه كلمة الله » وكلمة اللہ هي 
العليا 0 

ثانیها : اقتضاء هذه الفاهیم إبراز جائب معين في الاسلام » وتخیمہ على 
حساب جانب آحر أو جوائب أخر , 

والاشتراكية تعي إبراز اللاتب الإقتصادي : وخاصة جانب العدالة في 
التوزيع . 

والديمقراطية تعني ابر از ا حالب السياسي ء وخاصة جالب الشعب ؛ وحقه 
في اختیار حا که ومحاسيته وتقوعه وعزله . 

ولكن نظام الإسلام ليس اقتصاداً فقط ء ولا سياسة فحسب . إنه نظام 
شامل متکامل . يعمل على إصلاح الفرد والأسرة والمجتمع . ويشمل الماديات 
والمعنويات : ویضم الدين والدنيا معا . 

ٹالٹھا : تعريفس الق الإسلامية للتغير والمزات » حيث تصبح كالعملة في 
)١(‏ سورة العام : ۱۳۰۰۱۱۱ 


سی 


الأسواق الحرة في صعود وهبوط ‏ فإذا راجت الرأسمالية قام قوم بنادون : 
پآن الإسلام رأسمافي » ویجب إباحة الربا ء وتبریر الاحتكار والبنوك وغيرها . 

وإذا نفقت سوق الإشتراكية ء قام آخرون ينادون بأن الاشتراكية من 
الإسلام » أو الإسلام من الاشتراكية» ویدعون إلى « التأميم » المطلق ول غیرہ 

003 عن بدع الاشتر اكية . 

رابعها : تبی هذه المبادیء أو المفاههم الكلية > يتبعه س عادة ب اک راف 
في فهم الإسلام ء يتمثل في محاولة تطويعه للأفكار الخديدة . 

فالذي یتبلی الإشئر اكية بجد ني الإسلام تقاط التقاء معها ء کجاربة ارف 
والسرف ؛ وإشراك الناس في ضروريات الحياة » ومتع تملكها للأفراد > 
وإنصاف الطبقات الضعيفة » والخرص على أجور عادلة للعمال ء ونحوها . 

ولكنه بجد حرصاً من الإسلام على حماية الملكبة الاصة الشروعة ؛وتحریم 

" مصادرة الأموال بغير حق ء فیلجاً من هنا إلى التعسف في تأویل التصوص » 

وتمريف الأحكام » لتوافق مذهبه الذي تبتاه . 

خامسها : إن هذه العناوين والمصطلحات الفكرية والاجتماعیة - کصطلح 
الاشتراكبة ليس ها مدلول محدد » يمكن معر فته وضبطه والرجوع إليه.» ولكنه 
يفسر بأكثر من تعريف + ويخضم للتغيير والتحوير ۰ يقول الأستاذ «ناولي» : 
« إن الاشتر اكية ‏ كغيرها من التعبير ات المختلفة الڈوی السياسية المركبة .- كلمة 
لا ختلت في مدلولانها من جيل إلى جيل فحسب . بل من حقبة إلى حقبة 4 . 

ویوضح الأستاذ كول التناقض الظاحرفي العقيدة الاشتراكية بین بلدوآهر» 
وجیل وما بعده بقوله : « .. ولم يكن التباین في العقيدة نتيجة اختلاف الزمن 
فحسبء بل كان هناك تناقض پرن‌الصور الختلفةالي وجدت‌ي عصرواحد . 


(۱) من کتاب و مستقبل الاشتر ا کی م ص ٩۲‏ س تقلا عن و الإشتر !کیة والقوهية ۾ الد کتور يوست 
عزالدین ص ۷۴ . 
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ويقول الأستاذ « نورمان ماكتري » في ه موجز تاريخ الإشتراكية » : 

« إن الاشتراكية كلمة عامة : ولا تعي أشياء ختلفة » عند أنساس 
مختلفين ء حى أن معانيها قد بلغت الماثتين في بريطائيا وحدھا ۳ 4 . 

ولهذا جد تباي واضحاً : لاتجاهات الاشتر اكية : ما بين معتدلة ومتطرفة ۽ 
ودكقر اطية وثورية : ومثالية وعلميه وقابية وماركسية . بل رأيتا دعسساة 
الإشتراكية الواحدة يتناقضون ويتصارعون . کا نشاہا۔ بين الروس والصینیین ‏ 
وكلاهما إشتر اكي ماركسي لينيي ۔ 

سادسها : إن هذه المذاهب ذات العتاوین ا معروفة شا خحط غير شط الإسلام . 
وهدف غير هدف الإسلام . هي إن النقت معه تي بعض الأمور ابلحز ثية والفرعية 
ستخالفه في كثير من الکلیات و الأصول الجوهرية . 

وہنا أنها كلها تعنى بأمر الدنيا وحدھا . غير حاسبة أي حساب لأمر 
الآعرة » کا لا يعنيها من أمر الدنیا إلا الحانب المادي وما يتصل به ويؤثر فيه : 
أما جانب الروح ٠‏ فليس له ني تقديرها وفلسفتها اعتبار يذ كر . حى المذاهب 
التي لا تقوم فاسفتها على الإ یاد الصریح . ثراها لا تعير هذا الأمر كبير التفات , 

وببذا نتبين أن من التناقض الذي لايقيله منطق أن تجمل مثل هذه المصطلحات 
عتوانا للإسلام ونظامه الفرید . إلا أن يكون ذلك من باب الرخصة أو الضرورة 
في مرحلة التحول إلى الإسلام اخالص . فهنا تقدر الفمرورة بقدرها . 


)0 الاسلام ومشکلات لیم د الد کتو ز مسطفی الى اف عن ۴۲۴ . 


11A 


و أن یکرت الإسلام غاية لا أداة ومطية : 


خامساً : لا يكون ا حل إسلاميا إلا اذا کان الإسلام تفسه هو الغاية ء وإليه 
المنتهى ء وأن ند کل الأنظمة والمناهج والوسائل والإمكانات لحدمنہ هو . 

أما أن يتخذ الإسلام وسیلة لیت حکم معین ٠‏ أو یستخدم لکسب قضیة 
معينة عسكرية أو سياسية : أو أداة لادعاية لیلد : أو لأسرة ۔ أو حزب » أو 
عهد . أو نظام » أو مذهب »> فهذا بعد" إهانة عظی الاسلام : وهو اتحراف 
به + و عریغ لوجهه في الط » حیث جعلناه خادماً > وهو السيد الطساع » 
وجعلناه آلة » و هو ادف النشود ء والوجهة الي تشد" إليها الرحال . 


إنك لتجد قوماً يحتقرون الاسلام في قرارة أنفسهم : ولا بخطر بباهم أن 
يتخذوا تعالیمه منهاجاً ميانيم : ولا يفكرون في الاحتکام إليه إذا تنازعوا + 
ولا يرضون به دستوراً لدولتهم » ولا أساساً لمجتمعهم : بل تمد منهم من 
بضع لاس الموائيق الي خط الٹاس مناهج حیانہم + وتصنع لم مفاهيمهم 
وقيمهم » وتضع لهم أفكارهم وموازينهم . وتحدد هم أخلاقهم وسلوکھم : 
وبعبارة موجزة : تضع لحم « ديئاً جديداً » عناهجه وقيمه وأخلاقه »> 
جمع خلاصة هذا الدين ومبادئه « کتاب » أو « بیان » أو « میٹاق ٤ء‏ حاط 
بهالة من الدعاية » وألوان من التعظيم والتقديس : لينسى الناس به كتاب الله 
الحق ء ودين اللہ الحق > ومع هذا كله جد منشثي هذا الدين الحديد ء يستخدمون 


۹ 


دين اللہ السماوي - لشبيت دينهم الأرضي - وکتاب اللہ المتزل + لتأبيد کتاہہم 
الو ضعي ء ويسحبون بعض علماء الدين السماوي من آذالہم ١‏ ليبرروا أوضاعهم 
اللاذينية ء بآيات تحرف عن مواضعها : وأحاديث يتجلى فيها تحریف الغالين » 
واثتلحال المبطلين ۔ وتأويل ابلاهلین . 

ومن عجب أن بعض هؤلاء ا خا کین » حاربون کلمة الإسلام في ديارهم » 
ویخنقون أنفاس دعاته تحت سلطانہم۔ . وکن لا بأس بإرسال نوع من الدعاة 
للإسلام في بلاد أخرى بعيدة ء لا حا ني الإسلام » بل رغیة في كسب سياسي 
رخیص + عند الشعوب الي لم ترل توقد جذوة حماسها » وتلفخ أي روحها 
كلمة الإسلام 2 ودعوة الاسلام ۰ 


بی 


ما ناس وا ءال لال اي 


لادا ننادي بشرورة العردة إلى الاسلام ؟ وندعو إلى الفاذ و الل 
الإسلامي » اساسا لعلاج مشكلاتنا ؟ ومصدراً لتتظیم حياتنا ٠.‏ ومناراً مدابسة 
5 ان الہ اد اف 3 


.٢ اما‎ 


إن بعض السذج من الناس بتصورون أن الحل الاسلامي لا رة له ولا 
كسب من ورائه الا" تي الآشعرة . وأنئا نريد الإسلام لننجو فقط من عذاب 
الثار ء ونشوز يدخول ابلمنة , 

ولا شك أن هذا مطلوب ۔ والفلاح ني الآخرة أعظم ربح يجب أن عرص 
عليه الإنسان . فما ينبغي لعاقل أن یضیع باقياً دمآ بزائل فان . وما يجوز لذي 
لب أن عرص على السعادة ني عمره القصير المحدود وینسی اللاو د الأبدي بعد 
هذه الحياة . وقد قال أحد الصالحين : لو كانت الدليا ذهيساً بفی . 
والآخرة حرفا يبقى . لوجب عل العاقل أن بختار خزفا قى على ذهب یفنی . 
فكيف والدنیا هي الحزف : والاعرة هي الذهب ؟! بل الحقيقة أن النسبة ين 
الدنيا والآخيرة أكبر من النسبة بين الحزف والذهب بكثير .. ولكن الأمثال 


تضرب لاتقريب . 


ومع هذا اقتضت حکمة اللہ أن ينوط بہذا الدين الذي شرعه لعباده س خير 
هذه الدنيا وأمنها أيضا » وسعادة الفرد و الحماعة فيها : وضمن لن آمن به واتبعه 


IT 


حياة طيبة ؛ وعصمة من ااضلال والشقاء « فمن انیم هداي فلا يضل ولا 
یشقی 93 » . 

وحن حین ننادي باسحل الإسلامي اليوم نؤمن بأذفيه انير کل اخیر والفلاح 
کل الفلاح لمجتمعاتنا ء في هذه الدنيا اللي تعيش فيها . 


2 ن تمن با حل الاسلامي وندعو إليه : لانه س تجوار ما ی سعادة 


الأيد -- قق لنا في حياتنا ا حاضرة من المزايا والکاسب والشسرات المادية 
والمعنوية الفردية و الاجتماعية ما لا يحققه حل آحر ۔ يتسول من الشرق أو 
الغرب . 


ترى ماذا تکون هذه المزایا أو هته المكاسب ء أو جو ےت 
لقصل الإجابة عنه ني الصحائف التالية . 


سورة عله : ۱۲۳ 


۱۷ 


١‏ - حقيق إعائنا ووجودنا الإسلامي 


في الحقیقة أن الیل الإسلامي هو الل الفذ الي محقق به إیماننا ء وثلبت 
به وجودنا ۔ ونبرز فيه حقيقتنا . فهو اطمل افتمي الذي لا نملك غیرہ ولا خیار 
لنا في قبوله أو رفضه ؛ لاائنا رضينا باللہ رباً وبالإسلام دیناً وبالقرآن إماماً و محمد 
رسولا" . 

إن طبيعة الاعان بالله تم على المؤمن الاحتكام إلى شرع الله تعالى مع الرضا 
به » والتسليم له » واعتقاد أنه العدل الذي لا جور فيه » وا یر الذي لا شر 
محعے والعلاح الذي لا شفاء في غيره » وکل شلك في عداله ما شرع الله - 
وفضله على كل ما شرع البشر وابتدعوا ء معناہ الطعن في علم الله تعاللى وحكمته» 
وخبرته بشؤون خلقه » ویره بهم » وإحسانه إليهم ء ومن فعل ذلك فقد ظن 
بالله ظن السوء » وظن ابلاهلية ء فإنه تعالى بكل شيء على وهو بعبادہ خبير 
بصیر + وهو بهم رژوف دجم ٤‏ وهو يريك بهم اطیر والیسر ؛ ولا يريد لهم 
عنتاً ولا عسراً . وکل مسام یتلو هذه الآيات من كتاب ربه « يريد الله لیہین 
لكم ویہدیکم سن الذين من قبلکم ويتوب عليكم واللہ عليم حکم . والله يريد 
أن يتوب عليكم ويريد الذرين يتبعون الشهوات أن تميلوا ميلا عظيما . يريد الله 


١ 


أن لف عنکم وخاق الانسان ضعیفاً ۷ » « يريد اللہ بكم الیسر ولا يريد بكم 


العسر © ۱ ١‏ ان الله بالناس لرژوت رحم 29 ۱ « والله يعلم الفسد مسسن 
المصلح . ولو شاء الله لأعنتكم إن" الله عزيز حکم © ۱ء يبون الله أن تضلوا . 


والله بكل شی ء علم ل يعلم من 


ی وهو اللطيف الخبير ° ۰ . 
ومن شم" كان مقتضی الاعان هو الاذعان لشرع الله تعالى. و الانقیساد 
كمه وحکم رسوله مع الرضا والقبول والتسايم ۰ وي ذلك يقول القرآن ف 
جلاء لا خفاء فيه . ووضوح لا لبس معه « وما كان لؤمن ولا مؤمنة إذا قضى 
ألله ورسولہ آمر؟ أن یکون هم الميرة من آمرهم + ون عصر الله ورسوله فقد 
ل" ضلالا" ميا © ۰ . ١‏ پنھا كان قول ااؤمنین إذا دعوا إلى الله ورسوله 
ليحكم بينهم أن يقولوا سمعنا وأطعنا وأولئك هم المفلحون ا“ ۰ . ومن م برض 
کم اللہ ورسواه فلیس له إلا أن يرضى بحکم الطاغوت أيا كان اسم ذلك 
الطاغوت و عنوانه ومصدره > إذ هما طريقان لا ثالث هما : طريق الله وطريق 
الطاغوت . يقول تعالى ہ ألم تر إلى الذہن يزعمون ألم آمنوا با آئرل إليك وما 
آنزل من قبلك یریدون أن بتحا موا إلى الطاغوت وقد آمروا أن یکفرو! بسه 
وإريك الشيطان آن يضلهم ضلالا” بعيداً. وإذا قيل لهم تعالى إلى ما آتزل اللہ و إلى 
الرسول رأيت ؛لنافقین يصدون عنك صدوداً » إلى أن يقول ١‏ فلا وربك لا 
يؤمنون حتى يحكموك فيما شجر بينهم ثم لا يجدوا في أننسهم حرجا ما قضیت 
ویسلموا تسلیما اق 


ی[ 


(۱) النساد : ۲۸ء 


ولا يستطيع آحد - بالغ ما بلغ من مركز - أن يزعم أن جماهير هذه الأمة 
قد كفرت بديتها ء أو جحدت بقرآنما : أو تذكرت لمحمدها ۽ وهي لا زالت- 
ني جموعها ‏ تؤدي الصلاة وتصوم رمضان وتحج بيت الله الحرام : وتتلو 
كتاب الله . و تسمع إليه صیاح مساء . 


ولقد ظلت هذه الأمة ثلائذ عشر قرلا »> تحكم بشرائع الاسلام س على سوء 
في الفهم ٠‏ أو سوء في التطبيق - ي كثير من الأحيان ‏ ولکنها لم تعلن پوما ما 
تردها علل أحكام ربا ء حي جاء الاستععار التبشيري ۔ أو التبشير الاستعماري 
فاذا هو يعمل بالقوة سينا ۰ و بالحيلة أحيانة على زحرحة هذه الآمة من منهج 
ريها وأحكام دينها وشريعتها ني مختلف ميادين الحياة الثقافية والاجتماعرة 
والاقتصادية ۰ ویفرض عليها أفكاراً وأحكامآ دخيلة عليها : غريبة عنها ۔ وكان 
المفروض والمتوقع أن تتحرر الأمة من نير الاستعمار الفكري والتشریعی عقب 
تحر رها من الاستحمار المسكري والسياسي ولكن مما يوسف له أن الذي حدث 
غير ذلك ۔ 


1 فان شر ما صنع الاستعمار ني بلادنا ليس نهب خیرالہا » وامتصاص 
أرزاقها . وتعويق نیضتها فحسب . بل شر من ذلك كله هو العقليات القيادية 
التي أنشأها ني ظل سلطانه وأرضعها من لبانه » ورباها على كراهية الإسلام 
واحتقاره . واعتقاد أنه لا يصلح لقيادة الحياة . وننظم الدولة » ويناء المجتمع ۰ 
وان أقصى حدودہ أن يكون صلة بين العبد وربه فلا يجوز أن يتجاوز سلطانه 
السجد أو الزاوية أو اللحلوة > ولا يباح له أن بدخل معتر لك الحياة قائداً أو موجهاً 
أو حا كا . وقد أتاح الاستعمار هذه العقلیات العلمانية أن تسود المجتمع » وتقود 
القافلة . وتحکم الحياة الإسلامية » وتصیغ وجه الأمة بغير صيغة الله اي ر ضیها 
اعادو 


فلا عجب إن رحلت عساكر الاستعمار عن أكثر بلاد المسلمین + ولکن لم 
ترحل غلقاته وآثاره الفكرية والنفسية والاجتماعية » ووجبنا الذين حکمون 


۱۷ 


الشعوب الإسلامية ‏ بعد الاستتلالن ۔ « خحواجات » بغير زر قبعات 4 أي أن 
الوجوه والأسماء هي التي تغیرت وأما الغاية والوجهة فهي هي + والطريق هر 
هو .. الغاية ليست اللہ ولا الاعرة ولا الایعان والطريق لیس هو تربية الاسلام 
ولا ثقافة الإسلام ولا تطبيق أحكام الإسلام . 

ولكن هل رضيت جماهير الآمة الإسلامية عن هذا الاتجاء ؟. 


لا والله . إن جماهير الأمة لتدكر هذا كل الانکار » وؤنہا لا زالت تعب 
الله ورسوله وکنایه . نپا لتعلم حق العلم أن سعادتها ‏ دلیا وآغری س في اتباع 
دينها والامعدا پکتاب رما » وسنة رسوفسا . وتحكيم أمر الله في شئوتن 
حياتها » وإقامة حدوده عليها . ون الشقاء وا حوع و ا حوف وا لعیشة الضنك ‏ 
فضلا عن عذاب اللہ في الآخرة ‏ هو جزاء كل من آعرض عن هدی الله تعال 
وحكمه وشرعه » وا حرف عن طريقه ونبد کتابہ وراءه ظهربا . 

تمن جماهير الآمة الاسلامية بذاک أعمق الإبمان ء وٹذ کرہ كلما أصابتها 
الکوارثء وأطبق عليها البلاء . وکیف لا واللہ تعالى يقول « فما يأتيتدكم مني 
هدى » فمن اتبع هداي فلا یضل ولا يشقى » ومن أعرض عن ذكري فان له 
معيشة ضنکاً » ونحشره يوم القيامة آعمی ۱۷ . 

ویقول جل شأنه « وضرب الله مثلا قریة كانت آمنة مطمئئة يأنيها رزقها 
رغداً من كل مكان ء فكفرت ہأئعم اللہ » تأذاقها الله لباس انوع وا حوف با 
كانوا يصنعون ”° » « وكأين من قرية عتت عن مر ربها ورسله فحاسيناها 
حساباً شديدا » وعذبناما عذابا نکر ء فذاقت وبال أمرها ء وكان عاقبة أمرها 
خسرا۳ء۔ 


(1) سور مل ۱۲۴ ۲4 
(۷) سورة النسل ١۱ء‏ 
(۳) الطلاق ۸ > و . 


۱۸ 


ونحن نتحدى كل حاكم وكل معارض أن بستفتی الأمة المسلمة استفتاء 
حرا نزيآ مباشر؟ على هذا الأمر الخلل : أحكم بالقرآن آم بغير القرآن ؟. 


هذه أخطر قضية في حیاۃ المسلمين المعاصرة : ولكن ما لا ينقفي العجب 
منه أن تعزل الأمة الإسلامية . ولا يرجع إليها فی شأنها » ول تنجد بلدا 
إسلاميا واحدا ني عهد احتلاله أو استقلاله استفتي شعبه س ولو مرة واحدة ب 
في هذا الأمر الفطير . الذي هو أمر حياة ومصير . 


إن ا حل الإسلامي وحده هو الذي يزيل التناقض الظاهر في حياة السلم »> 
والصراع الداخلی ئي نفسه وفکره. فهو بعکم التزامه بالإسلام منهیجاً من غند الله 
یؤمن بوجوب الاستکام إليه عقيدة وعبادة وشريعة” وأخلافاً وآداباً » وقيماً 
وموازين : ولکنه جد الحياة من حوله توجه تو جيها آخر ER‏ لم يعاد الاسلام 
صراحة أو حفية » فهو يسقطه من اللاب ء ويبدر اعتباره في التشريع والتوجيه 
والتربية والتثقيف » والمسلم في حبرة واضطراب بي داخعل نفسه من جل هذا 
التناقفر والازدواج الغريب ي حياته . 

أليس من العجب العاجب أن يجد المسلم نفسه مضطرا إلى التحا كم إلى قوائین 
تخالف شريعته : وال مطالعة صحف تضطهد فكرته » ول سماع إذاعات 
تناقض اتجاهه . وإلى مشاهدة تلفزیونات و سیلماٹء + حو سأشط عليها ي 
قرارة نفسه ؟ ۔ 

إنه يتزوج على كتاب الله وسنة رسوله . ولكله يلبس زوجته زیا لا برضاه 
الله ورسوله . انه يدقع ضر الب باهظة الحکوبة : ولکنه لا جد متسعاً لدفسع 
الركاة المفروضة عليه من ربه . إنه بعتفدأن‌حرمة الربا . ولكن عجلة الباۃ 


الاقتصادية س الي صنعت له .۔۔ ستدوسه إذا لم يتعامل به . 


هذا الحل ‏ إذن ‏ هو الذي ينجينا من الإثم . ویشذنا من سخط الله 


وعذابه ۔ يوم یقوم الئاس لرب العامين . ويسألنا عما آنزل علينا من تتاب 


۹ الحل الاسلامی ‏ ۹ 


أحكدت آیاتہ : ماذا كان موقفنا مته : اتخذناه مهجور؟ ؟ أم جعلناه لنا نام 
ودستورا؟. 


هذا الحل هو الذي نستحق به تأبيد اللہ وبركته ومعونته ونصره ورزقسه 
و عکینه » إذ تکون بذلك قد اتقیناه ونصرناه » واتبعنا هداه > واستقمنا على 
طريقه . وقد قال تعالى » وقوله الصدق ووعده ا حق و ومن يتق الله جعل له 
رجا ويرزقه من حيث لا يحتسب 23 ء « ولو أن آهل القرى آمنوا واتقوا 
لفتحنا عليهم بركات من السماء والأرض ‏ » « وإن لو استقاموا على الطريقة 
لأسقيتاهم ماء" غدقاً 9" » و ولينصرّت اللہ من بنصره > إن الله لقوي عزيز » 
الذين إن مكناهم ني الأرض أقاموا الصلاة وآنوا الزكاة وأمروا بالمعروف ولوا 
عن ا منکر . ولله عاقبة الأمور © » . ۲ 


وقد يكون هذا الکلام غریباً في منطق المادية التاريية وا ادیین ابلعدلیین 
وقد يعد غير ٠‏ علمي ؛ ني لغتهم ۔ و لكنه في نظر المؤمنين متفق کل الاتفاق 
والعلم والحق والمنطق السديد « وعد الله لا يخاف الله وعده . ولكن أكثر الناس 
لا یملمون » يعلمون ظاهراً من الحياة الدنيا . وهم عن الآخرة هم غافلون © 0 , 


(4) احج »سای 
(ه) سورة لروم ٦ء‏ ۷. 


۷۱۳۰ 


٢‏ س إقامة التوازت في حياتنا 


وا حل الإسلامي وحده هو الذي يحقق التوازن القسط في حياتنا الفرديسة 
والا:جتماعية . فلا تميل به كفة الميزان في جانپ من الحياة على حساب جانب 
آحر . ذلك أن هذا ا حل س من الناحية الموضوعية ‏ هو الال العادل الوسط 
المتوازن + الذي برىء من التطرف : والاندفاع الأعمى إلى اليمين أو اليسار > 
فسلم من تفريط الرأسماليين الذين جاروا على حق المجتمع من أجل حریسة 
الفرد : ومن إفراط الاشتراكيين الذين طغوا على حق الفرد من أجل مصلحة 
الجتمع مہ وسلم من غلو الفریقین ی الاهتمام بالمادة على حساب الروح »> 
وبالدنیا على حساب الدین . وبالشهوات على حساب الأخلاق . 


وسر الائر اف والاعوجاج والطفیان في الین الرأسمالي والاشترا کي 
برجم إلى آمر واضح بسیط لمن يتدبر . ذلك أن کل حل من هلين جاعنتيجة 


بيئة معينة ۔ وعصر خاص . وملابسات موقوتة, , جاء لتيجة” لانحرافات بارزة . 
و آلوان من الطغيان قاسية ۔ أفضت إلى ثورات واندفاعات بشرية مضادة > كل 
هدها أن طم القدیم . الماضي . وتقضي على كل آثاره وتوابعه - وم يكن 
القديم کله شرا . ونم یکن كله غسادا ٠‏ ولكن الثورات ‏ بطبیعتھا - لا تبقي 


ولا تذر . ولا تصبر على التمييز بين ما يجب أن يبقى وما يجب أن يزوك . کل 


۳۱ 


همها هو ہ التغيير الثوري ۲ تغییر القيم والمقاهيم والأخلاق والأوضاع القدريمة 
بقم ومفاهيم وأخلاق وأوضاع جذیدة و عقلوا لعلموا أن القدم لیس عي في 
۳ 0 وابغدة ليست مزية قي نفسها . فکمامن قدیم افع أعظم القع » وكم من 
جديد ضار آشد الضرر . على أن القدم وابفداة آمر نسي » فقدیم اليوم كان 
جدیداً بالأمس ؛ وجدید الیوم سيصير بعد حين قدعاً , وعند ذللك تحب الثورة 
عليهأيضا : وغوه وتغییرہ بجدید آخر. وهکذا بصیح مرور الزمن وحده هو ا حا کم 
على الأشياء بعدم الصلاحیة للبقاء . فليس هناك قيمة ثابتة » ولا حقائق دانئمة . 
ليس هناك خیر وشر ء ولیس هناك فضيلة ورذيلة + وليس هناك حق وباطل » 
و هناك - فقط ‏ قدیم وجديد : والقديم هو الباطل والخديد هو الحق ! فما 
أسخف هذا التفكير وما ضله عن سواء السبيل ! ! 


إن الفرق بين اليل الإسلامي العادل وبين الحلول البشرية القاصرة » هو 
الفرق بين الا لوهية الكاملة ؛ والبشرية الناقصة ... الألوهية الي تعلم ما كان وما 
هو کائن وما سيكون « إن الله لا بخفی عليه شي ء ني الأرض ولا في السماء ٩۷‏ » 
والبشرية الي تعام من بو مھا شیا وتغيب عنها أشياء » والتي تجهل ماذا ئه 
الخد القريب فضلا" عن البعيد .. الألوهية الحكيمة العادلة ۔ والبشرية المچول 
الظلوم ء ولنتدبر قوله تعالى « إن هذا القرآن .بدي لليي هي أقوم ويبشر ال منين 
الذين يعماون الصالحات أن شم جرا كبيراً + وأن الذين لا يؤمنون بالآخرة 
أعتدنا هم عذاباً ليما . ويدعو الإنسان بالشر دعاءه بالخير وكان الإقسسان 
عجولا i?‏ ۲ 

فالقرآن ببدي إلى أقوم الناهج وأعدل الطرق ء لأنه کتاب الألوهية 
ا حكیمۂ . آما الإنسان فهو لوق بنفعل ویٹور ویغضب فیدعو بالشر دعاءه 
بالخير وكان الانسان عجولا . 
(۱) ال صرافص 
(۲) الامراء۹ . 


۳۲ 


إن اخل الإسلامي هو الصراط المستقيم الذي لا عوج فيه ولا اعراف ٤‏ 
والطريق الستقیم هو آقرب موصل إلى المدف » والطرق الملتوية المتعرجة قد تبعد 
الانسان عن ادف لبائيً » وقد تصل به إليه بعد أن يقطع من المفاوز والمهالك 
ما يذهب بقوته » وراحته وهنائه . وطرق البشر ينقصها الاستقامة والاعتدال 
كلها لا تخلو من انحراف إل اليمين أو اليسار. كلها بعیل إل الإفراط والتفريط» 
ومن أبرز الأمثلة على ذلك موقف البشر س من قسدم الزمان ‏ من الفردیسة 
والجماعية ( أي الاشتراكية ) ء ومن الروحية وا ادیة » ومن الثيات والتطور . 

فمنذ عصر اليونان ‏ کا ذكر الأستاذ صلاح الدين السلجوقی في محاضرة 
لہ ٩‏ ۔ قام صراع فكري بین العقيدة الفردية والفكرة الاشتراكرة . إلى درجة 
ابس فيها الأمر على المفكرين : ہل الانسان في طبيعة حالہ : کالن اجتماعي أو 
کان فردي ء أو آبہما قوی : فردية الفرد أم اجتماعيته ؟ . 

« كان أفلاطون يعتقد أن الانسان اشتراكي أكثر منه فرديا . وحيتما حاول 
أن يضع کعابہ عن الفلسفة الللقية » لم يجد سوى أن يكتب كتايه العروف ياسم 
« المجمهورية » لأثه لم یکن قادراً على مشاهدة الإنساذ في غير مرآة الجتمم أو 
الللمهور . 

« ولا جاء تاء ذه أرسطو لم خالف أستاذه أفلاطون إلا في شيثين الأول : 
قي مسألة « المثل » ولكنه في آشر الشوط اتخذ مر مار دان لمم 
المنطق . والثاني في اشتراكية الفرد . فأرسطو ۔۔ خلافالاستاذه أفلاطون ‏ يعتقد 
أن الإنسان فر دي کنر مله اشتر !کیا . 

« فصراع الفيلسوفيين الكبيرين لم يكن لبحل المعضلة ۰ بل زاد في شقة 
الحلاف بین الفكرتين » ول يكن هنالك أي مرجح لاحداهما : لأن أفلاطون 
كان بطبيعة حاله من طبقة الفقراء المعدمين ء بینما أرسطو . في تربیته كان من 
الأمراء اثترفین . وظل هذا الصراع مستمراً بين الأكاديمية الأفلاطونية وبين 


)١(‏ بعنوان دوکشك جماتا كم أمة وسيلآه ألقيت بقاءة المساغرات بالاز هر .ونشرت ضمن الموسم الأرل. 


AY 


مدرستالشائین لأرسطو . 

« وکان هنالك دور اليهود المتشر دين تي الأرض . لقد جمموا رژوس 
الأموال » وأنعذوا الربا وعملوا على الاحتكار والاستثار , وكلها آمور تزید 
الفرديسة . 

وكان هنالك قياصرة ني الغرب وأكاسرة ني الشرق . وأباطرة لي مصر 


والہوان : دعموا بنظہیم روح الفردية . 


حیی جاء ال عليه السلام . وكان من بين دعوته ١‏ اة الفرد ؛ و بعد 
المسيح حذت الكنيسة في تفکیر ها حذو أرسطو . فطغت الفردية طغيانا جارفاً . 
ولكن الله التسط وضع سنته ونظامه الطبيعي والأدي بالقسط . فكلما خرج 
شي ء من العالم الطبیعی أو الأدي عن القسط والاعتدال ۔ آنتج عکس العمل 
واندفع إلى الضد ۔ 

« وهكذا وقع صراع عملي ۔ بل ودموي ۔ بين الفردية والاشار اكية . 
كنا کان هنالك صراع فكري منذ زمن بعید . فقام « مزدك » المعروف في فارس 
پفکر ة اشترا كية تة على مستوى الشيوعية . وکانت هناك ضجة كبر ی وصدام 
عنيف قبل مپلاد سيدنا ومولانا محمد عليه الصلاة والسلام بقلیل . 

إن السائل القلسفية المرتبطة بالطبيعة والعناصر والأجسام و الأفلاك - ذا وقم 
آنا حلاف بين العلماء والفلاسفة . فلا يترتب عليه أي آثر اجتماعي . وأما 
الأمرر المتعلقة بالفلسفة الاججماعرة . سالة فردية الانسان واشترا کیته ۔ فهي 
من المسائل الي تفضيي ای التزاخ بل إلى الصدام الدموي : والدين في ذائه هو 
الحجر الآساسي لعلوم الاجتماعية . و هو الذي يقرر علاقة الفرد بالفرد وعلاقته 
بالمجتمع . وعلاقة الإنسان بادا المقدس الذي هو عين الق ومصدر اتلیر 
وینبوع اہعمال ۔ 


لهذا بعث الله عمدا عليه الصلاة و السلام » و آنزل عليه الفرقان الذي قضى 


NTs 


على الافراط والتفریط في الفردية والاشتراكرة : وهما اللذان کانا على صراع 
دائم ولا يعرفان الوسط . 

فقد كانت الثر عة الفردية صصەذاہ0ہ 104:14 ویة بي القرن الثامن عشر س 
كا ظهر ذلك ني الذ اهب الأخلاقية الكبرى . فقد انجھت إلى ذات الفره 
مهملة سلطة المجتمع - ولكن القرن التاسع عشر قد تصدیلقاومة هذه الفردية 
وتغليب الترعة الجماعية . وكان من دلالات هذا نمض «كونت » بإقامة علم 
الاجتماع والانتصار لسلطة المجتمع ردا على الفردیة الي احنقد أا كفيلة بنشر 
الفوضى والتحلل ۰ وي مطلع القرن العشرين ارتد المفكرون إلى الفردية. ونشأ 
المذهب التاريحي ‏ اہ اہ الما على ید « بندتو کروتشه ؛ ۱۹۰۲ء و 
و آرون » وبه أصبح تقاط الذات مرکزآ يدور حولہ کل شيء . فإذا کان 
ہ كونت » وأقرائه من مفكري القرن التاسع عشر قد زعموا أن التاریخ وجه 
الفرد » فإن أصحاب المذهب التاریخی يقولون : إن الفرد ہو الذي بحدد معنى 
التاريخ ۰ : 

واشتدت صيحات الاحتجاج على طغيان المجتمع على حرية الفرد » 
وتحى هذا عند القصاصين والفنانین والاقتصاديين من رفضوا سيطرة الحكومة 
واطيئات على النشاط الاقتصادي . ورأوا في حرية التصرف عند الفرد مصدر 
ثراء لا يخفى . وجرى في التيار طلاب الحرية السياسية والداعون إلى حقوق 
الإنسان ء وي میدان عام الاجتماع لی الخلاف بين « دورکام » و « تارد » 
في مطلع القرت العشرین . فجاهر تاره ‏ ردا على دورکایم - بإرجاع 
الغلواهر الاجتماعيةإلى الظواهر النفسية المتبادثة بين الافراد عن طريق التقايد 
الذي يوجد بين الأقراد ويممل الضمیر الأجتماعی عرد انمکاس لضروب 
محتلقة من هذا التقلید . 


ويقوك ه إميل برييه » : لٹا إذا أحذنا بو جهة النظر التي قال بها « جورج 
« الاضجاه الحالي لعلم الااجتماع » قلا إن المناقشة في 


جور فتش ؛ لي مزر له ا 


o 


موضوع العلاقة بين الفرد والمجتمع قد أصبحت اليوم غير ذات موضوع من 
المستحيل أن ننظر اليوم إلى الفرد والمجتمع . کا لو کان كل متهما منعزلاعن 
الآخحر ومستقلاة بذاته س وقد التهى « جون ديوي » بعد البحث في آراء الكثير ين 
من علماء الاجٹماع المعاصرين إلى أن لفظي الفرد والمجتمع غامضان غدوضاً 
شديدآ > وأن هذا الغموض سیستسر قائثماً طافا اعتبر الفرد :والمجتمع لفظين 
متضادين . 


الاجتماع - فر نسيين وام یکرت براي دورکسام الذي اعتبر فيه 
الفرد دمية بمحرله المجتمع خيوطها » وضع لنظام لا دعل فا في وضعه 
إطلاقا : فذهب « مارسل موس ہ إلى أن الانسان يتصف يجميع الصفات 
الي يتصف بها المجتمع بأكله . وصرح ١‏ كيثلييه » في کتساب وضعه 
حلیثاً تحت عنوان « محصل علم الاجدمساع » بأن الفضل في إیضاح 
العلاقة بين الفرد والمجتمع مرده إلى علماء النفس الذين عابرا البحث في 
المشكلة اللخاصة معرفة الآخرین . فرفضوا الرأي الذي ذهب فيه علم النفس 
التقليدي إلى أن معرفة الاآحرین تم لتيجة استدلال يقوم على القارنة ۔ واعتبر 
شعورنا عالاً صغيراً مغلقاً . غذهب المعاصرون من علماء الفس إلى أن الطبیعة 
البشرية لا توجد كاملة منذ ولادة الإنسان . بل يكسب الإنسان وجودها 
بالعدر پیج أثناء حياته في الجتیع .. وصفرة القول أن الفرد أي نظر المعاصرين 
من الاجتماعيين والسیکولوجییت مركب تركييا اجتماعاً یتعذر الفصل بین 
اجزائہ (۱) . 

وهکنا انتهی الفکر العاصر العتدل . بعا 
اي الأمي محمد بن عبداللہ مناد أربعة عشر قرنا . من المنهج ١‏ 1 
وازن بين الفرد و الجتمع . في الحقوق و الو اجبات بلا إقراط ولا تفريط وأقام 


على هذا النهج الأمة الوسط التي كانت شیر أمة أرجت للناس . 


۳۹ 


۴ - علاج المشكلات من جذورھا 


إنه ا حل الوحيد الذي يعالج المشكلة من جذورها » ویتنایلا من جميع 
زواياها فلا يكتفي بالطفو على السطح ؛ ولا يعالج ارات التي تظهر فوق الخلد 
على حين يمور الحوف بأسباب الداء . 

إنه يعني بابخانب الاقتصادي في الحياة > وا خانب المادي في الانسان > 
ويعنى عناية كبيرة بتديير المعيشة ۔ وزيادة الإنتاج » والمحافظة على الأموال 
الى جعلها الله للناس قياما : والعمل على ثنمية الروة . والعدل تي توزيعها » 
ویعمل على تحقيق التأمين الاجتماعي والتعامل الاجتماعي ۰ فا ميم بابخسم 
الإنسانی وصحتہ وقوته . ولكن لا برتضي ذلك غاية للمسلم وعورا لحياته » 
ولا یجعلہ أكبر همه ومبلغ علمه . 

الحياة ليست اقتصاداً فحسب : وليست کل مشكلتها نقص الإنتاج » 
أو سوء التوزیع . وليس الإنسان جرد « حيوان اقتصادي » کا يزعم المتطرفون: 
کل هيه إشباع رغياته المادية ٠‏ وكل عمله البحث عن وسائل إشباعها : فإذا 
زدنا الإنتاج ء ونظمنا توزيع السلع والحدمات : فقد ا حلت العقدة . وارتقعت 
الشكوى : وطابت اطياة وسعد الإنسان ! . 

لقد نسی هؤلاء أن النفس الإنسائية » وما تملكه من فكرة عن الوجود 


۷ 


ونظرة إلى الحياة . ومثل لاسلوك . هي العامل الأول ۔ الذي بدونه يفشل کل 
حل . ویتکس کل علاج . ولقد کان الشاعر العرلي القدیم دق نظرة وأعمق 
فكرة هؤلاء الذین بدعون العلم والحبرة بشئون الناس والحیاۃ . حيث 
قال : 

لسرك ما ضاقت بلاد بأهلها 2 ولكن أخلاق الر جال تضيق ! 


وما أصدق القرآن الكريم حين بن سنة الله تعالى: أن التغيير المادي 
لاجساعات نا يتمع تغییر أنفسها ( على عكس الارکسیة تماما ) . فإذا أردنا 
حياتنا الإقتصادية إلى حياة أنضل فلنغير حياتنا النفسية . فلنخیر اخلاقنا 
أفكار نا وسلوكنا آرلا" إلى ما هو أهدى وأقوم . قال تعالی ہ إن الله لا يغير ما 
ف" 


بقرم حی يغير وا ما بأنفسهم 


إن عيب تلك الاو الستوردة كلها أنها حلول مادية حض ء لا يها في 
الحياة إلا انانب الاقتصادي . ولا يعتيها من الإنسان إلا دنیاه العاجلة : وإلا” 
غلافہ ا حسادي . وغرائزه ال حیوائیة ۔ فأما الدار الاخرة وحسابہا ء وأما الروح 
وأشواقها وتطلعاتما إلى عالم الخلود والكمال .۰ وظمڑھا إلى الاتصال باللا 
الأعلى ۔ والقرب من رب العالمين ۔ الرحين الرحيم - فهذا شي ء لا بخطر لحذہ 
الأنظمة والمذاهب الحديدة على ۰ هذا إن لم تنکره زاره وتضطلیدہ 
وتضين عليه الخناق فكر جات : 

عيب تلك الحاول البشرية آنا دائماً قاصرة و غاجزة عن النظرۂ الشاملة » 
والتفاذ إلى الأحماق والإحاطة تجمیع الحوانب ۔ فهي. جزئية » ووقتة 
وموضعية وسطحية وناقصة ۔ وهذا شيء « ذاتي » فيها لا أمر عارض ها » 
وما پالذات لا يتخلف ۰ کنا يقول أهل المنطق . ذلك لأن هذا القصور برجم: 


(۱) سورة الرعد : ١۱ء‏ 


۱۳۸ 


فالا اد ان ازم أولا ” محدود الکینو نة من ناحية از مان واکان . اد هو حادٹث 
كي زمن ۔ یبدا بعد عدم 
کان اذا او کان جا كان جنسا . لا يوجد إلا في مکان > ولا ينطاق 
وراء الکان . ا آنه پا يوجد إلا في زمان -- ولا بنطلق وراء ااز مان . ولأنہ 
بة والإدراك . بيدا علمه بعد حدوثه + 
ويصل من العلم إلى ما يتناسب مع حدود كيتوثته في الزمان والمكان ۔ وحدود 


بنتھی' بعد حدوثٹ . ومتحیز في مكان . سواء 


4 
ہاو 


محدود الکینونة من احیة العلم و الد 


وظيفته كذلك . ولانه سا فوق 7 محدود الكينونة ببذه الاعتبارات كلها 


حکوم بشعفه وميله ورغبته . فرق ما هو حکوم بقصوره و جهله . 


٠‏ الإنسان ‏ وهذه ظروفه - حینما يفكر في انشاء تصور اعتقادي من 
ذات نفسه . أو في إنشاء منهج للحياة الواقعية من ذات نفسه كذلك -- يجيء 
تفکیره حکوماً بہذہ السسة الى ي محکم و یه كلها . : تفکبرہ جز با 
یصلح لزمان ولا يصلح ۳ ویصلح لمكان ولا یصلح لخر ويصاح ال 
ولا يصلح ا ا ویصاح استوی ولا يصلح لآحر .. فوق أنه لا يتناول الامر 
الواحد من جمیع زواياه وأطرافه ٠‏ وجمیع ملابساته واطوارہ : وجمیع 
مقوماته وأسبابه ۔ لأن هذه كلها متدة أي الزماٹ والمكان . وممتدة في الأسباب 


والعلل ؛ وراء كينونة الانسان ذاته . وممال إدراكه .. وذلك فوق ما يعتور 
هذا التفكير من عوامل الضعف واطوی ۔ وهما ستان إنسائيتان أصيلتان . 


« لذلك لا عکن أن تجیء فكرة بشرية ۔ ولا أن يجيء منهج من صنع 
البشرية ۔ يتمثل فيه الشمول أبد؟ ٠‏ ما هو تفكير جزلي واتفکیر وقي : ومن 
مت القص . ومن وقتيته بقع الاضطر اب الذي يحم التخيير ٠‏ ویٹمٹل 

في الأفكار الي استقل البشر بصنعها . وقي المناهج الي استقل البشر بوضعها 
دوام د التناقض » أو دوام ہ ا حدل ؛ المتمثل في التار ی يخ الأوري . 


۹ 


فأما حين یتو الله سبحانہ . - ذلك كله .. فان التصرر الاعتقادي + وكذلاك 
المنهج الحيوي المنيثق منه : بجيئان بريئين من كل ما يعتور الصفة البشرية من 
الفصور والتقص والضعف والتفاوت ۷ء ۔ 

وھکذا كان ال حل الإسلامي س وهو رباني الصدر س عتمیزاً بشمول 
النظر ة و عمقها إلى ا حیاۃ تجمیع 23 : و إلى الانسان بجميع يع حمسأ صه و جميع 
حاجاتہ الظاهرة والباطئة ء ٦‏ ادیة والروحية . الفردية و الاجتماعية ۽ لاله لا 
حیط مجميع خصائص الإنسان . وجبیع حاجاته إلا خالق الإنسات : ورب 
الإنسان : « ألا يعلم من علق وهو اللطيف ا یر ٩ ٩‏ 4 . 

الیل الإسلامي هو الذي يتجاوز الحائب المادي إلى الحانب التقسبي والعنوي» 
فيوجه عناية بالغة إلى « الكائن الداخلي » في الإنسان ۔ إلى تلك المضغة الي إذا 
صلحت صلح ابلحسد كله وإذا فسدت فد الحسد كله . ألا وعي القلب . 

القلب هو تلك اللطرفة الربانية الي ا س الانسان ويشعر » وعلق » 
ويدرك بالبصيرة ما لا يدرك بالبصر : ويفقه من ال حقائق ما لا يستوعبه التطق 
د فالہا لا تعمي ا ولكن تعمى القلوب التي في الصدور ©" » إن في 
ذلك لذكرى لمن کان له قاب « يوم لا ينفع مال ولا بنون الا من أتى اللہ 
پقلب سلم ٩‏ : « إن الله لا ينظر إلى صوركم م وأموالكم ولکن ينظر إلى 
قاوبكم , وأعمالكم ٥١۷‏ - 

ذلك القلب الذي لا يستشعر الطمأئيلة إلا معرفة الله تعالى وذكره > 


(۱) خصائص التصور الاصادمی الشهيد سید قطب ۱۰۷ س وو 
(۲) الك : 18ء 

. ٤۹: الچ‎ )۲( 

(4) ق : ۳۲۷ . 

(ھ) انش راء ۸۸ > کی 


(5) روا سلم۔ 
YÊ?‏ 


والاعتصام به : ولا تہب عليه نسمات السكينة النعشة إلا من رياض الاعان 
ین آمنوا وتطمن قلوبہم بذكر اللہ . ألا بذ كر اللہ قطان القلوب © ء 
« هو الذي أنرل السكينة في قلوب المؤمنين لیر دادو! إيماناً مم عانم 59 ۔ 


الل الاسلامي هو ا حل الوحيد الذي يقوم على أساس من العلم بحقیقة 
الإنسان والاعتراف بالواقع. والفطرة ۔ وفذا یمترف بیدا الكائن العنوي في 
الإنسان « القلب ؛ أو « الروح 4 أو « الضمیر ٤‏ ویسعی لري ظمئه . وإشباع 
همه ۰ وقضاء وطره ؛ بذ کر الله تعالى وشکره - وحسن عبادته . ويعده 
حیاۃ ا حلود ي الاعرة + فهو حل يصل الدين پالدنیا . وينير المقل والقلب . 
وييتي المسجد مع الصنع ۰ ويتعلي الذنة كما ينعي المدحنة ‏ وبهذا تتكامل 
الحياة ويسودها التوازن - وتسير فيها الروح والادة جنبآ إلى جنب . والاقتصام 
والعبادة كتفاً إلى كتف . والدنيا والآخرة قدمة إفى قدم « رجال لا تلهيهم 
تجارة ولا بيع عن ذكر الله وإقام الصلاة وإيتاء الزكاة . افون بوما تتقلب فيه 
القلوب والابصار ۳ء, 


إن أثمن ما على هذه الأرض وما فيها ليس قسحها وفاکھٹھسا . ولا 
نفطها وحدیدھا . ولا فضتها وذهيها . إن أن ما في الأرض وما عليها هو 
الإتسان . الإنسان الذي كرمه اللہ وجعله في الارض خلیفة . الانسان الذي 
سخر كل ما في الارض وما فوقها حدمتہ ومنفعنہ .وان ما نی الإنسان لیس 
هيكله العظمي وما یکسوہ من لدم ؛ وما يحتويه من عصب . وما يجري في 
عروقه وشعيراته من دم » فرعا كان لبعض الحيوانات هیا کل أقوى وأضخم 
ھا للانسان , 

إن أتمن ما في الإنسان روحه وقليه الذي ميزه اللہ به على غيره وجعله جهاز 


(۷) الرعد : ۲۸ 
جی) سے : 4 
(۹) التور : ۴۷ , 


۷:۱ 


ااتصال الذي بصله بالسداء - و یدنیه من ر به الي فتح له پابه . وم جعل عليه 

حارساً يرد الطارقين أو يزجر السائلين ٠‏ بل ل في کتابہ الحالد : روزذا 
ساأللث عبادی عي ني فإني قريب ) ويقول ة کک ا 00 آنا عند ظن عبدي 
3 . وأنا معه إذا ذكرني ذا ذ كرفي قي تسه ذ کر ۾ في نفسي وإذا ذكري 
في ملگ ذكرتهي ملأ حبر منه ۰ وان تقرب إلي شبر؟ تقربت إليه ذراعاً ۔ 3 
تقرب إلى ذراعاً تشربت إليه باع . ون اتافي عشي أتيته هرولة ۰ . رواد 
البخاري . 


قد يقول السطحيون : ما دحل هذا الکلام في علاج المشكدلات الاجتماعية 
والاقتصادية ؟ . 
وقول : إن أساس المشكلة كلها هو الانسان . وکل علاج ها یتجاهل 
حقیقة الإنسان وحاجاتَ روحه بت قابه » اما هو علاج سطحي ۔ آشبه 
بالأقراص السكتة والأدوية الخدرة ٠‏ الي تہدیء الألم ساعات من الزمن : 
ولكنها لا تقتلع جر ومة الداء . ولا - 8 إلى مہایة الشفاء 
إن الذین نظروا إلى الإنسان باعتیار و مو د كائنا اقتصادیاً ۾ 
لا غير ) ء كل عمله أن ينتج ويستهلك : وکل همه أ أن پاکل ویتمتم : ہا قد 
جھلوا الانسان أكبر احھل . وغسوه حقه أعظم البخس ٠‏ وأساؤواإليه أعظم 
الاساءة > وكان من نتيجة جهلهم بحقیقة الانسان انم م یستطیعوا أن عققیا له 


السكينة والسمادة الي ينشدها ء بل زادوا حياته بوساً ونكدا . وزادرا لوهم 


(۱) البقرة ؛ 

(۲) أقام ماركس نظرپته عل أساس أن الانسان حیوان منتج » وبالعالي آصیم الإنتاج أعظم مقومات 
أخراة في الجتمعات البشرية » وأصبح أسلوب الإذتاج الذي يتألف من القوى المندجة وعلاقات 
الانتاج ہو العامل الاسم في سير الٹاریخ وتوجيه أحدائه . و لكن بعض نقاد ماركس قد لاقو 
أن الانتاج نفد تسبقہ صفات الإقان تممله مكنا » منها : أن تكوت للإنساث مطالب غير 
مطالب اطیران » وقدرة تمكنهتدبير مطالبه بالإذتاج » وإنتاج ما يريد وفقا مطالبہ وکفایاته , 
وهذه مقدمات يدهأ عٹھا الإذتاج ؛ ولا یکو سیا في وجودھا ۶ إ7 


۱:۲ 


القاصر 5 مشکلاته تعقيدا على تعقيد . 
إذا استشفيت من داء بداء ‏ فاأفنتل ما أعلك ما شفاك 


إن الاسلام .- کا قال عام هندي مام - يذهب إل آبمد ما تذهب 

إليه اثر آسمالية والشیوعية . حين بنظر إلى الانسان نظرة تسمو به عن أن یکون 

جرد ه ممصلة » کیماویة لغدده الصماء . والمفهوم البلشفي ( الشيوعي ) الفر دوس 

الاجتماعي لا يذهب إلى أبعد من إقامة « حديقة حبوان » يضمن لكل واحد 

فيها -- بعد اعتناقه الباشفية ‏ أن يطعم ويتناسل . وأمام قضبان کل قفص 
۱ 


تصطنم مشاهد فجة لسلية والثرفيه . بعد أن تجيزها رقابة صارمة .. آمسا 


الاسلام فهو يضمن فر دوسا كاملا“ دون حواجز أو عراقیل مكدرة ء ۔ 


ال الأول هر اليل الأاخير . 


و هذا الذي تقو له قد قاله و آعانه بعض الزعماء العرب الذرين يدعوث اليوم ال 
الحل الاشتر! كي الثوري : ويروته حتما لازمآ لعلاج مشکلات أمتنا » وأكتغي 
هنا ما كتيه الرئيس المصري في مقدمة کتاب « العدالة الاجتماعية وحقوق 
الفرد » الذي صدر في سلسلة « اشتر نا للك م سنة ۱۹۵۶ فكان مما قال : س 

« ثم يمرل بعضهم إلى هذا ايلائب . ويميل بعضهم إلى ذلك ١‏ وتتعسدد 
الآراء ۔ وتتعارض المذاهب . وتصطرع العقول والقلوب : وتنشأ الحماعات 
المختلفة تدعو كل جماعة منها لمدهب ويشتغل الفلاسفة وأهل الفكر في کل أمة 
لیخترعوا ٠‏ نظاماً : يفضي المشكلة . ول العقدة . ثم تسمع عن : الرأسمالية 
والاشترا کڈ والنازية والفاشية والشيوعية والفوضوية ۰ وعن نظم مادية أخرى 
لا یکاد يبلغها الإحصاء وليس تي واحد منها حل صحيح لمشكلة الفرد والمجتمع » 
لأن مشكلة الفرد والمجتمع مشكلة إنسائية قبل أن تكون مشكلة مادية > فلا سبيل 


NE 


ای حلها إلا بتر بية الشعور الإنساني في نفوس ابلساهیر . وتوثیق أواصر الأخوة 
الإنسانية بین الیشی . 

ونقف محن العرب والمسلمين في هذا الحانب من العالم نشهد الصراع الذي 
قب المعارك الناشبة بين الشعوب 
وزحکومانہا حول تلك الذاهب : فنعجب آشد العجب . من تلك المذاهب 
والذاهبين في سبیلها من ا حکومات ومن الشعوب على السراء » لآن مشكلة الفرد 
والحماعة الى حيرت كل المفكرين والفلاسفة : في أوربا منذ قرئین أو منذ 
قرون + قد وجدت ال الصحيح في بلادنا : منذ ألف وثلثماثة سئة . من تزل 
القرآن على محمد بن عبداللہ يدعو إلى الأخوة الإنسانية ويفصل مبادیء العدالة 
الاجتماعية على أساس من التراحم والتكافل الأخوي ۔ والإيثار على النفس ني 
سبيل النفع العام للجماعة ۰ من غير طغيان على حرية الفردے ولا إذلال له > ولا 
إنكار لذاتیتہ « إن اللہ يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربی > وينهى عن 


لفحشاء والمذكر والبغي ؛ . 
« ذلك هو النظام . 


يدور بين هله المذاهب المادية المتدعة ؛ و 


« فلیکتف المفكرون والفلاسفة عا يذلوا من جهد : ولا يبحثوا مند الیوم 
عن حلول آخری لمشكلة الفرد و الجتمع 

« إن عندنا اخل . 

« اخل الاوں الذي ترل به الوحي على نبينا مند ألف وثلثماية سنة » هو الحل 
الأخير لمشكلة الانسان » ° . 

فليت شعري أين من هذا الکلام النايض بالحياة ء الزاخر بالاصالة» ما يقال 
یرم عن « حتمية ا حل الاشتراكي » وضرورة التغيير الثرري ؛ والسيطرة 
الكاملة على وسائل الانتاج » وتصفية الرجعية » وأن « الاشتر ا كية العلمية ؛ أي 
الماركسية هي الصيغة الملائمة لإيجاد المنهج الصحیح للتقدم .. وأن أي منهج آشر 


145 


لا يستطيع - بالقطع - أن يحقق التقدم المنشود ( ص ۷۳ من الميثاق ) وأن 
الصراع الحتمي والطبيعي بين الطيقات لا مكن تجاهله أو إنکارہ (ص ٦٦‏ منه) 


ترى هل نسخت الاشر اكية العلمیة الي جاء یبا اليهودي العريق مارکس ب 
الحل الأول الذي نزل به الوحي على لبيئا منذ ألف وثلانمائة سنة 115 


ه51 الحل الاسلامي س ۱۰ 


٤‏ - تکوین الانسان الصالح 


إن الليبر البة لدعقر اطبة غفلت ‏ أو عجزت - عن شي ء جد مهم » وجد 
ضروري ؛ وهو : تكوين « الانسان الصالح » , الذي عليه يقوم الحكم الصالح 
الإنسان الذي عسن اختیار مثليه إذا كان منتخباء وبحسن تمثيل منتخبيه إذا کان 
اشا > وسن القيام بأمانة المسثو لية إذا كان حا کم وبدون هذا الانسان الصالح 
لا تصلح حكومة ولا يصلح جتمع » ون أجرى الانتخابات » وأقام البرلانات 

هذا نظر كثير من المؤرخين والمفكرين إلى الديمقراطية باعتبار ها وهما لا 
حقيقة » حى قال جان جاك روسو : « إن الدمقراطیة الحقيقية هي حکسم 
الآلة لا حكم البشر ۹۷ :! 

و قال جاك مارینان: « إن مأساة الدعقر املیات الحديثة » هي ألا لم تنجح 
في تحقيق الد عقراطية 9" » ! 

وما غفلت ؛ أو عجزت عنه الدرعقر اطیة  »‏ تنتبه له أو تقدر عليسه 
الاشتراكية » إن لم تكن أكثر غفلة وعجزأ عنه . 

آما النظام الاسلامي فان آول ما یعنی به هو تكوين الانسان الصالح ء وعلی 


(۱) انظر : الاسلام وتحديات المصر ص ١۲٢۱ء‏ 
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هذا الأساس تقوم أجهزته كلها ني جوانب الر بية والنثقیف والإعلام والتوجيه 
والتشريع والتنظيم . 

ومن هنا جد و الحل الإسلامي » لا يعتمد على سیف السلطان »> وسوط 
القانون . ووقابة الحكومة فحسب ؛ كا هو شأن الخلول البشرية الاخری »> 
انھا يعتمد بجوار ذللك على الضمائر الحیة » والقاوب الومنة ء الي تو طه وترعاه 
وتستجيب لاوامره + وتنهي عن محظوراته ۰ ذلك لأنه ليس حلا تاشثا مسن 
الأرض : ولکنه مترل من السماء لیس حلا صادراً عن عقل بشر ء ولكن من 
عند الله رب العالمين . 


و ال الذي لا يقوم إلا على رہاب السلطة التتفيذية : حل فاشل عاجز + 
فإن الافلات من قبضة هذه السلطة مع ارتكاب أشنع الحرائم ء امر مستطاع 
وميسور : وماذا يستطيع ان يعمل القانون أمام فص أو مرتش أو مزور أو رب 
يتصرف في جریمتہ بإحكام واحتیال » محيث لا تراه عين . ولا تضبطه يد » 
فلا جد القانون إليه سبیلا" ؟؟ وخاصة إذا كان الأمر أمر عصابة : متعاونة على 
الشر ۔ تدبر أمرها بإحكام : وني جرائمها بدهاء ومكر ء إن صمام الأمان 
هنا هو الضمیر . هو الق . ولا ضمیر ولا خلق بلا مان . 

لقد انشأ النظام الاشتراكي في مصر جمعیات تعاونية استهلاكية » كان 
الخدف متها س كما قالو! ‏ خدمة الشعب . وتقديم اجود السلع له بارخص 
الاسعار ء فماذا كانت النتيجة ؟ . 

كانت النتيجة سرقات هائلة . وخیانات شنيعة : بارقام مذهلة » واحتیالات 
عجيبة . للاثراء على حساب الشعب. ومن؟من القائمین على أمر هذه ابلمعیات أنفسهم 
من ا مدیرین ومن وراءهم . ما جعل الشعب الصرتي الساخر بر دد المثل اعامي 
القائل ہ حاميها حر امیها » و ھا قال الشاعر ,سس 

وراعي الشاة خمي الذئب منهسا فكيف اذا الرعاة ها ذڈئساب ؟؟ 


۷ 


هت 


وانشكت مصانم ضخمة واعدت ها افخم الماني » واحضرت ها آرقی 
الاجهر» ولم تمض ستواب قليلة حى نطل كثير من الا کینات » وخرب كثير 
من الادوات ء وأصبح الشروع يخسر اكثر مما ینتج ويريح » وقال بي ذلك 
الرئیس الصري : ماذا تفعل ا كثر ما فعلنا ؟ لقد استور دنا الصانع » واستوردنا 
الادوات » واستور دنا الاسالیب . فهل نستورد الرجال ایضا ؟ هل نستورد 
الضمائر والاخلاق ؟ ۔ 

ولکن ما لا حيلة فيه ان الضمائر والاخلاق لا تثتری ولا ستورد » لالا 
صناعة علية ذانية ء ولا بصنعها في دیارنا الا ثي ء واحد جرب » هو الایمان 
الايمان باللہ تعالى ورسالاته والدار الاضرة . و بعبارة موجزة : الايمان برسالة 
الاسلام , 


كتير ما کتب الکاتبون عن فقدان الشعور بالسئولية : وانه الداء الکامن 
وراء كل اهمال للواجبات و کل تعطیل افطاقات : وکل تعویق للمشروعات 
وكل تأخير للعمل : و كل خیائة للامانات . 


وكثيرا ما كتب الكاتيون كذلك ان دواء هذا الداء المنتشر)التشار النار 
بي اشم انما هو في غرس هذا الشعور الراتي في انفس الواطتین وتوجيههم له 
و تو عیتھم لبه ء. 


ولكي اسال : أي مسئولية تلاك الي تريد ان نفرسها في نفس الواطن ؟ 
آهي الستولية امام الوطن او الجتمع او التاریخ ۲ ألا ما اجملها من عبارات 
حلوة اوقم على الاسماع ! ولکنها لاتنعج ني مجال السلوك عنافاً ولا امانة ولا 
فضيلة . فما الوطن وما التاریخ وما الجتمع بالتسبة للفرد العادي ؟ الها الفاظ 
چر فاء ‏ لا مدلول فا عنده ولا اثر . 


بعض الناس : ان هذه الاشیاء عکن أن تتجسد في جهاز اداري 


أو قضائي يراقب کل عمل : ويسأل کل مقصر عن تقصيره . وکل مسرف 


NEA 


To: ww, را‎ 


عن أسرافه » و کل معوق عن تعويقه 

ولكن هل هذا لايغي ؟ مادام ي الناس الشطار والاذكياء الذين يعدون 
لكل امر عدته » ويحضرون لکل سؤال جوابا ۽ ويعفون على آثار کل جرعة ع 
وف التمويه مجال » وقي الکذب متسع وني القاء التبعة على الغير فرصة »> وخاصة 
اذا كان وراء الامر عصابة مخطط له وتحکمہ وتنظمه , 

ثم يزداد الطین بلة ے والداء علة ء اذا عم البلاء وطفح الکیل » واستشرى 
الفساد هنا وهناك وهتالك ... حيكذ يستعصي الامر على من يريد اصلاحه من 
السطح لا من الحذور . لقداقترح احد المحافظين في ابلسمهورية العربية المتحدة 
على وزير الاسكان نقل القائمين على شون الاسكان في محافظته بعد أن كثرت 
فيهم الشكوى ؛ وعرف منهم الحيانة > فقا الوزير المحافظ بصراحة : اذا 
كان الكل هكذا : فمن اين اتيلك بالشر فاء والطيبين ؟ .. 

لابد اذن من غرس المسٹولیة امام اللہ بي الاخرة . هذه وحدھا هي التي 
تجديي » وتصنم الضمائر الزاكية والانفس اليقظة . انه لابد لاستقرار المجتمع 
من سيادة القانون » ولا عکن سيادة القانون الا بسيادة الاخلاق ؛ ولا عکن 
أن تسرد الاخلاق الا ني رحاب الامان ۶ . 
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۵ - تحقیق الاستقرار والطمأنينة في حياة الأمة . 


ومن مز ایا ا حل الاسلامي 3 


انه الحل الذي بحقق للامة الاستقرار والطمائينة ٭ ویرسي حیالہا على دعائم 
ايتة لامهن ولا تتزلزل ء لالا من صنع اللہ ووحي السماء ۔ وبذلك تأمن 
الاضطراب بين المذاهب والترعات . والتقاب ہین 'اليمين والیسار . و التأر جح 
بين هذا المعسكر وذالة . 

ذلك ان هذا الحل هر الحل الغذ الذي تتلقاه طبقات الامة كلها بالقبول. 
وتستقبله باثر ضا ۔ لاته تابع من روحها ۔ مطابق لعقیدہہا . نابت من ار ضها. 
متجاوب هو ومشاعرها . متصل باعماقها ۔ وليس دخيلا عليها . ولا غريبا 
عنها . ومن هنا لاجد عداء ولا مقا ولا مقاومة ولا سخطا . ما مده آي حل 
آخحر يستورد من الشرى او الغرب ۔ ویفرض على الامة فرضا بغير اختیارھا 
ولا رضاها . بل بسلطان القوة وقوة السلطان تير غالبا الى الصراع و العنف. 
والصدام الدموي بين الشعب والسلطة ا حا کمة . و قد نستکین اغليية الشعب لساطة 
الحديد والنار . وتغضي على القذى كرما . + لکن المرجل سیظل يغلي حي 
ينفجر بعد حين يقصر او يطول .وهذا هو سر اطز ات الاقتصادية المتكررة. 
والقلاقل الاجتماعیة الدائمة والاضطرابات السياسية المتتابعة . والالقسلابات 


a. 


العسكرية المتوالية » ما جعل کثیر آ من البلاد الاسلامية وض بحرآ من الدم » 
وتعبر جسورآ من ابلساجم » وئنجتاز کتباناً من اشلاء الضحاياء الذين بعدمون 
أو يسجئون ؛ أو يطردون ؛ أو يعزاون و من مناصبهم» أو رمون من حق 
المشار كة في توجيه وطنهم ومصير أمتهم . واصبحنا لانکاد نسمع نشرة في اذاعة 
الصباح الا ونتوقع نبأ ثورة او انقلاب يطيح بجماعة ویأتي بآخرين» يقومون 
يتكميل الرواية على نفس المسرح » رواية المادزة القومية العلمالیةء ما تغير شي ء 
الا الاشخاص والاسماء » وقد تتغير قليلا طريقة التمٹیل واكتساب اغجاب 
المتفرجین ! 

واصبحنا نسمع ونقرأ الحين بعد الين أنياء ثورة أحمدت ء أو مؤامرة 
اکتشفت صدقاً او كلب ء لتكون مبررا لاضطهاد الالوف وعشرات الالوف 
وتسجير تنور العذاب علیهم » وشي جلودهم بالسیاط والحديد المحمي . 

وما یکاد عضي وقت بير على نة هزلاء حى يعلن ضبط فلة اخرى > 
وموامرة جديدة ء يساق فیها آنعرون إل ما سیق إليه الأولون . 

وهکلا دواليك ء لاتزال الرحی داثرة : ولکنها لا تطحن الحب ء بل 
تطحن البشر ؛ وحرية البشر ء وأمن البشر ء وستادة البشر ! ' 

وسيظل العام الإسلامي كذلك » مادام القائمون على حكمه يطلبون لول 
مشکلاتہم من غير هدى الاسلام > وشريعة الاسلام . لالم سيظلون في واد 
وشعوبهم في واد . فمما لاجدال فيه ان و خامة » هذه الشعوب وأرضيتها 
«إسلامية» ۰ ومهما يحاول اللمتسلطون العلمانیون إضفاء هذه الحقيقة وطمسها 
بالقرة أو الدعاية ء فان یفلحوا » وستنتصر طبيعة الشعوب كا رأينا ذلك في 
« اندونيسيا » ولور تما على يسارية و سو كارو » وأعوانه الشيوعيين الذین بلغوا 
درجة من القوة پڑھی خطرھا . وأحدث من ذلك مارأيناه من ثورة الشعب 
وا حیش السوداني على حكم الشيوعيين الذي لم يستطع ان يستمر اکثر من ثلاثة 
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أيام . وهذا آوضح برهان على أن الاسلام في نظرة هذه الشعوب السلمة اقوی 
من كل مذھب دخيل . 

وهذا ما يو کده الراقبون الاجائب والورخون الغربیون. بالسبة لكل بلد 
اسلامي کنا نری ذلك فيما کنبه برنارد لويس : 

و حى في تر كيا .. في المجتمع المتغرب العلمانی الترفع.. عجتمع الجمهورية 
الكمالية .. قامت حر کات دینیة مكافبحة تعارض الثورة الكمالية ء وكان على 
زعامتها الاخرة الدراویش . وم يكن فيها العلماء لام كانوا موظفين رسميين 
ففي حياة کال اتاتورك كانت الخركة النقشبندیة رأس حربة المعارضة الدينية 
اذ قاد عدد غير قليل من افرادها ثورات مسلحة واهمها في المنطقة اللمنوبية 
الشرقية سند ۱٩۲۵‏ وني ميئمين ستة ۱۹۳۰ اما حدیثاً فالحر كة التيجانية و الشركة 
النورية هما اللتان تبشران وتدعوان لناهضة الثورة الكمالية .. ولکٹھما لم تلا 
السلاح بعد ء والسنوات الاخيرة توحي بان المنظمات الدينية هي في طریسق 
الزوال > فلقد منعت ني بلاد كثيرة وضغط عليها أي بلاد أخرى . ومن غير 
المشكوك فيه ان هذه المنظمات لاترال قائمة تعمل في اللحفاء وانها تاقير صدى 
مستحباً عند غالبية المساهير الشعبية من الطبقات الكادحة في الجتمعات الاسلامية 
حى ان الحكومات برغم علمانیتها تجد نفسها مازمة س لمصلحتها ‏ بتقدیسر 
المشاعر والولاعات الاسلامیة فمسايرة الرجعية الركية من قبل عدفان مندریس 
واقامة الموثمر الاسلامي في ابلسمهورية العربية المتحدة هما مثلان على ذلا , 


اجل فرغم المؤامرات الضخمة على خنق التیار الاسلامي في تركيا . فقاد 
اصبح الیرم اقوى التيارات الشعبية المؤثرة هناك . فهو يستمد قوته من العقيدة 
الاسلامية اللجالدة - ومن اعان الشعب الثر كي ا مسلم ببذه العقيدة . ولا زال 
هذا التیار يصارع - بقوته الذاتية - الدعوات الدخيلة الى تحملھا الماركسية 


))0 من ۱۷۷ من لقاب « الغرب و الشرق الأوسط للاسعاذ پر ثارھ لويس , 
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والماسونية والعلمائية . التي تسائدها من ا حارج الصهيونية العالمية والشيوعية 
الدولية . والصليبية الاستعمارية . 

ولا زالت انباء هذا الصراع تتوا ی وتترى . ولا زالت ضحاياه تسقط 
بين حين واخر : ولا ندري ماذا خبثه الغد هذا الشعب الذي يريد العودة الى 
شر بعته ورسالته ومواريثه ويريد المضللون و الشیو هون ان یقاومو! ارادته . ویٹنوا 
عتاتھ . ؟ 

والذي محدث في تر کیا بحدث مثله أي بلاد أكثيرة > ولشعوب اسلامیة 
شی من عرب وعجم . 


و السیب واحد والتتجة واحدة , 


السیب هو محاولة فئة قلبلة مؤيدة من القوی الحارجیة السيطرة على اخکم 
وتوجیه المجتدع وجهة غير اسلامية . و السیر به في طريق العلمانية + يمينية او 
يسارية . 

والنتيجة : هي مقاومة الشعب هذا الحكم > فان لم يستطع المقاومة العلنية 
فهي الكراهية والحقد والنفور ء والفجوة الواسعة التي تفصل بين الشعب والحكم 
والصراع الذي لايثمر الا ضعف الفريقين . وعزیق قوى الشعب كله» لصلحة 
الاعداء ار بصين الحاقدين الطامعين . 

ولا سبيل الى الاستقرار - السیاسی والاجتماعي والقكري و النفسي - في 
بلد ما ء آلا اذا استمدت الامة من مواریٹھا العريقة العميقة . ماتقیم عليه بناء 
حیانپا ابلديدة » فيصل حاضرها بماضيها ء ولا يفصلها عن جذور ها وفطرتا 
وخاصة اذا كانت مواريث هذه الامة متميزة بسموها وکاها وشموها وتوازنها 
لان اصوفا ليست من ابتکار البشر » بل من وحي الله اللطيف انلبیر ء الذي 
لا یضل ولا يسى . 

فإن أبت أمة - أو بعبارة أدق: ألى قادما وساستها وموجھو زمامها ‏ الا 
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ان تنساخ من اصوطا . وتتقلع من جذورها . وتتعری من مواريثها » فالا 
صائرة ‏ حتماً. الى بلبلة لا تستقر . واضطراب لا ينتهي . 

بقول الاديب الباحث المعروف الاستاذ محمد فرید ابو حديد في محاضرة 
له عن « مواريثنا الثقافية » القاها بقاعة المحاضرات بالازهر .س 

« قد سبق أن بينا في ثنايا هذا الحديث » ما ينطوي عليه مبدا « نبذالمواريث » 
من مغالطة في المنطق . . 

فلتنظر الآن الى ما ينطوي عليه هذا المبدأ من اللحطر الفعلی في الناحية 
التطبيقية : من المعلوم أن جماهير الشعوب یل دام الى المحافظة على اتجاهها » 
ما نم توجد عوامل قوية تعمل على تغيير هذا الانجاه . 

فقانون القصور الذاني الذي ينطبق عليها كا ينطبق على كل شي ء في الوجود. 
السا کن يبقى سا کناما لم يحركه مرك » والمتحرك يحتفظ بانجاہہ ما لم تصدمه قوة 
عخالفة لانجاهه . فيخير وجھتہ . أو يفقد حركته . 

وقد تقدم ان العدول عن المواريث الثقافية انما هو هدم وازالة يقتضيان بل 
جهو د ضخم لافناء قولہا وتغيير الجاهها . 

ومعنى هذا أن محاولة القضاء على مواريثنا يتطلب بذل جھود النهفة أي 
عماية الخدم . وهذا يؤدي إلى اضاعة الحهود في محاولة سلبية نتیجتھا افسدم 
و ےسیج 

ويعقب هذا لو فرضنا امكانه ‏ مرحلة ذبذبة ويلبلة ۔ يفقد فيها الجتمع 
اانه یمقدساتہ . ويفقد فيها مقاريسه جميعا . 

ثم هو لم يصل الى اقامة هيكل جديد يحل محل تلك المقدسات ؛ فماذا ينها 
عن هذا سوى الفوضى في کل شيء ؟ 

انفراط العقد » وزوال الرابطة الي كانت تربط الا فراد » وتحدد علاقاتهم 
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فيما بينهم ۔ أو بينهم وبين المجتمع الشامل الذي یعیشون فيه . 

فلا يكون لتلك الخال من علاج سوی وجود قوة مسيطرة من فرد واحد أو 
#موعة أفراد تسلب حريات الآخر بن وتفرض سلطانها على الحمیع ٠‏ للمحافظة 
على كيان هذا الجتمع الفتعل , 

و ليست الأمثاة بعيدة عتا : فان بعض الدول الإسلامية تعرضت ائل هذا 
الحطر . وما تزال تعائی-منہ أكبر الشوز ان : 

فسلامة النهضات لا تكون بہدم المواريث الثقافية الي حفظت كيان الآمة في 
العصور الماضية . بل تكون باعادة تطبيق تلك او اریث بحيث تلام ظروف انیا 
الخديدة ۽ وهي هي في جوهر ها صافية : 

ثم إن التاریخ پدلنا۔ على أن الأہم الي تقاسي مثل هذه المحن لا تصل الى 
نتيجة ايجابية من وراء ملہضاتہا ۔ بل لا تلبث أن تتبین خطاها وتعؤد اتلتمس 
النهضة من الموازيث الي نبذتها ۔ ولکن ذلك يكون بعد نوات الأوان . 

لأن النهضة ٹکون قد استهلکت تفسها في وجود ا حدم ؛ ووجود السيطرة 
اي جرھا الخدم من ورال 1ه , 

وهلا كلام واضح كالشمس . وأوضح وأقرب مثل لذلك هو د تركيا » 
التي كانت أقوى وأعظم ذولة في الشرق ۔ ماذا ربحت من وراء الخمهورية 
الكمالية العلنافية . وارتمائها في أحضان الحضارة الغربية : و تمرغها على عتبة 
الفکر الغربي ۰ وضربها عرض الخائط بالثقافة الإسلامية والشريعة الإسلامية ؟ . 

انها لم تحقق ۔۔۔ خلال نصف قرن - تقدماً اقتصاديا ولا تکتولوجا یذ کر . 
ول تزل من الناحية العسكرية والسیاسیة ‏ ذیلا" مهينا للمعسكر الغرلي .. 


٢٢ 


٦‏ ل حفظ وحدة الأامة و الإخاء بين أبناتها 


ان هذا ال هو الذي يحفظ عل کل بلد إسلامي وحدة طبقاته وتعاونها » 
ويوق عرا الأحوة فيما بیٹھا » وبحیي روح الحب فيما بين أقراده وجماعاته .. 
ويجنبها التسلط والبغي والعلو ثي الارض الذي بصحب الرأسمالية : وتنقسم به 
الآمة إلى ملاله وأجراء . وطاعمين وغرومین . أو کا قال الكاتب الساخخر 
« برتارد شو » إلى أثاس پبحثون عن طعام لمعداتهم وآخرین يبحثوث عن معدات 
اعام - 

کا يجنبها حرب الطبقات واثارة الأحقاد » ودموية الصراع الذي تقوم 
عليه الاشتر! كية الماركسية : وتنادي به سبیلا" فلا للخلاص : وامرا لا عفر مته 
وبذلك ينقسم الوطن الواحد ۔ بل البلدة الواحدة ۔ بل الاسرة الواحادة ألى اعداء 
متناز عین . یکره بعضهم بمضاً ۔ وغارب بعضهم بعضاً , 

واذا كان الصراع والعداء بین الناس حتمیة تاریخیة بي الاشتر ا كية المار كسية 
كان من الضروري - عند دعاتها ‏ ان يوججوا ثيراله ۰ ومیٹوا ھا الطب 
والفحم والبترول : باثارة الكراهية والحسد وايغار الصدور والتحريش بين 
الناس ٠‏ تمهيداً لشورة الہلشفیة التى تريق الدماء وتتتهيك الحرمات : وتدق الاعناق 
وتقطع کل شيء من الور . 
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يقول مار کس منکرآ على مدعي الاخاء بين الناس والدعاة اليه .س 

ہ م يكن الناس اخمرة ني حال من الاحوال. بل اعداء طبقيين يتصار عون » 
دیقول زينوفييف احد الشراح البارزین للعقيدة الشيوعية : « ان صرخة الغضب 
المشحونة بالحقد هي لذتنا ومتعتناء 


ویقول لينين في کتاب وجهه الى ماكسيم جور كي : انه لاباس بقتل ثلاثة 
ارباع العالم ليصير الربع الباقي شيوعياً » 


ومن قرأ ما صنعه الشيوعيون انفسهم بعضهم ببعض من اضطهاد وتتكيل 
وتشريد وتعذيب وتقیل بالالوف وعشرات الالوف ومثات الالوف . ير 
العجب العجاب . 


اما الاسلام فينكر کل الانکار حتمية الصراع بين الطبقات ؛ ويعلن الاخوۃ 
مبدعاً وينادي بها فریضة ترلفي الى درجة العقيدة. الاعوة بين المؤمنين اولا 
وبين الناس كلهم ایا . يقول اللہ تعالى في کتابہ ؛ انما المؤمنون اخوة » ويقول 
اطبا الناس جميعا م يا ایسا الناس انا خلقناكم من ذكر وانی وجعلناكم 
شعوباً وقبائل لتعارقو! » . 

زو صلى الله عليه وسلم الاغيرة بين -لیشر مع ار كان العقيدة 
الاسلامية الصحيحة فکان يقول ني دبر صلاته « اللهم ربنا ورب كل شيء 
و علیکه انا اشهد انك الله وحدك لا شريك لك : اللهم ربتا ورب کل شيي + 
وملیکه انا اشهد ادجییر] عبدله ورسولك ۰ اللهم ربنا ورب کل شيء وملیکه 
انا شهيد ان العباد كلهم احوة ° 0 ۔ 

واذا كان مار کس تبعاً لفلسفته الحريثة في تقمیم البشر الى طبقات متعادیة 
۔۔ يوجه نداءه في ختام البيان الشيوعي الشهور الى العمال وحدهم قائلا”: یاعمال 


(۱) رواه آحمد وآبودارد  .‏ 


العالم اتحدوا » أي ضد الطبقات الاخرى في المجتمع . فان حمدا صلى الله عليه 
وسلم يوجه نداءه الى البشر كافة عمالا" وتجاراً وملا کاوحکامآو محكومين فيقول 
« لانداپروا ولا تحاسدوا ولا تباغضوا وکونوا عباد الله اخوانا 20 , 

واذا كان مار کس يرى اشاعة الحقد والعداوة والبغضاء بين العمال وبين 
سائر الطبقات ويعد ذلك فضيلة بل فريضة فان الاسلام حرم اشد التحريم اثارة 
العداوة والبغضاء بين الافراد والطبقات : ويعد ذلك من ارذل الرذائل وا كبر 
الکباثر . التي بروج ها ابليس وجنوده . لت کل فضائل الناس وحسنائهم کا 
تاکل النار الحطب + وینذر يخطرها الداهم على الافراد والامم : ويعتبرها داء 
وبيلا موبقاً . يقول الرسول - صل اللہ عليه وسلم في ذلك « دب اليكم داء 
الامم من قبلكم : الحسد والبغضاء . والبغضاء هي ا حالقة : لا اقول تحلق الشعر 
ولکن تحلق الدين » وبقول موصيا امته في. حجة الوداع « لا ترجعوا پعدي کقارا 
يضرب بعضکم وجوه بعض ۰ . 


واذا كان الاسلام يحرم کل التحریم اثارة الحقد والبغضاء والصراغ بين 
الئاس . فانه يوجب یی الايجاب التدحل بکل طاقة ممكنة . لوقف اللحصومة 
وطرد شيطان العداوة . وزرع الب بدل البغض ۔ واحلال الوثام مل اللتصام 
والسلام حل التراع . يقول القرآن الكريم « فاتقوا الله واصلحوا ذات پینکم 
واطیعوا اللہ ورسوله ان کتم مؤمنين » ويقول « لاخير في كثير من نيجواهم الا 
من مر بصدقة أو معروف او اصلاح بين الناس » « انما المؤمنون اخوة فاصلحوا 
بين أخويكم واتقوا الله لعلكم ترحمون » . 

ويقول الرسول صل الله عليه وسلم « الا ادلكم على افضل من درجة 
الصلاة والصيام والصدقة ؟ قالوا بل يارسول الله قال « اصلاح ذات البين » 
فان فساد ذات البين هي الخالقة - لا اقول 7 “- ء لکن تحلق الدین » بل 
جد القرآن يطالب جماعة الژمنین بالتدخل للاصلاح بين التخاصمین ولو 


(۱) معفق علیه , 


۱۰۸ 


باستعمال القوة ء وان یعملوا على وقف التزاع ؛ والماء الصراع » وسيادة 
التفاهم وتحكيم العدل ۰ فيقول : «وان طائفتان من المؤمنين اقتتلوا فاصلحوا 
بينهما . فان بغت احداهما على الاخرى فقائلوا الي تبغي حى تفيء الى امر 
الله » فان فاءت فاصلحوا بينهما بالعدل واقسطوا . أن اللہ يحب المقسطين . 
انما المومئون الحوة فاصلحوا بين احویکم » ۔ 

وتجعل الشریعة الاسلامية سھماً في مصارف الزكاة لذوي الضمائر الحية 
والقلوب الكبيرة الذين يقدمون من اموالهم الخاصة للاصلاح بين الافسراد 
و ابلماعات ۰ فيعانون من مال الز كاة على سداد ما غرموا . تشجيعا هم ولغير هم 
عل الضيی دائما في سبيل الاصلاح بين الئاس . 

ومن هنا نجد اختلافآ جوهرياً بين الفلسفتين : فلسفة اليهودي مار كس 
القائمة على حتمية الصراع الطبقي : وضرورة العداوة فيما بین الناس : ووجوب 
الاستعانة بہذا الصراع وتقويته : لتحقيق اخلم النشود , 

وفلسفة الاسلام القائمة على قر ضية الاخاء » ووجوب تقوبتہ وتوسيع نطاقه 
وتوثيق عراه . وتحرم التعادي والتباغض وفساد ذات إلبين » وسد كل باب 
وؤدي اليه . ووجوب الاصلاح بين الناس © 

واذا كان هذا الل هو الذي تتلقاہ طبقات الامة كلها بالر ضا والارتیاح 
والقبول فلا غرو ان يكون هو الحل الذي تضحي الامة من اجله راضية » وتبذل 
في سبيله راغبة : وتداقع عنه بالدم والمال مقتنعة ء وتقاوم کل من يعاديسه 
مستبسلة » وتعبر على الشغلف و التقشف لانجاحه مغتبطة . 

وذلك الها تعتقد الما تبذل لدینها » وتضحي لعقيدتها » تبتغي وجه را 
وتجاهد في سیل ولا“ ٴ. ‏ .اع ا حرمان والحصار اذا كان ذلا في سبيل 
اللہ . اما اذا کان ذلك من اجل مالك او رئيس يدعم سلطاله » ويقوي مركز 


(۱) انغار بحث الاسلام والصر اج الطبقي - للد کتور معروف الدوالیسي . 


نیہ 


احكومته ۔ او من اجل مدا مستورد من الشرق او الغرب قات الناس سرعان 
ما یتضجرون ویسخطون اذا شعروا بشيء من الغلاء او ازمة التموین او شحو 
ذلك » نتيجة حصار اقتصادي . او تدهور مالي » او ضعف انتاجي : ويشتد 
الضيق والتذمر وتعلو موجات السخط والاستنکار اذا اضطرت الدولة الى حرب 
بينها وبين خصومها : تلتهم المال کنا تلتهم الرجال . فما اسرع ما يقول الثاس 
فيم نساق الى حرب لا ناقة لنا فيها ولا جمل ؟ . 

نعم ء أن اجهزة الدعاية والاعلام تعمل ليل هار : بشي الاساليب : مجندة 
کل الطاقات البشرية والمادية » مستخدمة احدث الوسائل الفتية والعلمیة ء لاقناع 
الامة بالحلول الدخيلة الستوردة ء عسی أن تستقر في عقلها > وتنفذ الى أعماق 
وجدالہا ء ولكن هيهات هيهات لا یبتغون . انهم يضيعون هذه الجهود سدى  »‏ 
ويتفقونها بلا مرة » الا ارهاق مالية الدولة بعشرات اللابین الي تنفق في کل 
عام على هذه الدعاية الفارغة ء الي لاتريد الشعوب الا تذمراً وغضبا : وهي 
اشد ما تکون حاجة إلى الدینار والدرهم . ليتفق على ابلائمین والعراق والمرضى 
والعاطلين والاميين . 

وحقاً ان السلطات ا حا کة » سسكت بالعنف کل صوت حر + وٹکسر 
کل قلم حر ء وحطم کل قوة معارضة ء وتسخر اجهزة الدولة ‏ حى جيشها 
المعد لاعدائها -- لتقوم بتصفية ا مناوئین : و تجرب فيهم عملیات « غسیل المخ » 
المستوردة من بلاد الاشتراكية الام . ولكن هذه المحاولات الدموية لاجدي 
فتیلا » ولا تزيد الشعب الا نقمة» ولا المعارضة الا شدة ولا الحكومة الا فشلا” 
وستزيد مسافة الحلف بين الامة والسلطة » فهيهات ان محصل یوما على رضاها 
او تحلم بالتعبیر عن ارادتها مب 

هي الشمس مسکتھسا في السما فعز الفواء عزاء جميسلا 

فلن تستطيع اليها الصحود ولن تستطیسم اليك النزولا 


کو 


۷ -. جمع كلمة الأمة العربیة الاسلامية 


والحل الاسلامي هو الحل الذي حكن أن تجتمم عليه الامة العر بية والاسلامية 
فی مشارق الارض ومغاربها » في اسیا وافريقيا » وهو القادر وحده على انشاء 
الكتلة العالمية الثالثة الي تحفظ الترازن بین الروح والمادة » بین الدین وادلیاء 
بين الفرد والجتمع بين الشر ق والغرب » ویبرز للبشرية أمة وسطا »> ومذهبا 
وط 

إن الخ بالحلول الأعری المستوردة ء سیمزق الأمة الاسلامية ء ويفرقها 
بددا ء ويحول بينها وبين الوحدة المنشودة الي فرضها الله عليها . زن بعض الامة 
عندئل ستتجه الى اليمين الليير الي وبعضها سيتجه الى اليسار المار کسی واليمين تفه 
مراتب ودرجات ء والیسار كذلك مراتب ودرجات » تختلف و تننوع وتتقارب 
وتتباعد . من بين اليمين » إلى يسار الیسار . كا إن القبلة ايست واحدة لا 
عند هؤلاء ولا عند مؤلاء . فمن ناحية تجد قوما يولون وجوههم شطر لندن 
وآخعرین شطر واشئطن ۰ وغير هم شطر باريس.. ومن ناحية آحری تجد بين 
اليساريين « الحمر » الڈین انخذوا لعيتهم موسکو ؛ و « الصفر » الین اتخذوها 
بكين ! 


وهكذا تتعدد ألوان التبعیةء وأنواع الولاء. ومع هذه الألوان والأنواع 


۹ الحل الاسلامي ‏ ۱۱ 


يتنوع الصراع ویتعدد الانةسام » ويتوالى الا شقاق . 

وعاقية ذلك کله » تفريق الأمة الواحدة الكبيرة إلى سم صغيرة متنازعة 
وتمريق الدولة الواحدة الى دويلات ؛ وان شثت فقل : الى لقيمات يسهسل 
ابتلاعها وازدرادها . 


وهذا الحلاف والتفرقو الانقسام تتيجة حتمية لاختلاف المناهج والسبل » 
وتبعا للابتعاد عن منهج الله وهداه وهذا ما حذر مته کتاب الاسلام ورسول 
الاسلام . 

قال اين مسعود رضي الله عنہ : خط رسوں الله صلى الله عليه وسلم خطا 
بيده ۰ ثم قال و هذا سبيل اللہ مستقيما » وخط عن ینہ وشماله ے ذال . «هذه 
السبل لیس متها سبيل إلا عليه شیطان يدعو إليه ۱ » ثم قرأ « وزن هذا صراطي 
مستقيما فاتبعوه ولا نتبعوا السبل فتفرق بكم عن سبيله » 

فهذه السبل الشيطائية ‏ بمينية كانت او يسارية - لا بد أن فرق كلمة 
الامة » وغزق شملها » ومعتی ذلك هو اللاك والبوار + اللي لاينجي منه إلا 
الرجوع إلى المحجة البيضاء الي تر كنا عليها رسول الله صلى الله عليه وسلم ۽ 
فعن العرياض بن سارية رضي الله عنه آنه سمع رسول الله صل اللہ عليه وسلم 
يقول ١‏ لقد تركتكم على مثل البيضاءء ليلها كنهارهاءلا يزيغ عنها الا مالك( » 

وعنه صل اللہ عليه وسلم انه قال « إنه من یعش منکم فسيرى انختلاقا 
کٹیرا ء فعلیکم پستي وساة الخلفاء الراشدین الهدیین ء عضوا عليها بالتواجذ 
وزیا کم وعحدثات الأمور : فان کل بدعة ضلالة © 4 

فقي ظل الاسلام وحده یکن أن توب العصبیات القومية الإقليمية وتذوب 


)١(‏ الحديث رواہ الامام أحمد في مسندہ في أبن کئیں ۔ 
(۲) قال في ال غيب رواه أبن أ 
(۳) "دی رواہ ابن »اه 


عاسم ئي کتاب السنة پا مناد حسن 


الفوارق اللونية واللغوية والطبقية : ويجتمع هولاء المئات من اللایین من المسلمين 
على نظام واحد » کا اجتمعوا على عقيدة واحدة > و کا یتجھون جميعا في كل 
يوم حمس مرات الى قبلة واحدة وكا مجتمع مثات الألوف منهم کل عام في 
مكان واعد وزمان واحد . لأداء فریضة واحدة » هي فريضة الحج الى بيت 
اللہ احرام : وقد لاحظ كثير من الأجانب قوة الرأبط الفکر ي والعاطفي بین 
المسلمين : ومدى الاستفادة منه أي مواجھة التطور الاقتصادي والتقدم الاجتماعي. 


يقول جاك اوستروي أي کتابه عن « الاسلام والتنمية الاقتصادية ۲ .= 


٠‏ هناك حوالي ٥٥٤‏ ”' مليون مسلم وإذا ذكر أن واحدا من كل أربعة 
رجال نی العام هو صيني . کذلك بإمكائنا القول أن في العالم ا حاضر مسلمسا 
واحدا في كل ستة رجال . 


« هذه الکتلة التي لجتمع ني صلاة واحدة بدأت تعي مدى قوها والتحامها 
الذي لفت منذ زمن طويل انظار كل زائر . 


« مس مرات في الیوم في جميع امماء العام اربعماية ملیون انسان حروت 
ساجدین قبلتهم مكة یشکلون دائرة واسعة كوردة كل ورقة فيها تکون کائنا 
حيا ير كعون ويسجدون وأنا اتصور - لو كان بإمكان النظر أن يدهم جميعا ‏ 
أن الصورة الي مها هذه الزهرة ابخبارة تفتح ثم تعلق ریب نظامي مشكلة 
ي مجموعات غير محدودة من المؤمنين > زهرة غريبة تنفتح على اکر من قارة 
تفقد أوراقها كل لمات ا پوس تا 
مربوطة إلى الأخرى برشائج الصلاة المتينة تتجمع كلها في الكمية .. 
السواد ؛ هذا الاحساس ااعظیم الذي يشير إليه حماس بعص الوجهین ي ۳ 


(۱) الواقع أن المسلمين ني العام الیوم یقاربوث ۸۰۰ ملیون > کا تشیر الى ذلكاسصائية حديثة من 
الم المتحدة ولکن الغربيين داعا بحاو لون تقلیل عدد المسلمين 1 


۱۹۲ 


الأوسط يفسر ‏ جزئیا -- هذه الوچهة في السياسة الاقتصادية : الوجهة اأرامية 
ی الأهداف الحسام » © 

وإن هذه الوحدة الروحية العاطفية الفكرية ء لترداد قواة وأصالة ووضوحا 
حين يكون وراءها نظام واحد . ومنهج واحد ؛ يلتقي الجميع عليه » ویتبعون 
هداه : إن وحدة النهج بعد وحدة العقيدة ‏ هي التي تجعل الأمة کالبنیسان 
الرصوص ‏ بل اسل الواحد ‏ وتباعد بیٹھا وبين أسباب الفرقة والتتازع . 

إنه ليس من اين ولا الأمر البسيط أن جتمع ستمائة مليون على نظام واحد 
يخضعون لقوائينه ووصاياه ۰ ويقدسون أوامره ونواهیه »> لالا من عند الله . 

إن جرد خطور هذا الحلم ا میل بالبال لأمر وف كل الوف » ترتعد 
له فرائص الاستعمار الأسود والإلحاد الأحمر » والصهيونية الرقطاء . 

و کان تعمار الصليي الذي سکم معظم الديار الاسلامية ي , 
العصر الحديث . ان حول بين مثقفي الامة وقادة التوجید فیها ؛ وبين الشكير 
في الاسلام والعودة الى نظامہ وأحكامه اومثله » وأن يصطنع سدودا فكرية 
ونفسية تحجب عنهم تعالیم الاسلام الحقة وثقافته الصحيحة . 

وكان من أعظم أهدافه الا" تجتمع الامة الاسلامية على منهج و احد تعتصم 
به ولا تنصرف عنه ء وخخاصة إذ! كان هذا المنهج هو الاسلام . 

و کات من أساليها أي ذللا :ا 

أ) خلق الاتجاهات القومية الضيقة التي من شانہا أن تجعل من الامة الاسلامية 
الواحدة أما وجماعات ودولا . فهذه قومية طورائیة تر كية وثائیة فيتقية سورية 
وثالثة فرعونية مصرية ۰ ورابعة أشورية عراقية : وخامسة قوميسة عربية 
وسادسة بربرية وسابعة إبرانية .. وهلم" جوا ۰ 


(۱) من تر جمة الد کتور نبیل الەلویل 


2 


ب ) إثارة اللعرات الوطنية الاقليمية . فاسيا للاسيوبين » وأفريقيا للأفر يقي 
ثم سوريا للسوريين ۰ ومصر للمصريين : والسودان السودانیین ۔ ولبناك للبنانيين. 


ج ) خلق الدارس الفكرية المتناحرة في الادب والفلسفة والتربية والسياسة 
وسائر مجالات الفكر والثقافة : فهنا صراع بين القدیم والحديث في الادب ء 
وبين المدوسة السكسونية والمدرسة اللاتینیة في الثقافة و بين الماديين والثاليين في 
الفلسفة : وبين اليمين والیسار ني الاقتصاد والاجتماع ؛ وبين المحافظين والاحرار 
۳ السياسة إلى غير فللك من ألوان الخلاف والصراع . 


د ) توسیع اطوة بين الثقافة الديئية القدعة الي كانت أساس اللفاقة التوميسة 
الاصيلة ۰ وبين الثقافة الحديثة الي اتسعت لكل معارف العصر وآدابه وفنونه 
والعمل بكل وسيلة على عزل القديم عن الحياة : وإبقائه معصوب العينين عما 
يدور في الدلیا الحديدة > وإظهاره عظهر التخلف التحجر الذي يقاوم النور 
وحركة التاريخ . 

ومن جهة أخرى يعمل على تعميم ثقافته الخديدة » وترسيخها في العقول » 
و حبیبھا إلى الأنفس : وهي ثقافة تحمل في طیانا احتقار كل قديم . وتمجيد 
كل جدید ۔ والشلك في « الغيبيات » وقشيع ي انحاٹھا بوجه عام النظرة القومية 
والعلمانية والمادية , 


1 


۸ - تجديد روح الخیاق والقرة في الآمة . 


إن الحل الاسلامي هو الحل الوحيد الذي بجدد في الآمة ما بلي من شبابہاء 
وبي ما شاخ من عزائمهاء ويرك ماعمد من طاقالہا الخلاقة ۔ وينفخ فيها 
روح الحياة » و يجري في عروقها دم البطولة : ويصب في کیانها كله روح القواعد 
وقوة الروح . 

ذلك أن هذه الأمة أمة مومنة بفطرتا وبتجار بها وتار ها .. والإعان هو 
أول ملاعها . وأبرز العام ي حضارنہا . وهو صائع آجادها و صاحب افضل 
الاول ہی تاریخھا . وقائدها بي معار کها الكبرى إلى النصر . به فتحت البلاد 
وسادت العباد ء وحطيت ماگ كسرى : وقصت أجنحة قيصر ۔ وبه شرقت 
وغربت فاعرجت الناس من عبادة الخلق الى عيادة اللنائق . ومن ضبق العش 
إلى سعة الحياةء ومن جور الأديان الى عدل الاسلام ۔ 


بهذا الابمان انتصرت لي حطين .. وعين رجالوت .., وش ورف 
والتصرت على جيوش التثار و سملات الصلیبیین : ويه صه 
أمام الغزو الاستعاري الصليي . حى كان آلحر تعر ها في از 
وٹلٹ من الاحتلال وتعاولة التغریب والتتهیر . 

إن لكل امة شخصية متميزة - ولکل شخصية منتاحا خاصا تستطيع به أن 
تدفعها بلمسة مته الى الامام ما شاه الله. کا يصنع مفتاح السيارة الذي لا تتدقع 


۱۹۹ 


بغيره ؛ ولا تتحرله الا به . 


ومفتاح شخصية هذه الأمة هو الامان » به تصنع العجزات ؛ وتتخطی 
المستحيلات وتستهين بالعقبات والمعوقات . 

فإذا أرادت أمتنا في طريق تحريرها ووحدنبا وبناء لبفستها : الإنسان القوي 
الذي یدوس الشهوة » والمنتج الذي حرم الوقت ء والصابر الذي یتحسل 
الشظف ء والسخي الذي يبدل ا ال » والفدائي الذي بحلم بالموت ء فلن يصنع 
ذلك كله إلا الإيمان ء زیمان الإسلام . 

ذكرنا في كتابنا « درس النكبة الثانية » ماقاله الم رخ والفیلسوف الاجتماعي 
الفرنسي « غوستاف لوبون » عن طبيعة هذه الآمة وتأثير الدين فيها . ولايأس 
أن لعيد هذه الكلمات تبصرۃ وتذكرة یقول: ۔- 

و تأثير دين محمد ف اللفوس أعظم من تأثير أي دين آخر ؛ ولا تزال 
العروق المختافة الي اتخذت القرآن مرشدا ها تعمل بأحكامه کا كانت تفعل 
منذ ثلائة عشر قرنا » أجل قد تجد بين المسلمين عددا قليلا من ال نادقة والاخلیاء 
ولكنك لن ترى من يحرؤ منهم على انتهالك حرمة الإسلام في عدم الامتشال 
لتعاليمه الأساسية كالصلاة ني الساجد وصوم رمفسان الذي يراعي جميع 
المسلمین أحكامه بدقة مح ماقي هذه الاحكام من صرامة لاجد مثلهسا في 
صوم الاربعين الذي يقوم يه النصارى کنا شاهدت ذلك في جميع الاقطار 
الإسلامية الي زرنها في آسیا وأفريقية . ومن ذلك أتيح لي أن أ رکب سفينة نيلية 
كان فيها أفراد عصابة عرية مقرنين ني الأصفاد » ومتهمين بأتواع ابشرائم . 
فقضيت العجب حین رأيتهسم ء وهم الذین خرقوا حرمة جميع القوانین 
الاجتماعية مستخفين باقسى العقوبات ؛ لم يحرؤوا على انتهاك تعاليم التي + 
وحين شاهدتهم يرفعون تلك الاصفاد عنهم وقت الصلاة ليسجدوا لله القهار 
ویعبدوه . 

وعلى من يرغب في قهم حقيقة أم الشرق -- اليي لم يدرك الأوربیون أمرها 
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۲ 5 کک ا و 
الا قليلا ‏ أن يتمثل سلطان الدین الكبير على تفوس ابتائها . ولللائن ‏ ذي التأثير 
الضئیل قينا نفوذ عظم فيهم ٠‏ وبالدين يؤثر في نفوسهم ۰ ولولا الدین ما 
حرك ساكن المصريين + منذ الثورة الي ضرجت مصر بالدماء ( يعي ثورة 
۹ء إل أن يقول .س 

« إن الرجل الذي بخاطب العرب باسم الله يطاع لا محالة ء ما علموا أنه 
يتكلم باسم اللہ حقا ) . 

فعل الراصد المزمن أو اللسد أن عترم هذا الابمان العمیق ۔ الذي استطاع 
العرب أن یفتحوا العام به فیما مضی . وهم اليو م صبر ون به على قسوة المیر ۳ 

تلك هي طبيعة هذه الأمة : وذلك هر تأثير الاسلام في آبنائها : العرب 
وغير هم من ١‏ العروق المختلفة الى انخذت القر آن مرشدا ها » , 

والؤرخون قدعا وحديئا يتفقون على هذا الرأي . 

يقول الڈستاذ کلیر نج في کتابہ عن و الشرق الادلى » جتمعہ و ثقافته : 

« إت الدین مرآة تتطیع عليها القيم الروحية والثقافية لشعوب بأجلى صورها 
وهو للجماعة كالحدقة من العين . ترتسم عليها صور الحقائق الي توليها الاهتمام, 

أما الأستاذ أليسون ( «ه‌دننه) فيؤكد استنادا إلى وفائع التاریخ فاته بأن 
الاستقرار لدى الاسیویینسعل الأحص ني حاجة دائما إلى الاستناد إلىالدين . 

وهذا موافق لا ذهب إليه ابن حادون في شسأن العرب والرك وغيرهم 
من شعوب الشرق من حيث فر ة تأئير الدين فيهم . حیث يصبح الوازع مم 
من أنفسهم وذلك ها يشملهم من الدين المذهب للغلظة والأنفة ۔ الوازع عن 
النحاسد و التنافس 290 


)١(‏ من کتاب ہم 
(۲) مقدمة ابن خلا 


فسن أراد أن يصع بہذہ الأمة العجائب ۔ ويقتحم بہا المخاطر ۔ ویغوض 
بها بلج المعارك ۔ ويعيد بها أيام خالد وصلاح الدين . فليخاطبها باسم اللہ . 
وليقدها ہزمام الاعان . وليجمعها تحت راية القرآن و كلمة التوحید . وقيادة 
معلمها الأول محمد عليه الصلاة والسلام . ولير بطها بأيام الاسلام وتسراث 
الاسلام ۔ وأبطال الإسلام . 

بهذا تكشف الأمة عن حصاتصها وأصالة معدلہا . ويتجل ما تنطري عليه 
أعماقها من إيمان غطاه طلاء الحضارة الزائف ۔ ومن فضائل ران عليها الصداً 
بفعل المذاهب الدحياة والأنظمة العميلة ء الي أضاتها عن طريقها ٠‏ وتر کتھا 
في حيرة وفراغ . ۱ 

إن أمتنا الي تواجه الیرم الصهیو لیة العالية العانیة الطامعة ۔ ومن ورائها 
قوى الامبز یالیة الغربية والشرقية . الى ساندتها في إقامة دولتها د إسرائيل » 
لي أحوج ما تکون الى استنثار دفائٹھا الکنونة ۰ وطاقاتم الذخورۃ ٠‏ و استخراج 
أقصى ما تملكه من الامكانات النفسية » لتواجه بها آعذاء‌ها ء ولن يثير هسا 
ويدفعها وبحر کها إلا كلمة الإيمان ونداء الاسلام . 


إن مؤلفات فرويد : ودورکام وجون ديوي : أو مؤلفات مارکس ولینین 
وماو.-- لا تهز وترا في قلب أمتنا : ولا ينبض بها عرق في کیاننا ۔ ولن یدع بها - 
أناني آنائیته ۔ ولا كسلان كسله . ولا ماجن جونہ . ولن تمرك جنديا لإقدام » 
وان تقود جيشا إلى نصر ١‏ ولكن كلمة ہ اللہ أكبر ہ أو د لا اله إلا الله : محمد 
رسول اللہ » أو « هبي يا رياح ابحنة » تفعل في الأنفس فعل السحر ؛ وتؤثر في 
القلوب تائیر الكهرباء : وتقلب ميزان القوى في امعارك الكبرى . 

إت صیحة « واإسلاماه» كانت وراء النصر في ١‏ عين جالوت + . وكلمة 
« اللہ أكبر » ني العاشر من رمضان » والي اتخذها الحيش الصري شمارا له » 
كانت وراء ما حققنا من العبور الخاطف » وتحطم خط بارليف ؛ وهزيعة 
الحيش الذي زعم - لفترة طويلة ‏ أنه القوة الي لا تقهر . وستظل كلمة 
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الإسلام سر النصر في کل معركة حاسمة بین المسلمين وأعداء الإسلام . 

إن العودة إلى الإسلام هي ماء الحياة » الذي يرد على الأمة روحها ء 
و يجري في آوصاها العافیة والقوة » كا انه المصل الواقي الذي عنحها المناعة ضد 
الخرائيم الفتاكة الي يبثها أعداؤها . 
١‏ العودة إلى الإسلام هي الي تصلح ما فسد من هذه الأمة » وتنشٹھا حلفا 
آخر 10 » وتسلمها من جديد زمام الثاریخ . 

وهذا ني الواقع هو ما عخشاه أعداؤها » وما حسیرا ‏ وعسبون له دائماً ‏ 
الف حساب وحساب . 

اہم ساعدوا س و يساعدؤن ‏ على خلق التیارات العلمانیة والمادية الي تعزل 
الأمة عن دينها : وتفصلها عن مصذر قوتبا ء نم على تغذيتها بعد خلقها 
والشالہا : فهذه التيارات والترعات - ليبرالية كانت أو اشتراكية ‏ كلها من 
حلق الاستحمار والصهيولية » بواسطة أو بغیز واسطة . 

يقول لورنس براون في كتاب صدر سنة 1444 هذه العبارات الصحيحة: 

« لقد كنا توف بشعوب مختلقة . ولكننا بعد الاختبار لم تجد مبررا مل هذا 
الخوف .. لقد كتا تخوف بالحطر اليهودي . واخطر الاصفر (اليابان) والصین 
والطر البلشفي . إلا أن هذا التخويف كله نم يتفق وما تخیلناہ ۔ اننا وجدانسا 
البهود أصدقاء لٹا ٠‏ وعلى هذا یکون کل مضطهد لهم عدونا الألد . ثم رأينا أن 
البلاشفة (الشيوعيين) حلفاء لنا . أما الشعوب الصفراء فهناك دول دمقراطية 
كبرى تقاومھا .. ولکن الخطر الحقيقي كامن في نظام الإسلام » ولي قرته على 
التوسع والاخضاع ٠.‏ وثي حيويته . انه الحدار الوحيذافي وجه الاستعمار 
الأوزلي 9 ۰. 
(۱) راجم فصل و الا مان و الاصلاح » دمن کھاہنا الاعان والحياة, , ١‏ 
(۱) من كتاب والتيشير والاستعمار ولد کتوژین مصطفی الخالدي وعمر فروخ من 4 اط نیت 
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وهكذا يرى الکاتب أن في نظام الاسلام قوة کاملة رغم ضعف أهله 
و تفر قهم دون هذه القوة الل خورة لا یؤمن خطرها على الاستعمار الأورني : 
انا هي التي يجب أن بعسب سا في السياسة الأوربية . وأن کل ما غوف به 
المخو فون من أخحطا ر آخر لیست ؟ رای الحقیقة » ا ني ذلاك ا خطر اليهودي 
والخطر الشيوعي ۰ واخطر الصيتي . ولكن الحطر الحقيقي کامن نی نظام 
الإسلام . 


کتب الستشرق ار بطاني البروفسور « مونتجومري وات » مقالا في صحيفة 
« التاعز » الاندنية في ۸ مارس (اذار) بعنوان قال في نايت © : س 

« إذا وجد القائد المناسب الذي يتكلم الكلام المناسب عن الإسلام فإنه من 
لممكن هذا الددين أن يظهر كإحدى القوى السياسية العظمى في العالم مسرة 


وبعدها استطرد معبر! عن قلقه ع يتأ كيد قول أحد زملالہ » وهو المستشرق 
السير ه . أ. جب فیقول : س 

« وکا نوه السير هاملتون جب فان هناك احتمالا س من الحكمة للغرب ألا 
یقلل من شأنه ب ألا وهو ظهور الإسلام من بجديه » کقوة عالية )2م 

ولعلہ يشير إلى تلك الكلمة اي کا“ جب » من قبل في مقدمته لكتاب 
« إلى أبن يتجه الإسلام ؟ » وكان فيها ما يشبه التنبيه والانذار الى العام الغرني 
ليأخذ حذره ويكيد كيده : وذلك حين قال :اعم 


و ومع أن الوحدة الإسلامية قد انٹھت من الناحية القانونية الرسمية ٠‏ ومع 
أن الثقافات القومية قد أخمذت مکانہا ني الدارس > ومع أن الفوارق الاجتماعية 


(۱) الٹر جمة من مملة م القر با اللندنية الي تصدرها. جمعية الطلاب المسلمين في المملكة التحدة عدد 
مایو ۸٦۱۹ء‏ 
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قد أصبحت کر وضوحا » ومع أن الثقافة الدينية التقليدية قد أصبحت محصورة 
في عدد قليل محدود » مع ذلك كله فالمماهد الدينية نفسها لا تزال قائمة ولا يزال 
حفاظ القرآن ودارسوه كنا كانوا لم ینقص عددهم 2 وم يضعف سحر آيات 
القرآن وتأثيرها على تفکبر المسلمين . ورعا كان تقديس شخصية و محمد » 
وما يثيره ذكره من حماس في سائر المسلمين على اختلاف طبقاتہم من أهم 
ملامح اللهضة الإسلامية احدیلة ٠‏ , 

م يقول جب كلمة امراقب اليقظ 

« إن الخركات الإسلامية تتطور عادة بسرعة مذهلة 7و إلى الدهشة + فهي 
تنفجر انفجارا مفاجثا . قبل أن يتبين المراقبون من أمارائها ما يدعوهم إلى 
الاسترابة في أمرها فالحرکات الإسلامية لا ينقصها إلا وجود الزعامة .> لا 
ينقصها إلا ظهور صلاح الدین جدید ۷ء 


. +105 انار الاتجاہات الوطئية لد کتور م محمد حسين صن ۷ رص‎ )١( 


۱۷ 


۹ - نحفيق الأصالة والاستقلال للأمة : 


ومزية أخرى نضيفها للحل الإسلامي . فهو الحل الذي يحقق لامعنا 
كرامتها . وشخصيتها .» ويبرز أصالتها واستقلالها ٠‏ بل بضعھا موضع الأستاذية 
للأمم الآخری . حیث پیل الیم ليها حلا جديدا لد الحياة. ومشكلات 
الكون والائسان ١‏ حلا غير تلك ال خاول البمينية أو اليسارية التي جرفت الإنساقية 
إلى شفا الماوية . وجلبت عليها الشقاء والدمار والقاق والرءب. فباتت لي ذعر 
وأصبحت في خوف ۔ وأمست في اضطراب ٠‏ ونامت في أحلام مزعجة . 


هذا ال اللي عزج بين الروح والادة ٠‏ ویجمع بين لبن والدليا ٠‏ ویوازن 
بين الفرد والمجتمع . ويعدل بين الرجل والمرأة ٠‏ ويؤلف بين الغريرة والعقل ۔ 
وبسوري ہین ن الأیضص و السود ۽ ويؤاخي بین الإنسان والإنسان . هو از ل الذي 
جعل لأمتنا رسالة قوق هذه البسيطة : رسالة تحمل أمانة تنفيذها في خاصة 
مجتمعها ء وأمانة تبليغها إلى الناس كافة 


فما أمة لم مخلقها الله لتعلق بغيرها كالطفيلياءت ١‏ ولم خرجها اللہ لتنحصر 

في نفسها کحیوان القواقع . وانھا أخرجها منقع الاس وھدایتھم ۔ وإقامة 
الج عليوم بتتفیذ رسالة الله أولا > وإبلاغها لبهم ثانيا . قال تعالی : « کنم 
خير أمة أرجت للناس تأمرون بالعروف وتنهون عن ا منکر ٠‏ وتؤمنون بالله » 
فهي أمة لم تنبت من تفسها کالنبات البرعي أو الشيطاني ہل أخرجها الله تعالى : 


NYY 


وأخرجها لهدف هو تفع اليشرية جەعاء (الناس) عن طريق الأمر بالمعروف والٹھی 
عن النکر ء المرتيطين بالله . 

وقال تعالى ۾ وكذللك جعلنا کم أمة وسطا لتکونوا شهداء على الناس ويكتون 
الرسول عليكم شهيدا » . 

إن أي حل آخر نستوردہ من هناك أو هنالك سیحرمنا من هذه الأستاذية 
للبشرية وهذه الشهادة على الأمم . بل سیحرمنا من الأصالة » والاستقلال . 
ويفرغ علینا معتى التبعية » ويجعلنا أذنابا بعد أن نكون رؤوساء : فهل يجوز 
هذا -- دينا أو عقلا أو عرفا -- وحن ملك أعظم حل للشكلات الإنسانية ؟ 

وإذا كان تسول الأغنياء القادرين شيعا تستبشعه الأخلاق : وتعاقب عليه 
القوانين ۔ فکیف يسوغ لنا -- قانونا أو خلقا س أن لتسول حلا لمشكلات حیاتنا 
من عند غيرنا ء بل من عند تحصومنا : وبين أيدينا الحل الناجع من كتاب الله 
وهد'ي نبيه » وتراثنا الفكري والتشريعي العریض ؟ وما أصدق مسا قال 
المتنى : 

ولم أر أي عيوب النساس عيبا کنقص القادرين على التمام ! 


۷ 


اخل الذي جنرب في هذه الآمة فآتى أطيب الثمرات + 


وأخيرا 


إن ال الإسلامي هو ال الذي جرب في هذه الأمة من قبل » قأعطى 
نتائج باهرة » وحقق جاح منقطع النظير : وسعدت تحت سلطائه بالطمأئينة 
والعدل والاستقرار . وأطعمها الله به من جوع > وآمنها من خوف > وأعزها 
بعد ذل ۔ وعلمها بعد جهل . وهداها بعد ضلال » واجتمعت عليه بعد فرقة » 
وتات في ظله بعد عداوة وشحناء » ومن أنكر هذا فقد كدب التاریخ ؛ ونفى 
الواقع . وجحد نعمة الله » وتنكر لآيات الله . فقد من" الله في كتابه عل 
المؤمنين فقال « لقد من" الله على الؤمنين إذ بعث فيهم رسولا” من أنفسهم يتلو 
عليهم آياته ويزكيهم ويعلمهم الكتاب والحكمة وان کانوا من قبل لفي ضلال 
مبين » وقال سبحانه + واعتصموا بحبل اللہ جميعاً ولا تفرقوا واذكروا نعمة الله 
عليكم إذ كنم أعداء فألف بين قلوبکم فأصبحم بنعمته إخوانا وکتم على شفا 
حفرة من النار فأنقذ کم منها كذالث يبين اللہ لكم آياته لعلکم تبتدون ۰ . 

وهكذا كانت الأمة العربية على شفا الملاك والدمار في عقائدها وأخلاقها 
وعيتمعها . حتى أنقذها بالإسلام وأخرجها من بين الضلال إلى افدی ؛ 
ومن ابلحھل إلى العلم + ومن العصبية إلى الآأخوة . ومن الفوضی إلى النظام » 
وبعبارة موجرة : من الظلام إلى النور ۔ 


۷۰ 


يقول الامام التابعي الفسر قتادة بن دعامة في تفسیر ١‏ رکنم على شفا حغرة 
من الثار فأنقذ کم منها 4 . 

إن الجتسعات الإلسائية ماول الیرم جاهدة القضاء على الففر ٭ واغناءٴ 
الفقراء عن الحاجة ٠‏ وم تستطع أن تحقق ذلك . لا بي جتمعات ار أسمالية 
ولا الاشتراكية , أما الإسلام فقد استطاع ‏ حين آحمن تطبيقه » وحين استقر 
الوضع السياسي للمسلمين ٠‏ وتبيأ هم حكم عادل : وخلاقة راشدة ‏ أن يمحو 
الفقر المذل . حى يتحير صاحب الصدقة أين يضعها . مما أظل الناس من عدل 
الإسلام . وفضل الإسلام . 


روى البيهقي في « الدلائل » عن عمر بن أسيد بن عبد الرحمن بن زيد بن 
الطاب قال : « إنھا ولى عمر بن عبد العزیز ثلاثين شهراً ء لا والله ما مات 
جعل الرجل يأتينا بالمال العظم فیقول : « اجعلوا هذا حيث ترون في الفقراء . 
فما يبرح حى يرجع ماله » يتذاكر من یضعه فيه فلا جده ۰ قد آغتی عمر 
الناس ”© , 

وقال یی بن سعيد : ٠‏ 'ني عمر بن عبد العزيز على صدقات أفريقية 
فاقتضیتھا وطلبت فقراء نعصيها هم فلم بجد فقيرا . ول جد من يأخذها منا : 
فقد أغى عمر بن عبد العزيز الناس ام . 

وأسبق من عهد عمر بن عبد العزيز أن بعض الأقالم الي سعدت بحکم 
الاسلام وعدله في عهد عمر بن ال حطاب ؛ آدرکت حظاً عظیماً من هذا الغى 
الذي عمت برکته أهل الأقالم كافة . فلم يمد معاذ بن جبل مبعوث رسول الله 
صلی الله عليه وسلم إل اليمن والذي أقره أبى بکر وعمر من بعده على ما کان 
عليه = أقول : - لم جد معاذ بالیمن بعد سنوات قليلة من حکم الإسلام با 


. ۱۳١ ص‎ ٠١ أنظر عمدة القاري الميي‌ج‎ )١( 


. سيرة ابن عبد احکم‎ )٢( 


۱۷۹ 


واحد؟ يأخذ منه الزكاة ء مما جعلہ يبعث بها إلى عمر في عاصمة الحلافة » 
وحاضرة الدولة الاسلامية بالمدينة ۲ . بعد حوار ومراجعة بينه وبين أمير 
المؤمنين في ذلك . 


الرخاء الاقتصادي 


ني ظل النظام الاسلامي حققت مو مله الام یس وت 
مو هک و وہ أيضا . فلا خير ني تدفق الغنی والثروة على 
أمقر » إذا نعمت به طائفة أو طوائف » وحرم منه آنعرون ۔ 


إن أفضل آنواع العلاج هو ما جرّيه المريض + فحسم داءه ؛ و عجل شفاءه. 
والأحمق من الناس هو الذي يدع الدواء المجرب الموفور عنده ؛ ليبحث عن 
دواء جديد ء عند الأجانب عته ء بل عند خصومه وأعداء دينه وأمته مع أن 
هذا الدواء الذي يلتمسه لم يشف أصحابه ؛ ول یہی ء هم العافية » ولم يزدهم إلا 
خبالاے 

أجل إن اخخلول الاحری ‏ سواء أكانت / أممالية أم اشتر اكية ب لم تجلب 
السعادة لأهلها » ولم تحقق هم رغد العيش وطيب الحياة » ولا زال أصحایبا 
بين حين وآخر یغیلرون فيها ويعدلون» وينقضون اليوم ما أبرموه بالأمس ء 
وبخاصة « الاشتر!كية العلمية » ا ارکسیة التي فن بها قلة من قومنا » وأعطوها 
ما يعطي المتدينون لوحي السماء من القداسة والخلود أو أكثر ۰ ثم لم تمض السنون 
حتى أصبح دعاتہا أنفسهم يتراجعون عن كثير من مادا » على كره منهم > 
ومعارضة من متعصبیهم : ولكن نزولا على حكم الضرورة ؛ وخضوعاً لمنطق 
الفطرة + وانقياداً للغة الأرقام نفسها ۔ 


)١(‏ راجم كتاب و مشكلة الفقر .. وکیف عاگها الاسلام » المؤلف .. فصل و التسار الاسلام على 
الفشر ». 


۱۷۷ الحل الاسلامي ۱۲ 


إن «"مارکس » رقض « جنة الأديان » اي وعد الله بها المؤمنين في دار 
الحاود ء أملا ني « جنة ديئوية » تقيمها الاشتر | کية الشيوعية على هذه الأرض » 
ومضی ما يزيد على خمسین سنة على قیام النظام الماركسي في روسيا » وم پر 
الناس من الحنة الموعودة شینگ ولم يذوقوا في ظل « الشيوعية » بردا ولا شراباً» 
إلا حميماً وغساقاً . 

قد حسروا نعمة الحرية : ونعمة المللكيدة . ونعمة الامن والسكيئة النفسية ء 
ونعمة الإعان بالله ورسله ۰ ونعمة الأمل لي جنة الآخرة » وم یکسبوا ني مقابل 
ذلك ما كان يتوقع من وفرة الانتاج ؛ وعدالة التوزيع ۔ ورغاهية الياة . 

تقد عاشت روسيا ہر الثورة الأولى في شيلم حر بالدئيا الحدیدة 
السعيدة ۔ وغرقت في حماسة غريبة تقارب « اطیستیریا ) . 

١‏ أعلن ٠‏ لينين » مباشرة بعد تسلم السلطة » أن المجتمع الشيوعي «اللاطبقي» 
أصبح في متناول اليد » ولن يتأخر أكثر من ستة أشهر كي يتحقق ویتبلور . 

ا « تروتسكي ۵ فثرك التعابير الاقتصادية العلمية جانا وأحل يتكلم 
بشكل نجاوز نبوءات الانبیاء حماسة ‏ في وصف الدنيا الخديدة المنشودة + 
تراه يقول : س « إن الكهئة لي جمیع الادیان یستطیعون أن يقولوا ما بل 
لحم عن ابخنة المقبلة التي يبشرون بها في عام آخر + ولکننا من نعان بأننا سوف 
نعطي الخنس اليشري جنة هنا على هذه الڈرض . لذا بجب ألا ننسی دقيقة 
واحدة » الثال الذي نضعه لأففسنا . إلہ أسمى قصد تطلعت إليه الإلسانية في 
تار ها » وهو يعبر عن آشرف وأجمل ما يوجد ني جميع العقائد الفائتة » ! 

وما قاله « ثرو تسكي ١‏ أي وصف الجتمع الحديد : « إن الإنسان سيصبح 
فيه ب سريعا -. أقوى وأذكى وأكثر حساسية عما كان , وین اسم سینمو 
بانسجام أكبر ٠‏ وإن الصوت ذاته سيصبح أكثر جمالا" . وان الانسان العادي 


ناه سير تفع إل مستری ہ أرسطو » أو « جرته ١‏ ! 


۱۷4۸ 


ولكن هذه الأحلام اللذيذة سرعان ما تبددت ٠‏ وواجه الناس ظلام الواقع 
وظلمه ۰ وداهمتهم. الجاعات التعاقبة ۰ والأزمات التوالية » وليت الامر 
اقتصر عل أزمة الغذاء والکساء » وجوع البطون » وعري الأجساد » ولکن 
تبع ذلك حملات « التطهير » : وحمامات الدم » وکبت احریات » وتکمم 
الأفواه : وراج ضحية ذلك آلوف وملایین » متهم « تروتسكي » نفسه !1 
ویذاك أصيبوا بشر مصیبتین بصیبان البشر في دتياهم ء وهما : ابخوع وانلوف 
« فأذاقهم الله لباس ابشوع والحوف مما کانوا يصنعون » . 

ولقد صدم هذا الواقع لر بعض الأدباء والمفكرين الذین آمنوا یوما ما 
بالشيرعية وقدر” ہا على حل” مشكلات البشر . وتفادي ما ولدته الرأسمائية من 
شرور وويلات وانحراغات » فلما رأوا بأعينهم حصاد المذهب الحديد . وما 
حفل به من آثام وأضرار ومنكرات : يندى طا جبين الإنسان » وتقشعر من 
جوفا الآبدات ۔ رجهوا يترحدون على الرأسمالية وآیامها ”° . مرددين ما قال 
الشاعر : س 


رب پسوم بکیت منه فاا سرت في غيره بکیت علیسه! 


والعجیب أن الناس في النظام الرأسمالي الدعقراطي یستطیعوت أن پروحوا 
ع ن آننسهم بالاحتجاج و الاستنکار ۰ أو بالتأوه والصراخ على الاقل ۔ ولکنهم 
تعت وطأة النظام الماركسي لا يباح لحم أن يتأوهوا أو يشكرا ء فضلاً عن أن 
جوا أو پقولوا : س لم ۲۰ و « كيف » ؟ فما بالك ب ولا ۲۰ او 


وقد أراد الشمب الجري يرما أن جرب فول « لا » وقافا فعلا . فردت 
عليه الدبابات الروسية تدك دیاره دكا + وتطحنه طحا !! وبعدها تجربة 


(۱) اقر ؟ على سبیل الشال : كعاب بر العام الذي ہوی » تر جمة ناد حمودة , وهو جموءة مقالات 
لسن من کہار کاب انرب آعدوا بالشيوعية اول الآمر » ثم کفروا با سین تبون هم وأقمها 


الى الأليي . 


۷۷۹ 


الشعب التشبكي .. وما تجربة بولندا منا ببعيد !! ۔ 

إن قول «آه ؛ قد بخقف ألم المريض > وان صراخ المظلوم في وجه ظاله » 
إن لم يشف صدره ء قد يلقم بعض غلته ء ولا عجب أن حرم الله اھر بالسوء 

لقد ذاق الغرب الوبل على يدي الرأسمائية الفاجرة » والماركسية الكافرة » 
ومن المحال أن تفشل هذه المذاهب والأنظمة ني بلادها » وتفلح عندنا نحن » 
وهي غريبة عنا كل الغربة : عن ديننا وقيمنا وشريعتنا وتراثنا وتاریخنا . فان 
ظننا اننا سنحل عذهب لستوردہ مشكلات متمعاتنا : وتعالج به فساد أو ضاعنا » 
فنحن كالذي يريد أن بطفيء التار فيرميها بالششب ء فیسکت السالها اللدلم 
فظات ۰ ثم بعند غيبها فلا يبقي ولا پذر . 

إن من حمق الإنسان أن يعالج مشكلة يملق مشكلات » وأن یتفادی طا 
فیقع في أخطاء » فيكون كالذي يقضي الدين بالدين ء أو الذي يستشفي من 
داء بداء > وقد قال الشاعر : 
إذا ما قضیت الدين بالدين ۸ یکن قضاء » ولکن كان غرم على غرم ! 

وقال آخر : 

إذا استشفیت من دام بسسداء ف اقضل ما آعلنك“ ما شتفاله" ! 

إن ال الوحيد المجرب نله الأمة هو الإسلام ء ولا شيء غير الإسلام . 

بهذا ا حل تحفظ ديننا > وأعراضنا ء وأموالنا » وأخلاقنا > وتقاليدنا , 

بهذا ال تربح دليانا ونربح آخرتنا » ونرضي ضمائرنا » کا نرضي 
ربتا ء وثرتبط عاضينا ولا ننفصل عن حاضرنا : کا لا نخفل مستقبلنا ۔ 

إته ال اختمي » وا حل العادل » وا حل الوحید . 

لأنه الحل الذي و صفەالل لعیاده‌دستور؟ ومنهاجاءوحکم به دواءوعلاجا . 

١‏ ومن أحسن من الله حکماً لقوم يوقنون ؟ کہ 


۸۰ 


اليل يبوك الاي 


السبیل الى تحقیق ال الاسلامي 


اذا كان الیل الاسلامي يعني قیام جتمم اسلامي متكامل ؛ فما السبيل إلى 
محقيق هذا المجتمع النشود : والانتقال به من عالم الأحلام والأماني إلى عالم . 
الحقائق والواقع ؟ . 


هنال عدة سبل وطرائق سلكتها فثات من الناس . لكل سبيل منها دعاته 
وأنصارہ . فانناقش هذه السبل واحداً بعد الآحر . 


أولا : سبيل القرارات اطکومية 


يتصور فریق عن اللاس أن الل الاسلامي ‏ أو الجتمع الاسلامي ‏ 
يتتحقق ني عالم الواقع : اذا قام حاكم ما : ملك أو رئيس أو أمير : وأصدر 
قرارات أو أوامر أو مراسيم ‏ سمّها ما ششت - باتخاذ الاسلام أساساً للحياة > 
وتكوين نة أو لحان لتغيير قوانين الدولة الوضعية + ما یتفق مع الشریعة 
الاسلامية : وان لم يكن لهذا الحاكم آعوان مؤمنون بفگرته . مخلصون 
لتتفيذها » وم یکن وراءه قاعدة شعبية صلیة تشد آزره ٠‏ وتنتصر له . ولا شلك 
ان الحاكم المخلص يستطيم س ما له من سلطة ‏ أن يزيل کثیر؟ من المفاسداء 
وان ملع كثيراً من ا منکرات : وأن بحقق كثيرآ من الصالح . وأن یساعد 
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كتير أ من دعاة الخير . ولکن إقامة اللجتمع الاسلامي . و استتناف حياة اسلامية 
متكاملة » شيء أكبر واعمق من ذلك كله . 

ولا شلك كذلك أن الذين ظتوا ان القرارات ا حکومیة س وحدھا س قادرة 
على تغبیر المجتمعات الانسانية او بنائها من جديد  .‏ هؤلاء قوم تسلو 
آلشية ء ولكن غابت عنهم حقائق مهمة في هذا المجال وهي : 

۱ ل معنى أو مدلول مجتمع اسلامي > وسعته . 

۲ - مدی التخریب الذي أحدثه الاستعمار في ديار نا وما لعلف من آثار . 

؟ ‏ مدی قدرة الحا کم الفرد على تغيير تجتمع ما » و بنائه من جدید . 

٤‏ ل مدی ارادة اخکام ا حالیین لتطبیق الاسلام » واقامة مجتمع اسلامي 


حقيفي . 
ه ‏ مدی خطورة قیام #تمع اسلامي حقيقي في عصرنا » و آثره في العام » 
وكل عنصر من هذه العناصر الخمسة لي حاجة إلى أن تلقي عليه ضوء , 


مدلول « مجتمع اسلامي » : 
أس لیس الجتمع الاسلامي هو الذي ينص في دستوره على أن دين دو لته 
هو الاسلام » ثم يسير کل شي ء له آهمية في الدولة بعيداً عن الاسلام . 


ب - وليس هو الذي يعطل دواوینه ووزاراته ومصالحہ أيام ایشیع - 
و بحتفل بالأعياد الاسلامية ۔ ويذيع من اذاعته الأذان والقرآن » ومع هذا لا 
يشجع المصلين على اقامة الصلاة » ولا يعاقب المقصرين على ترك الصلاة ۔ وهو 
كذلك لا يحكم بشريعة الق رآن :ولا یأعذ المجتمع بآداب القرآن . 


ج - ولیس هو الذي یضبع قوائین شرعية اسلامية . أو يعدل قوانینه عا 
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يتلاءم مع الشريعة الاسلامية . ثم يدع ا حیاۃ الاجتماعیة والفكرية والسلوكية 
تمضي في غير اتجاہ الاسلام . 

لس الاسلامي - کا قلنا و نقول -- هو الذي توجهه عقائد الاسلام 
و که شرائع الاسلام » وتقوده مفاهم الاسلام » وتسوده أخلاق الاسلام : 
ونسيطر عليه تقالید الاسلام » وتسري في کل جباته روح الاسلام ؛ ویصیغ 
كل شيء فيه بصبغة الاسلام « صبغة اللہ ومن أحسن من الله صبغة ,90 . 

وحسبنا أن نعود إلى ما كتبناه عن « معام الیل الاسلامي » و « شروط 
الحل الاسلامي » لنعرف بعض ما يجب معرفته عن حقيقة المجتمع المطلوب . 

اله جتمع عقيدة وفكرة ۔ مجتمع دعوة ورسالة ؛ فلا بد أن يتمثل ذلك في 
جمیع نواحي حياته . روحية ومادية » فكرية وسلوكية . تربوية وثقافية » 
نفسية واجتماعیة ۔ اقتصادية وسياسية . 

وقد رأينا نماذج من المجتمعات العقائدية في عصرنا > كا نی الاتحاد 
السوفيتي والصین وغیر هما من بلدان العسکر الاشتر ا كي .ور آینا کیف عملوا 
على صي هم اح ة الاجتماعیة كلها بصبغتهم المذهبية في السياسة والاقتصاد والثر بی 
والتعلیم والاعلام والثقافة والفنون : وباستخدام شی الوسائل و تاف الأساليب 
اي أتاحها العصر لأبنائه . 


؟ ‏ مدى النخریب الذي آحدله الاستعمار في بلاد الاسلام : 


ان التخريب الذي أحدثه الاستعمار في دیارنا الاسلامية ليس هینا ولا 
سطحيا , اله من غير شلك -۔ تخريب هائل وعميق ۔ ولا آعي التخريب في 
ا حیاۃ ا مادیة و الاقتصادية ؛ فهذا يبون وار التخریب الآخر .. التخریب قي 
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ددا 


الأنفس والضمائر والعقول والحياة الروحية و الااجتاهية . 
لقد غير المفاهيم الأصيلة في الأمة » مستیدلا بها مفاهيم غريبة مستوردة لا 
تمت إلى تراث الأمة بصلة » حى وجدنا في ابناء الآمة من ینکر أن يكون 
للاسلام علاقة بالدولة ‏ وسياسة ا حکم أو سیا شا ۱ 
٠‏ ووجدٹا في ابناء المسلمين من يدعو" إل اباحة الربا » ومن یستنکر تحریم 
اللدمر + ومن مرخ على إباحة ابلنس ۰ ومن يسمي الفضيلة «اترمتاً + والتدين 
ورجعية » والامحلال و حرية » والتبعية هذا المعسكر أو ذاك « تقدمیة ٤‏ . 
ووجدنا من بنات المسلمين من تمشي عارية المنكبين والساقین والركيتين » 
وما فوق الركبتين متأبطة ذراع رفيق ء لا مخشی من خالق ولا تستحي من 
اوق ولا تتهيلب من شيء . 
ووجدنا في ابناء المملمين من ينادي بالغاء تعدد الزوجات في الحلال ء في 
حين يبيح القانون الوضعي تعدد الحايلات ني الحرام . ورأينا من جرا على 
المناداة بالمساواة بين الذ كر والآئثى في الميراث . 
پل وجدفا من زعماء بعض البلاد العربية من بحمل على فريضة الصيام : 
نبا تفلل في نظره ‏ الانتاج . وحمل على شعيرة الحج . لأن فيها بقايا من 
الجاهلية كرمي امار . بل حمل على كتاب الله ؛ لآنہ وى أفكارا لا 
يصدقها العقل . كتصة أهل الكهف وعصا مومی . ويتهم الأمة الاسلامية 
' بتألیه محمد ( صل الله عليه وسلم ) ۔ يقول ذلك علا وف مؤنھر - دون أن یحکم 
عليه بالردة . وينال عقوبة المرتد ۱۱ . 


ووجدنا في بلاد المسلمين کتبا تطبع : وجلات تظهر . وصحفاً تنشر . 
اوی» الاسلام . وتعحدی شریعة الاسلام . 


وأفلاماً تعرض . وبرامج تذاع + تدا 
و عقيدة الاسلام 5 


ووجدٹا من ابناء المساسین ب من اسه محمد ود و حمود وعسر وعلی 


آ۸ 


وخالد وصلاح الدين ب دعاة إلى اليسار » ودعاة إلى اليمين ۔ إلى قبلة الشرق 
وال قبلة الغرب ؛ وی کل جهة و کل قبلة : الا قبلة الاسلام ! 


ووجدنا من بحاضر في مدينة عربية فقول : آنا عدو الأصالة نی الفكر 
والتفافة ! اذا ؟ لأن الأصالة تربطه پتر اث المسلمين : وهو لا يريد الارتباط 
الا شکر سادته الغربيين ! . 
لقد استطاع المستعدر الدخيل الذي سيطر على بلاد الاسلام أن يخير 
القوانين ویغییر التقالید : ویهیتو الفاهم ٠‏ ویر نم » وذاك بوساطة وسائل 
و أسالیب استخدبها بمهارة وذكاء حتى تجح إلى حلا کبیر فيا آراد . وقد 


تعدئنا عنها في كتابنا الأول « الحلول الستوردة » فلتراجم في الفصل الأول 
ل جع ي الفصل 
هناك . 


وآهم ما تجح فيه ذلك المستعسر البغيض أنه ربتی أجيالا تؤعن عفاهيمه 
وقيمه وتقاليده : وتعیشها بالفعل د شب عليها الصغير 3 وھرم عليها الكبير ٤‏ 
حى أصبحت هي « الأصل ہ وغيرها هو « الطاریء » . وباتت هي «المعروف» 
وما عداها هو « التکر » وهذا شر ما يصيب المجتمع الم ۔ أن تشلب فيه 
۱ عوازين القيم ؛ فيصبح المعروف منكر! » واطلکر معروفا . ثم يتفاقم الأمر > 

حى يؤمر بالمنكر » وينيئ .عن المعروف : بل یکر م الامر بالمنكر . فيكتب ي 
كبريات الصحف ؛ ویبرز على شاشة التليفزيون ؛ ومح جوائز الدولة ۔ على 
حين یکون نصیب الداعي إلى الله » والآمن بالمعروف الناهي عن اثلکر « حبل 
المشنقة » . فان رفقوا به ةه زئزانة في المجن » يدمى أن يعامل فيها معاملة القتلة 
الجرميك ۱ . 


وفوق هذا ید الستعمر على عينه قیادات فكرية وسياسية » سكم 
اليها الزعام » وهو مستریج القاطر ؛ ہادیء البال »> مطئن إلى أن خطه 
مستمر : وأنه إن" رحل بے فروحہ باقية ء بفضل ما غرس من أفكار » وما 
خلتك من آثار » وما ربتى من تلاميذ أوفياء لمبادئه » اکثر من وفانه هو شا » 
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غربيين أكثر من الغرب نفسه . 

ول جوار هذا الفساد العريض الذي تركه الاستعمار المخرب ء لا نسی 
فساداً آتحر : تركته عصور الاحطاط الأخيرة في بلاد المسلمين ۰ يتمثل في : 

الاعان بالحرافات والأوهام من الناحیة العقاية , 

وشيوع الروح اہبریة و الاتكالية والسلبية من الناحية الحلفية . 

الترام التشديد والترمت والتضييق في الناحية الأسرية والاجتماعية . 

ورفض الاجتهاد والتجديد الصحيح في الناحية التشريعية والفقهية . 

وقبول البدع والغلو والتحریف في الناحية العبادية . 

وهذا كله پدلنا بجلاء على أن تغرير مثل هذا المجتمع لا يأني بجرة قلم » 
ولا باصدار قرار . انه يحتاج إلى عملية شاقة مستمرة من ادم والبناء » حى 
يقوم صرحہ المكين على تقوى من اللہ ورضوان . وان طريقٍ العودة إلى الاسلام 
ليس مفروشا بالأزهار » بل هو طريق وعر المسالك » مفروش بالأشوالك »> 
توف بالکاره + مليء بالخاطر والصعوبات . 


۳ - مدی قدرة إلا کم على تغيير المجتمع : 


لقد آثبت حکیم آلژرخین این خلدون أن ا حکم - او الملك على حد تحبر مب 
لا بد له من عصبية : اي کتلة أو جماعة قوية تستده وتحميه ع وبدونه لا 
يبقى ؛ بل بدونه لا يصل صاحب الحكم إلى الحكم اپتداه . 

وحذا آمر یشهد له قراءة الواقع > کا بشهد له استقراء التاریخ . 

والحاكم لا يصل إلى مقعد الحكم في ظل كوكبة من ملائكة السماء » بل 
في ظل كتلة من أهل الارض . بوساطتها يصل » و مساندنما یستمر . سواء 
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كانت هذه الکتلة أو الجماعة دينية کالهاجرین والانصار في عهد الراشدين 
أو قباية كيني أمية ومن معهم ني عهد الأمويين ٠‏ أو عسكرية کالماليلك في 
العصر المملوكي : وکاہدیوش في بلاد الد كتاتور يات العسكرية إلى اليوم أو فكرية 
سياسية مثل كثير من رؤساء الدول تي الشرق والغرب اليوم ۰ من تسندھم 
أحراب عقائدية : أو سياسية . 


المهم أن الحاكم لا يصل إفى سلطان الحكم الا ماعة . ولا يستمر فيه الا 
جماعة . وهذا ي حا كم عادي کل همه أن يحفظ آمن البلاد في الداعل . 
ويحميها من الغزو والانتقاص من اللخارج 


٠‏ ويسير دفة الأمور على ما هي 
عليه , 


فكيف اذا كان اخا کم صاحب عقيدة . يريد نشرها وسیادنا » وسامل 
منهاج يريد تحعقیقہ في حياة اللاس ؟ وکیف اذا كان هذا التهاج یتضمن مثلا 
علیا ؛ یتطلب تتفیذها ارادة وصبر؟ وجهادا ؟ وكيف اذا كان هذا النهاج 
خصوم مر پصون واعداء كثر سافرون ومقنعون ؟ ! وکیف اذا كان المجتمع 
الذي تحقق فيه ذلك قد کم فيه التخریب إلى حد يريد بناءه من جدید ؟ . 

ان هذا جعل مهمة هذا الما کم مستحیلة ما لم تكن له آسناد قوية تنصرہ اذا 
خذل ۔ وتحميه اذا هدد : وتقویه اذا ضعف : وترشده اذا أخطأ : وتقومه اذا 
اعوج . وما لم يكن معه اعوان لصون يؤمنون بما يمن بهاء ویدعون إلى ما 
يدعو اليه : يجمعون القوة إلى الأمانة ء والكفاية إلى الديانة + پراهم الناس 
فیرون فيهم فكرة الحكم ماثلة » وعقيدة الدولة جسدة ۔ 

وبدون هؤلاء الأقوياء الأمناء تظل الأفكار النظرية الحكم النشود > 
والدولة المثالية المرتقبة 
مد ! . 


5 حبرا على ورق مصقول : أو هواد مرتية في دستور 


ولقد رأينا دسائير بالفعل : هي أقرب ما تكون إلى الاسلام ۔ ومع هذا 
م يقم المجتمع الاسلامي النشود ,عجرد وضعها أو اقرارها . 
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ومن هنا تعلم أن تصور حا کم ما للفسه : أو تصور يعض الئاس له . أله 
ادر على تغيير صر لجيج وحتبقته بقرارات.ثورية . أو مراسے دستورية. 
تصور غير صحيح ٠‏ لاه ي على عدم الاحاطةۃ بامكانية اخاکم ٠‏ وبتعقید 
ا مجتمع : 


:أن تغيبر الاسلحة والاجهزة والادوات کی ما يتعلق بشئون الادة میسور , 


ون بناء ا حصوث وللدارس اج مقدؤر عليه . ولكن الصعب حقاً هر 
تغيير الانسان ۔ وبتاء الانسان 


4 -. مدی ارادة اطکام اخالیین لتطبيق الإسلام : 


وهناك شيء آخحر غير قدرة ا اکم "على التغيير الحذري الطلوب : هو 

مدی ارادة حكام ا مسلمین ا حالیین لطبي ابحكام الاسلام . وإقامة مت 
1 ہے وت 0 0 جتیع 

اسلامي حقيقي . و استناف حياة اسلامئة صحیحة , 

هل تتوافر لدی هؤلاء الحكام النية السادقة ۰ والار ادة الخازمة للمودة 
الاسلام عقيدة وشریم؛ ونظام حياة + 

ان لارء ليشك كثيراً في ذلك . رغم أن فيهم من یصلی ويصوم وحج 
ويعتمر ۰ ولكتهم لا يذهيون في الذي بق ام من اک 

فمنهم من تصور الدين غلاقة فزدیة و الرء وربه . ولا صلة له بالسياسة 
ولا شأن له بالدولة . فالبياسة مکر ونفاق » والدين طهر ونقاء ؛ فكيف 
يليان ٢‏ ! ۔ 

ومنهم من وقر في نفسه بعض ما قرأہُ عن الغرب ونہضتہ ا حدیفة ؛ وكيف 
فصل الدين عن الدولة ٠‏ وعزل الكنيسة عن السياسة ع فطبق على الاسلام ما 
چری في المسيحية > وتوهم أن الشرق لا بنهض الا یما ميض به الغرب . 
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ومٹھم من يشلك في صلاحية الاسلام لقيادة الدولة المعاصرة .> وتوجيه 
المجتمع الحديث : ومواكبة التطور العالمي » نظراً اضعف معرفته بعقیقة 
الاسلام . وریّما کون فكرته عنه من حصومه آننسهم . 

۲ ومتهم من لا ینقصہ الفھم للاسلام . وصلاحیتہ لقيادة النهضة . واصلاح 
الأمة : وبناء الدولة , و لکنه اعجز من أن یتبناه منهجا للحياة ۔ يدعو اليه . 
ويصر علیه : ویغالی به : ویڈود عله ب فهذا التي ي الواقع: ي سحاجة إلى 
مصلح ذي رسالة : لا إلى رد حا تلم ذي سلطات . 

ومنهم من بخشی عاطفتہ . 

وهذا یصمب على الدارس أن يصدق أنه برجد ني هؤلاء الحكام القائمین 
اليوم على أمر الشعوب الاسلامية من يريد بصدق - الرجعة إلى الاسلام » 
فیعیش به ۔ و يعيش له ۔ أو يموت ي سبيله . 


ان الأمر بحتاج إلى تربية واعداد وتكوين ۰ لم يتهياً مولام ء و يتهيودا له 
ب 


هوه خطررة فیام مجتدع اسلامي حقرقي على القرى ااعا میة : 
وهذا شيء آخر لا ينبغي اغفاله أو التهوين مه , وهو مدی خحطورة قيام 
جتمع اسلامي حقيقي في عصرنا ٠‏ وتأثيره في ميزان القوى العالمية ۔ 


أن قيام هذا المجتمع في أي رقعة من أرض الاسلام ولو صغيرة . آمر 
بحسب ه ألف حساب وساب . 


عن قبل اليهودية العالمية . 
ومن قبل الصليبية الغربية . 
ومن قبل الشيوعية الدولية . 
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ومن قبل الطامعين والحاقدین ني کل مكان . 


اہم يخشون أن یتسع م المجتمع وید سلطانه من بلد إلى بلد سی 
يتطور إلى الشي» الخطر المخوف لديهم : ال خلافة الاسلامية ۔ 

وهم شون ان بجدھ هذا شہاب الاسلام » فيفيق العملاق من غفوته » 
ویخرج من قمقمه » ويتصل أمسه بغده » ويعود من -جديد خالد وابو عبيدة 
وصلاح الدين ومد القاتح وقطز ! . 


وهم يخشون ان یمود السلمون مسلمين : فيكسد كثير من تجارامبم 
المحرمة ء ولا تجد فا في بلاد الاسلام سوقاً , 

وهم بخشون أن يتعاون المسلمون فيما بينهم » على تحقیق الاكتفاء الذاقي » 
والتكامل الاقتصادي ۰ باقامة صناعات ثقيلة » تسد حاجتهم وتغنيهم عن 
الاستيراد من غيرهم ء فلا يتحكم فيهم معسكر شري ولا غري . وف هذا 
من انحسارة على القوى المصدرة لبلاد الاسلام ما فيه ! . 

ولا عجب أن فراهم يقاومون بكل قوة كل حركة اسلامية بخافون أن 
تتحول یوما إلى دولة » ولا يكتفون بالسجن والاعتقال والاضطهاد والتضبیق » 
بل يصبغؤن ایدیہم بالدم اذا احتاج الأمر إلى الدم . والا > فلماذا » قتل حسن 
البنا » وعبد القادر عودة وعمد فرغلي وسيد قطب > وأحمد وبلو » ومالكولم 
اکس ء وغير هم من رجال الدعوة إلى الاسلام ؟ ! . 

وهلا يجعل مهمة أي حاكم يحتضن فكرة الاسلام » م همة صعبة للغاية » 
لأنه سیواجہ مؤامرات على مستوی عالي » قد تتفق عليها العسکرات المختلفة فیما 
بيئهاء ما دام العدو هو الاسلام > العدو المشترك للجميع » ووراء هذا أزمات 
ومضايق » وحن : لا يقدر عليها الا أولو العزم من الرجال ء وقليلما هم . 

قما لم يكن الحكم « عصبية ؛ تحميه وتفديه » وشعبية تناصره وتعضده » 


4۲ 


تجاه الوامر ات والفتن ٠‏ لم يستطع الثبات والصبر طويلا أمام ضغطها وتحدیہا ۔ 
وقد قال عنه تعالى لرسوله الكريم : « وإن پریدوا أن بخدعوك فان حسبات اللہ » 
هو الذي ايدك بنصرہ وبالمؤمنين . والف بين قلوبهم .. » فکما ايده الله تعال 
پنسره ‏ علائكته . أيده كذلك بالمؤمنين التآعین من آنصاره وأتباعه . وني 
هذا إشارة واضحة إلى أهمية وجود المؤمنين المؤتلفين ا ترابطین مع کل صاحب 
دعوة . وحامل فكرة . ولو كان هو النبي صلى اللہ عليه وسلم . فکیف يمن 
دونه ؟ !۔ 


هذه هي اسلقائق ا حمس الي قد تغیب عن ذهن عن يتصور قيام المجتمع 
الاسلامي المرتقب باصدار القراراث أو القوائین . 


۷۹۳ الحل الاسلامي ل ۱۳ 


ثانيا : سبيل الانقلابات العسكرية 


ویتصور آتعرون أن السبيل إلى ا حل الاسلامي » واقامة المجتمع الاسلامي 8 
تمٹل في انقلاب عسكري لقوم به فثة عسكرية مسلحة من الشعب أو من 
بحیش أو منهما معا » تتقض على السلطة ء وتستولي على الحكم ء وتسير کل 
شي ء بعد ذلك وفق حکم اللہ وشرعه . 


مستند أصحاب هذا الرأي : 


ویستند هؤلاء في تآبید فکرنہم إلى آمور : 

١‏ - أن تغيير المنكر باليد ‏ آي بالقوة المادية ‏ واجب لا يسقط الا 
بالعجز عنه » وأي منكر أكبر من استحلال الحکم بغیر ما آنزل الله وهو 
كفر وظام وفسوق بنص القرآن ؟ . 

۲ - أن القوة هي أضمن طریق لاحقاق الق » ومن لم مخضع لقوة 
المنطق » خضع لطن القوة ۔ 

والناس ان ظاموا البرهان واعتسفوا 

غالحرب اجدی على الدنیا من السلم 
وكا أن القوة أضمن الطرق » هي أیضآً أسرعها للتخییر الطلوب . 
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۳ س أن ابشهاد لاقامة الحکم الاسلامي فريضة عى السلمین ء بل اللمهاد 
لاقامته د ئي حال فتده أوجب من احھاد 57 عنه حال وجوده , ومن اهاد 
استعمال ٠‏ القوة العسكرية . 

4 س أن النبي سا ص ۔۔ استخدم القوة لقهر أعدائه عندما لم جحد متاصا من 
ذلك ء واذن الله له ي قتال من ظلموہ وأصحابه وأخرجوهم من ديارهم بغیر 
حق الا أن يقولوا : ربنا اللہ : ولنا في رسول الله أسوة حسلة . 

ه ‏ أن أحاديث النبي ‏ ص ب تآمرنا بمعصية الحاكم ومقاومته اذا رأينا 
هله عفنا اھ عدن فيد من ا برهان . وکیف کن مقاومته بغير القوة ؟ 
وی حديث عن أمراء الور » قالوا : يا رسول الله > افلا تنايذهم السيف ؟ 
قال : لا . ما صلوا . ومفهومه : أنهم اذا أضاعوا الصلاة اہڈو هم السیف . 

> أن آهل الباطل نجحوا ني استخدام القوة المسكرية ۰ واستولوا بها على 
السلطة ء لخدمة باطلهم ونشر كثرهم وعصیامہم . أو لیس أمل الحق أولى 
باستخدامها لنصرة حقهم متهم ؟ 

۷ ان الحرية السياسية في عالمنا العربي والاسلايی مقودة تماما في معظم 
البلدان : وشبه مفقودة في البعض الآخر ۰ وأصبح لجرل او التجمع الاسلامي 
الصحیح عملا ضد الدولة أو النظام . فلا أمل أذن في الوصول إلى اکم 
الاسلامي بالکفاح السلمي و ال الدمقراطية . ولم يبق أمامنا إلا الل 
العسكري ۰ لتغيير هذا الوضع > وتنحية هذا می . اما لصالح 2 
الاسلامية » أو لصالح ا حربات ٭ مرحليا » وإذا فرض على القلم أن بس 
وجب على الدفع أن ينطق . 

إذا لم يكن الا الاسنة مركب فما حيلة المضطر إلا رکوبہا ! 


۸ س أن بلادنا تواجه أعداء من کل جائب » وتعائي مشكلات لا يفصل 
فيها غير الحديد وافتار . مثل مشكلة كشمير . ومشكلة فلسطین . وساي 


۹۰ 


الفليين » ومسلمي أريتيريا والحبشة وغيرهم . فلا بد من الاعداد والاستعداد 
لمواجهة هؤلاء الأعداء . استجابة لأمره تعالى : ( وأعدوا هم ما استطعم 
من قوة ,. 4. 1 

۹ س ان الحركة الاسلامية في حاجة دائمة إلى قوة عسكرية تحميها من 
بطش الطغاة من الحا کین » وهي بدون ذلك ؛ معرضة لأن تضرب ضريات 
قاتلة » ولا تستطيع الدفاع عن نفسها ؛ لأنبا عزلاء . ولا يفل الحديد الا 
الحدیاد . وهذا يتطلب من الحركة اعداد قوة مستعدة للدفاع عن النفس ‏ على 
" الأقل- ان لم يكن للوثوب لتحقیق النصر . 

٠‏ ان التدريب العسكري في حد ذاته مطلوب للمسلم ء وخحصرصاً 
عضو الحركة الاسلامية ؛ لأنہ ينمي فيه معائي القوة والحشونة والاحتمال واللقة 
بالنفس وغیر ها من الفضائل الي لا تستغبي عنها أمة في تمضتها , لا سیما اذا كان 
لها عدو يبدد أمٹھا » أو محتل جزعاآ من أرضها » کا هو شأن العرب مع 
أسرائيل » الي قام کیانہا ساسا على الاغتصاب والعدوان . 


منافشة هذا الرأي : 


ورغم ما هذا الرأي من بريق ؛ وما لبعض الاعتبارات الي استند إليها 
من وجاهة » يؤخخذ عليه أنه أسقط من اعتباره عدة أمور على جائب كبير من 
الأهمية ء منها : 

١‏ أن النجاح ني الاستيلاء على السلطة بالقوة » لا يعني النجاح في تطبيق 
البادیء الي قام الانقلاب من أجلها . وكم من فثات حربية انقضت على 
السلطة ء وتمكدت من آزمتتها » وظلت تحکم عدة ستن ء ومع هذا ظلت 
معز ولة عن الشعب مبغضة اليه » وكلما طال بقاؤها » زادت كراهية اللاس ها , 

أن ما قلناه أي مناقشة الطريق السابق يقال هنا أيضا ء وزيادة . فالتغيير 


كحور 


ابخذري - الذي يقوم على دعائم روحية وعقلية ونفسية واخلاقية س مما لا 
يتحقق بقرارات حكومية » لا يمكن أن بتأتى بانقلاب عسكري ء من باب 
اول . 


۲ أن تغيير المنكر باليد ‏ أي بالقوة المادية ‏ هو ني الاصل واجب کل 
ذي سلطان ني سلطانه » کالب مع أطفاله » والزوج مع زوجته » ولا کم 
مع رعيته » أما العكس > كالابن مع أبيه» والمرأة مع زوجھا ء والرعية مع 
حاكها » فالأمر محتاج إلى أناة وحذر وحكمة ء ولا یفتح الیاب فيه على 
مصراعيه لكل أحد » دون قيد . 


وغذا اتفق فقهاء المسلمن على أن ازالة اللکر وتغييره باليد انما تشرع لمن 
مك القدرة على التغییر ء وبشرط آلا پترنب على ازالة اللکر منكر أكبر منه 
ولا" ء فالواجب هو التغيير ء بالاسان أو بالقلب حسب الاستطاعة » ول 
أن تين الفر صة . 

وهذا مبي على القاعدة الشرعية للقررة : ارتکاب أحف الضررین > 
وتفوبت أدنى المصلحتين » وهو هبني كذلك على ما جاعت به الأحاديث من 
الصبر على أمراء الور . وان" ضربوا الظهر وأحذوا الال > وذلك خشية 
الصدوع والانشقاقات في الدولة الاسلامية ۰ نتبجة للثورات المسلحة الي يشوم 
بها رجال مخلصون متحمسون بنشدون الال الأعلى : غير مقدرين للنتائج 
والعواقب . ولکن هذه الأحاديث اسشنت حالة واحدق : ١‏ أن تروا کفرا 
پواحا عند کم فيه من الله برهان 4 . 


م أن هذا الرأي اغفل الاضرار والأخطار التي تنشأ عادة من جراء 
اعداد قرة شعبية عسکریڈ مسلحة . فضلا عن استخدامها تي الوصول إلى 
الحكم . 


۲ 


ومن هذه الأخطار أو الأضرار : 


() ا روج على الفانون . فالقوانين الوضعية السائدة تمرم حمل السلاح 
بغير اذن » وحظر تكوين أي جماعة عسكرية . وهذا يؤدي عاجلا أو آجلا 
إلى الاصطدام الحتمي بالسلطة : وتعربض الحركة لأخطار غير مآمونة العراقب. 

(ب) اللجوء الى السرية . فما دام تكوين ابلماعات العسكرية ممنرعآ 
قانوناً » فلا بد من السرية المطلقة ۰ الي تقتضي اخفاء التنظم وقيادته وافراده + 
الا في أضيق الحدود . وي مرادیب السرية کثبراً ما تتسرب عناصر غير 
مأمولة ولا معروفة ٠‏ لم تدرب في النور . ولم تختير تحت أشعة الشمس . 

وكثير؟ ما تكون هذه الفئة السرية جماعة داخل الجماعة الكبرى : وقيادة 
وراء القيادة الظاهرة العليا . فيؤدي هذا إلى الثنائية والازدواج والتناقض , 

على أن ہ التكنولوجيا » الحديثة قد أمدت رجال المخابرات والباحث > 
بأجهزة للتعذیب . وأدوات لتأثير على الخ : وأساليب للحرب النفسية ء 
جعاتهم آقدر کثیر؟ على اكتشاف أي تنظم سري بمجرد العثور على بعض 
آفراده ولو عشوائيا . ولا سیما اذا تولت ذلك ثة لا تخٹی خالقا . ولا 
ترحم لوقا . 

(ج) - الاستعجال قبل النضوج . وعذہہ آفة الفكير العسكري غالبا ء 
ان هذا النوع بمجرد أف يملك قدرا من السلاح ؛ وعدداً من الخنود المخاعہن 
المطيعين ء لا يطيق الانتظار . اله يتهم المتريئين بالتر دد ء والمعار ضين بایلین ۔ 
انه يريد أن يضرب ضربته بسرعة . وليكن ما يكون . وهو يقدر دائماً 
النجاح ۰ وقلسا يقدر الفشل . 

ان الحركة الصبیالیة الطائشة ابي اذیم عنها ني مصر أخير؟ .- وهي حركة 
الكلية الفنية العسكر ية ‏ تدلنا بوضوح على حفة هذا اللون من التفكير : الذي 
لا يكاد ينظر إلى موضع قدميه . ما يدلنا على مبلغ ما يمككن أن مييه السرية 


۹۸ 


المطلقة على شباب مؤمنين مخاصين ء بقودهم من لا بعرفون ؛ إلى ما لا يعلمون ! 

4 نا اذا غشضينا الطرف عن هذا كله » وافترضنا تفادي هذه 
الا خطار + فان استخدام القوة العسكربة يحب التضصیبق فيه إلى أبعد حد مستطاع » 
فلا يجوز الا لازالة الكفر اليواح 0 كنا سماه رسول الله صل الله عليه وسلم لد 
لمجرد تقوم ا حرافات جز ثية ؛ أو تغيير منكرات عادية . ولا بد من انسداد 
كل الطرق الأخمرى » بحیث يكون اللجوء إلى القوة من باب الضرورة الي 


تقدر بقدرها . 


ولا بد من تبيثة الرأي العام لتقبل هذه اللنطوة ومناصرتبا » بل للمناداة بها 
قبل أن تقع . ولا بد من استكمال كل عناصر القوة الأخرى اللازمة : من 
روحية وأخلاقية وتنظيمية وشعبية ء قبل اللجوء إلى القوة العسكرية . 

وما أوضح وأبلغ ما قاله في هذه العافي مؤسس كبرى ا حرکات الاسلامية 
الحديثة في مصر والعالم العرنی . الشهيد حسن البنا » حين قال ني « رسالة 
الؤتمر ا حامس » : 

« ويتساءل كثير من الناس : هل في عزم الاخوان المسلمين أن بستخدموا 
القوة أي تحقیق أغراضهم والوصول إلى غايتهم ؟ وهل يفكر الاخوان المسلمون 
ني اعداد ثورة عامة على النظام السياسي أو النظام الاجتماعي في مصر ؟ ولا 
أريد أن أدع هؤلاء التسائلن في حيرة + بل اني أنتهز هذه الفرصة فأكشف 
اللثام عن الحواب السافر لهذا ني وضوح وئی جلاء ء فليسمع من يشاء . 

أما القوة فشعار الاسلام في كل نظمه وتشريعاته : فالقرآن الكريم ينادي 
في وضوح وجلاء : « و آعدوا لهم ما استطعم من قوة ومن رياط انیل ترهبون 
به عدو الله وعدو كم » واللي صل الله عليه وسلم يقول : « المؤمن القوي خير 
من الؤمن الضعیف ؛ . 


فالاخوان السلسون لا بد أن يكونوا أقوياء » ولا بد أن پعملوا في قوة ۔ 
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ولكن الاخوان المسلمين أعمق فکرا وأبعد نظرا من أن تستھویہم سطحية 
الأعمال والقکر : فلا يغوصوا الى اعماقها . ولا يزنوا نتائجها > وما يقصد 
منها وما یراد بها ۔ فهم يعلمون أن أول درجة من درجات القوة قوة العقيدة 
والابمان » ولي ذلك قوة الوحدة والارتباط ۔ ثم بعدهما قوة الساعد والسلاح 
۔ ولا يصح أن تو صف جماعة بالقوة حتى تتوفر لها هذه ا لعالي جديعا ۔ واا 
اذا استخدمت قوة الساعد والسلاح وهي مفككة الأوصال . مضطربة النظام 
أو ضعیفة العقيدة خامدۂ الابمان : فسيكون مصير ها الفناء واھلاك -۔ هذه نظرة , 


ونظرة أخرى . هل أوصى الاسلام - والقوة شعاره ‏ باستخدام القوة 
في کل الظروف والأحوال ؟ أم حدد لذلك حدودا واشرط شروطا ووجه القوة 
توجیها محدودا 4 

ونظرة ثالئة . هل تكون القوة أول علاج آم إن آخر الدواء الكي ؟ 

وهل من الواجب أن بوازي الانسان بين نتائج استخدام القوة ی 
و نتائجھا الضارة وما حيط بہذا الاستخدام من ظروف ؟ أم من و اچپسه أن 
يستخدم القرة وليكن بعد ذلك ما یکون ؟! 

هذه نظرات يلقيها الاخوان السلمون على أسلوب استخدام القوة قبل أن 
يقدموا عليه س والثورة أعنف مظاهر القوة ‏ فنظر الاخوان المسلمين اليها دق 
وأعمق وبضاصة ني وطن كصر جرب حظه ني الثورات فلم يجن من ورائها 
الا ما تعلمون "۶۷ء 

ه لس ونضيف هنا شيئا علمتناہ تعارب عقود السنين الأخيرة . وهو : 


ية . لم تعد تکفي ‏ ني عصرنا - لمواجهة قوات الدولة 


رة کل من الطرفين ومدی امكاناته . 


فالحيوش الرس سية الهوم ...جما تملك من مدر عات و طير أن و اساسعة حارو میڈ 
(۱) مجموعۃ رسائل الأمام الشهید سحسو س ۲۹۸ ص ۲۷۰ ط دار انز وروت 


۳۰۰ 


وغیرھا۔۔۔ أصبحت قادرة على سحقأية فلة عسكرية مهما يكن تدر یبھا ولنظيمها. 


وأمامنا أمثلة وتجارب عديدة في ذلك قريبة العهد » لا زال صداها يدوي 
5 الأسماع : 


في اندونیسیا تجربة حزب و دار الاسلام » الذي تحصن با حیال وقاتل رجاله 
قتال الأبطال سين عديدة » صنعوا فیها روائع الأمثلة > ونوادر البطولة » ثم 
دحرهم سلاح الطير ان .. 


وأقرب من ذلك زمانا ومكانا تجربة الفدائيين مع ابليش الأردني . بعد أن 
بلغوا مبلغا عظيما من القوة والعدد وتخرین السلاح و « التمركز » في داحل 
العاصمة ( عمان ) والانتشار بين أهليها » مع التأبيد المحلي والعريي » ومناصرة 
دول كثيرة أخرى . ومع هذا كله استطاع المیش النظامي الأردني أن يقضي 
على هذه القوة الهائلة في أيام قليلة . وان ني ذلك لعبرة . 

وهناك تجربة جزيرة « أبنّا » ني السودان : تجربة « الأنصار » مع جیش 
ا حکومة , 

وهناك تجارب أحرى في كل منها دروس وعظات يحب الاستفادة منها ۔ 
فالسعيد من وعظ بغيره . 

وهذا يؤكد لنا أن حاولة القيام بانقلاب عسكري لا يؤيده اليش + محاولة 
محکوم عليها بالفشل ۔ 

والواجب - اذن - على دعاة الاسلام » أن یولوا الحيوش عناية آکبر » 
وأن يعملوا بكل سبيل مشروع لنشر الفكرة الاسلامية الصحيحة بين ضباط 
امیش وجنوده » و کسبهم الى جاتب الانجاء الاسلامي » فما هم الا جزء من 
أبناء الشعب » قبل أن يدخطوا اليش ء وبعد أن دخلوا فيه ۔ واذا کان الانضمام 
ال الجماعات حظورا عليهم » فان قراءة الكتب والرسائل ء والمجلات وحضور 


۲۰ 


الندوات والمساجد » والاستماع الى اللتطب والمحاضزات » أمر غير محظور 
على أحد , 

ان الواجب أن يكون اخيش في البلاد الاسلامیة حامیا للاسلام » لا أداة 

ولا أقصد بالحماية : إن يقوم ابمیش بانقلاب لصالح الاسلام ء بل منع 
أي انقلاب يقوم ضده . 

فكثير! ما استخدمت ايوش - للأسف ‏ تضرب. الاتجاه الاسلامي 
الشعي + في كثير من الأقطار الي يدين أغلبية أهلها بالاسلام . ومن امثلة ذلك 
ما حدث في تر کیا ني زمن حکوعة عدنان مندريس ء حين برز المد الاسلامي 
الشعی ء وأثبت وجوده في الانتخابات ء وأسقط حزب « الكماليين » وجاء 
تخصوبهم الى ا حکم : بعد أن وعدوا الناخبین بأءور قي صالح الاسلام . فما 
كان من ابحیش ‏ أو کبار ضباطه على الأصح - الا أن تحرك . لإسقساط 
الحكومة » والاستيلاء على السلطة ومقاومة الحركة الاسلامية الشعبية . 

+ أن القول بأن ا حل العسكري هو الطريق الاوسد لاز الة الاستبداد 
وفرض الخرية الفقودة س قول غير مسلم : وغير واقعي . 

فالاستبداد لم يكن ولن یکون طریقا للحرية . والقوة العسكرية لن تفر ضس 
الحرية » بل غالبا ما تکون هي الي تفنق الحریة 1 

إن ال رجل العسكري بعکم تربيته الحشنة وحياته الصادقة القائية على «الضبط 
والربط » ویبحکم ما تحت يديه من قوة + لايعتد بالمنطق والدليل ء ولا يفهم 
لغة الخوار والمعارضة ۔ انا يفهم لغة واحدة هي الأمر والتتفید . أو القوة 
والتهديد . فاذا تمكنت فثة عسكرية من الوصول الى الحكم كانت هذه هي 
لغتها الوحيدة في معاملة المعارضين والمحايدين . بل الأتباع والاتصار أيضا . 
للہا لاتطرى قول لم ۲ء فضلاعن « لا م ! 


تھی 


نمالحریة لايغر ضها العسکر بل پفرضها الشعب نفسه . اذا يلغ درچة من 
ااوعي والنضوج لايسمح فيها أن يقاد کا تقاد الأنعام ! 

۷ - بقي ما يتمال من الحاجة الى القوة العسكرية لمقاوعة اعداء المسلمین 
من جهة وشماية اح رک من جهة ثافية » ولتدريب أعضائها على معاني القوة 
واللتهاد من ناحية أخرى . فأما مواجهة الاعداء فأمر لابخص اللبركة وسد‌ها 
ویجب أن تقوم به الآمة كلها ء وتدخل فيه الدولة بثقلھا ۔ 

وأما الحماية فماذکرئاہ من تجارب الستین الماضية يكفي في الرد على هذه 
الدعو ی , وقد كان للحر كة الاسلامية في بعض البلاد في وقت ما : قوة عسكرية 
شعبية منظمة مدربة . فلم تغن عنها شیئا » ولم تستطع الدقاع عنها آمام طفغیان 
السلطة ۔ 

ولعلها كانت سببا تي عنف الضربات الوجهة الیها . أو على الأقل سس 
اخذوها حجة يبر رون با هذه الضر بات الوحشية . 

وأما اتدریب لعسكري فلا نتکر أهميته وضرورته لتکوین الشخصية 
الاسلامية المتكاملة . ولکن مع وجود التجنيد الاجباري » وقیام منظمات للفتوة 
وا حرس الوطتي » وغیر ها ء عکن أن يم التدريب الطلوب في اطار الأوضاع 
السائدة : دون التعرض خالفة القائون » ومعارضة السلطة بغير حاجة ملحة . 

۸ - أن الانقلاب العسکري . حتى لو قام به ابلیش ومح في تسام زمام 
السلطة » لايؤمن أن يطيح به انقلاب عسكري مثله . ومع هذا أن تعيش الامة 
ني بلبلة وفوضى ۰ لامكان معها لطمائيتة أو استقرار » كا كان ہو اسفال ني 
معظم عالتا العرني طوال ربع الفرن الاضي ء مند سنة ۱۹۵٩‏ ۰ حى الیوم . 

وا حر كة الاسلامية يجب أن تنكر هذه الظاهرة الحطرۃ ء لا أن تسهم في 
بقائها واتساعها . وقد كنت كتبت عدا عن هذه الظاهرة مند سنوات » لاضعه 
في مکان من کتاب « الحلول المستوردة » ولكن المطبعة سبقته . ولعل و ضعه 
هنا بیعض تصرف - أليق وأوفق ۔ 

¥ 


ایا : ظاهرة الانقلابات العسكرية : 


لا يستطيع باحث يتعرص لتقويم هذه المرحلة من تاریخ أمتنا دون أن يتحدث 
عن هذه الظاهرة الخطيرة الي تميزت بها تلك الرحلة ء تلك الظاهرة التي ل 
تنبت في أرض المنطقة نباتا طبيعيا » بل صدرت إليها تصديرا » والي كان ها 
لتائج بعيدة الغور في سياستها واقتصادها وماذياتها ومعنوياتها . تلاك هي ظاهرة 
الافقلابات العسكرية . 
٩‏ س إن الانقلابات العسكرية » وإقحام اليوش في السياسة كانت له آثار 
خخطيرة في حیائنا كلها . أول آثاره أن حياتتا ‏ مع اعتياد هذه الانقلابسات 
واستسهاها - لم يعد يرجى طا استقرار . فکلمسا التقت مجموعسة من الضباط 
المغامرين كان أول ما يفكر ون فيه الإطاحة بالنظام القائمء لیتسلموا منه الرمام 
ویظهروا هم على مسرح الأحداث ! ولا تحضي مدة طويلة حيّی يجتمع آحرون 
فیفکروا في نفس ما فکر فيه الأولون : أن يقوموا بحرکة « تصحيح » للمنحر فين 
بالثورة ء أو « تأديب » لاصحاب ردة شباط › أو آذار » أو تشرين ء أو ما 
شئت من شهور العام ! وبعد مدة قد لا تطول ؛ تقوم فئة أخرى تمثل نفس 
الدور على نفس المسرح . 

وهكذا تصبح « الانقلابات » هي« اللعبة القضلة »ي بلادنا » بحيث آصبح 
الواطن العريي بتوقع كلما فتح المذياع ني الصباح أن بسمع الموسيقى العسكرية 

٣٤ 


والبيان رقم ١‏ لمجلس قيادة الثورة » والامر يحظر التجول » و اعتقال المتآمرين 
والمتحر فين : الذین کانوا بالأمس صناع الجد ‏ وأبطال التضال ! 

والامر بسيط حسبما و صفته « القيادة القومية زب البعث ( ؛ بعد أن 
طردھا العسكريون التطریون من أعضاء الخرب واسٹائرو! بالسلطة . قالت 
القيادة ساخرة : د قم بتشكيل قوة عسكرية ضاربة سريعة الخركة » تستولي 
على الإذاعة » وتعان نجاح الانقلاب . والقيض على أعضاء القيادة الي لاتعجبك 
ثم أبعد عددا من الضباط الذہن لا يرون رأيك : وقرّب أولتلك الذين يدينون الك 
بالطاعة والولاء ء وإذا أنت على رأس السلطة ۱1 : 

لقد أصبحت الانقلابات العسكرية « مودة » العصر في العالم العربي ‏ أو 
في العالم الثالث ‏ کا يسمونه » الذي قدر « ادوار لوتواك » أن سبعين بلدا فيه 
#عرضث لالقلابات ناجحة »> خلال ثلاث وعشرين سنة مضت . وهذا غير 
الانقلابات التي لم يقدر ھا النجاح. وقد كان نصيب العالم العرني والإسلامي 
منها غير قليل . ٩(‏ حتى أن سورية وحدها قام فيها منذ سنة 1449 بضعة عشر 
انقلاباً » ابتداء من حسي الزعيم إلى حافظ الأسد . 

وأصبح « الالقلاب » فنا خاصا يؤلف فيه مثل « لوتواك » - الذي كان 
آخمر عمل له في حقل الشؤون العسكرية والدفاعية في الولايات التحدة ! ۔۔۔ایعلم 
الطاعین والمغامرین كيف يخططون للانقلاب ؟ وكيف ينونه ؟ وما شروط 
تجاحه ؟ وما أسبابه فشله ؟ ... الخ ؛ خدعة مجانية ... لوجه الله يقدمها خبراء 
الشؤون العسكرية في الولایات المتحدة > للدول النامية > لا تريد منها جزاء ولا 
شكورا !1 وهي خدمة اتصدیر فقطء لا للاستهلاك المحلي ء فأمريكا الشمالیة 
مثل أورباء آغی الناس عن هذه البضاعة « الانقلابية الثورية »فلتقدم شعربنا 


(۱) في بیاما الصادر في يروت في ٤/٣٣‏ / ٦٦۱۹ء‏ ۱ 
(۲) راج و الانقلاب » ل و إدوار نوتراك » ملحق + ص ۲۷۱ وما بيدها » ترجمة : مأموك 
سعید , داو التفائس هیر وت . 


(8 


الشكر إلى « الولايات المتحدة » ورجافا أمثال « کوہلاند » جزاء ما وردوه إلى 
بلادنا من «نعم» بغير مقابل » بل بغیر طلب أيضاً !؟ 


٢‏ - ان الانقلابات کثیرا ما تقذف إلى سدة الحكم بأناس لیس فم 
« هوية » تعرف ء ولا سوابق تذکر ؛ ولا تاريخ يعلم. يقفزون فجأة من 
الظلام إلى الأضواء » وعلی الشعوب أن تسام فولاء « المجهولين » قیاد حیانها + 
والتصرف في أخطر شؤونباء ولبت في قضایا مصيرها ان «السياسي»عادة لايصل الى 
القمة إلا بعد أن پیلوه التاس لزمن طويل + ویسبروا غوره + ويعرفوا أصله 
وفصلہ واتجاهاته وولاءاته وارتباطاته في الداخل والفارج ء وعلى أساس هذه 
ا معرفة بحکمون له أو عليه . 


أما « العسكري » فهو بطبيعة عمله ء وبحکم عزلته : لايعرقه الشعب ولا 
بختلط به ۽ ولهذا لا يستطيع أن بحکم له أو عليه > إلا بعد سنين من حکمه . 

وهذه هي اللحطورة في الحاكم الذي يأني به انقلاب عسكري » بفرض 
عل الشعب بحکم الثورة . إن الأمر خاضع المصادفة ء فرعا ظهر طیبا و « أبن 
حلال » ورا ظهر خبیٹا و « ابن حرام ؛ 

وهذا بخلاف الحاكم الذي بأني فتیجة اختيار حر + وبيعة عامة » بعد أن 
ترشحه مواهبه وسوايقه لهذا النصب الخال . فأقرب مزایاه: أنه شخص مهروف 
لتاس . 
۳ ل ولا يقف الأمر عند الا كم العام أو رئيس الدولة فقط . إن كثير! من 
المناصب السياسية والدتية تعطى ‏ حق الفتح والانتصاں في ليلة الانقلاب ب 
لضباط أقل ما يقال فيهم : انهم بحکم سنهم وخبر تمم - غير دكين » وغير 
عدربين على العمل ني هذه الیادین » وني هذا عدة أضرار جسيمة منها : 

أ إفساد الماصب المدئية والسياسية بإعطائها من لا حسنها . وني هذا خیانة 


لاأمة » وتعريضها الھلکة . وني الحديث ١‏ إذا ضیعت الأمانة فالتظر 


۰۲٢ 


الساعة ‏ قيل : و كيف إضاعتها ؟ قال : « إذا وستد الامر إلى غير أهله 
فانتظر الساعة © ) , 
ب ل إغضاب العناصر المدنية الي ترى أن هذا المجال الحا » وبذر بذور 
و الشمة » عندها على هؤلاء « ا مغیرین على مواقعها » بغير حق . 
- فتح باب « التطلعات » هذه المناصب أمام فئات العسکر بین الآخرين : 
وإلا غضبرا علانية » أو حقدوا سرا على الطبقة الدللة من زملائهم > 
الذین 'يتمتعون با حیاۃ الناعمة » والمكاسب الكبيرة ثي أجهزة اشکم 2 
والمؤسسات الؤمة وتموها . 


د ل إفساد ايوش نفسها » بحرمانها من العناصر القادرة الي تفرغت للسياسة 
من ناحية ٤‏ وزرع الحقد والنقمة لدى زملائهم من ناحية أخرى . هذا 
الحقد الذي غالبا ما ينتهي بتصفيات وتطهيرات » بحرم بها الیش من 
الکفایات والمواهب وا خحہرات . وهلا كله على حساب قوة اليش وتفوقه . 
ووحدته , 1 
وهذا ‏ بلا ريب - مسن أسباب ضعف اليوش العربية في عهود 
الانقلابات العسكرية ۔ 

4 - وأكثر من ذلك وأخطر : أن یستخدم اخيش «بوليسا» سیاسیا أو جھاز 

مخابرات ء أو نحو ذلك > فتغدو صورتہ هي إرهاب الشعب > لا الدفاع عنه 

ضد المغير ین عليه . وتصبح مهمته هي حماية ( التظام » وبعبارة أصرح : حماية 

الفئة الحا كة لا حماية « الوطن 4 . 


وني دراسة ! « هيئة العمل لتأسيس اخركة العربية الشعبية » بدمشق عن 
أسباب هزبمة ۱۹۹۷ حملت الدول الثورية النصيب الأ كبر من تبعتها لما ارتكبته 


(۱) رواه البخاري . 
(۲) يراجم في دوثائق الكة » صن ۹۱ - ١۹ء‏ 


¥ 


من أخخطاء واحرافات آهمها : ١‏ دشول الحروش كقرة سياسية في الأنظمة 
الخديدة وابتلاعھا جميع القوی السياسية الأخرى » وخروجھا - كجيوش سب 
من طبيعتها العسكرية . وإضفاء هذه الطبيعة برو حها ومظهرها على هذه الأثظمة 
حیث أصبحت قطب الرحی ومر كر القوى فيها » ودولة ضمن دولتها ۔ إن 
لم تصبح كل الدولة . ويحيث فرضت سیطرتہا الباشرة وغير المباشرة على اکم 
وتسلطھا على شؤون البلاد والعباد . حسب شريعة الفتح وقالوت القوة : ونتيجة 
طبيعية لذلك يأتي تغير طبيعة اليش ودوره و تحوله من مؤسسة عسكرية منوط 
بها درء الأخطار ال حارجیة عن الوطن . إلى بوليس سياسي وجهاز ابر ات 
حصي على الناس داحل اليش وبين صفوف الشعب سح رکاتہم وسکنالہسم 
ویسوقهم إلى غياهب 8 وأقبية التعذیب وح إلى الموت . 


« ونتیجة أخرى لذلك بأتي تخیر بنية ابلیش : بالتصفيات المتعاقبة التي 
دمت حارجه ألوف الضباط الوطنيين القوميين الأكفاء : وبروز طبقة جديدة 
۔ من الشباط الموالين ‏ بير وقراطية وبوليسية > وجدت في هذه الأنظمة سبيل 
أهروب من حياة الحندية الشريقة » ومن واجب الدفاع عن شرف الأمة وترابه 
الوطن > إلى حياة ملؤها التمتع باللذات والنفوذ ونعومة العيش والحفاظ على 
الامتيازات الي حصلت عليها عنوة واقتدار! » وا حصول على الزید منها . 

« إن حلول هذه الطبقة العسکرب ية » وصنیعتھا الطبقة البيروقراطية الي 
خلقتها ني أجهزة الدولة وني القطاع المؤمم » كان من شأنه تعطيل الياة السياسية 
و إلغاء الژسسات الدعوقر اطية الشعبية» وفرض و صاية شاملة وجائرة على الشعب 
كله ؛ وقيام دكتاتورية طبقية جديدة ذهبت في توكيد وتبرير وجودها مذامب 
شی : من شرعية ثورية مزعومة مستمدة من ا حق المقدس للانقلاب العسكري 
إلى مذهبية عمياء في عبادة الإرهاب باسم الثورة؛ إلى ملء اجواء الأثير بلغو 
الکلام عن الثورة والاشتراكية وحرب التحرير الشعبية . 

« إن هذا الاحراف الذي وقعت فيه هذه الأنظمة كان له أثره الماحق 


۸ۃ 


في دال الیش الذي داهسته حرب حزيران وهو مشغول بکل شيء إلا ہأمر 
اطرب . وسلاحه مشهور بتار في وجه کل مواطن ولكنه معقم ومغلول ي 
وجه العدو » وألويته خفاقة الحفاظ على نظام الحكم ودولة المخابرات ولو على 
حساب تراب الوطن و كرامة الشعب ۷ ۾ . 


ه ‏ إن الانقلاب العسكري معناه فرض انجاه معين أو رأي معین أو 
شخص معین ء بقوة السلاح ء لا بالحجة ولا بالاقناع . فالخلبة ثلقوة لا المنطق > 
والكلمة الأقرى لا الأصاح ولا الأحق . الكلمة أن معه الدبابة والدرعة لا لمن 
معه الشعب :وس معه الوق. و يزيد الآمرخطورة أن بعض العسكر پین الذين يشغلون 
مناصب سياسية بظلون يحتفظون عناصبهم ورتبهم العسكرية ء فهذا نائب:لرئیس 
اہادمھوریة أو مدير لکتبه . أو ائب لرئيس الوزراء ۔ أو وزير أو عضومجلس 
القيادة ٠‏ وهو ني الوقت ذاته قائد عام للقوات السلحة ٠‏ أو لواء أوعميد بسلاح 
الدرعات . أو سلاح الطیران أوغيرها . . 

وان من شر ما يؤذي الإنسان ويعذبه أن يحكمه من لايرضى عنه »> وشر 
من ذلك أن يرغم - تحت نهدید القوة الباطشسة - على تآبید من يكرهه » 
والتصفيق لن يلعنه بلسانه وقلبه . 

لقد جاء في الحديث : « اذا رآیت أمي تهاب أن تقول للظالم : يا ظا م > 
فقد تُودع مٹھم ۷ .فکیف إذا أجبرت الأمة على أن تقول للظالم : أبها 
المنقذ ء أو الحرر ؛ أو » البطل ائعظیم ؟ !1 
5 يضاف إلى ذلك أن العقل العسكري - بحکم تكوينه » وطبيعة عملسه 
وظروف عزلده - پھیل إلى الاستعلاء والاستبداد والعنف والسرعة في إصدار 
القرارات . ولو كانت مصيرية » دون استماغ إلى آراء الخبراء والمجريين » 


(۱) وتائق النکسة ص ۰۱۸۵ ۱۸ء 
(1) رواه ا اکم و صححه و أقردامنذري والاي 
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وهذا مما بحعل الحكم العسكري ني عز لة عن الشمب -. وبخاصة الاحرار المثقمون 
= وفر بينهما هوة تعمق وتتسع ,مضي الزمن . وهذا کار اطدیث عن ١‏ أزمة 
المثقفين » وموقنهم السلبي من الحكم العسكري الثوري . 


وسكوت الشعوب على الحكم العسكري كارهة وعلى مقيض ٠‏ لايعي 
رضاها أو استسلامها للأمر الواقع ۰ فان النقمة ستظل تعتمل وثخل ني صدورها : 
و كلما زاد الضغط زاد الغليان ۔ حى تشجر القدر يوما ۔ أو تتكس . و يوعئد 
يحدث ما لا يعلم إلا الله تتائيجة بمداه ۔ 


هذا مع أن الحكام العسكريين هم أكثر الناس حديئاً عن ہ الشعب » و 
« الشعبية ؛ و « ابلماهیر ء وما شساببها من العبارات الي يتخلونها سستارا 


للدكتاتورية للستبدة » الي تنفد ما تراه وما تریدہ. بدون التفات إلى أحد . 


وفذا لا يسمح الحكم المسكري للمواطنين بحرية التفكير » وحرية التعبير . 

بانشاء صحافة حرة و حرھاء وحرية التجمع السيامي وحرية النقد وللمار ضة 
لسياسة الحكومة» مستخلماً سلاح الالہام - لکل من بعارضه بالعمالة والرجعية 
دمعاونة الاستعمار والامبر بالية وغيرها من « الاكليشيهات ہ المحفوظة ! بل 
دأينا العسكريين من الحزبیین العقائديين » حين لاحت لهم الفرصة وثبوا على 
الحكم » وطردوا مله زمرة المدئيين من در فقامم » في الزب والعقيدة . 
وعاملوهم معاملة القصوم الأعداء . 
۷ - ويترتب على عزلة الحکم الالقلاي العسكري عسن الشعب : شعوره 
دائماً باخاجة إلى حماية ( من داخل ايش أو من حارج الوطن في 
كثير من الأحيان ) ضد أي حركة معارضة تنيع من بين الشعب » تقول للحا کین : 
لاذا ؟ أو: لا . 

وهذا يجعل اغا کم شه يعتمد على مرا کز القری في اليش » ولي أجهزة 
الخابرات » وهو في نفس الوقت يخافها ويخشى من مطامعها وتقلباتها . وفلا 


۳۰ 


يتملقها > ويتغاضى عن أخطائها » بل خطاياها وامحرافالپا » ويرضي أطماعها 
عا تطلب لنفسها ولأتباعها ومحاسیبھا من مکاسب وامتيازات » على طريقة 
8 أطعم الهم » تستح العين 4 ! ! 

وهذا لیس آمرا عارضا . بل هو كامن في طبيعة الأنظمة العسكرية الثورية : 
الي تستند أي قيامها وي بقائها على حماية القوات المسلحة , 
۸ - وهذا الذي قلناه يسلمنا إلى خطر حر من أهم ما یذ کر من أخطار 
الانقلابات العسكرية وهو أن الانقلاب إذا فشل في تحریل نظام البلد إلى شرعية 
مستقرة + فا أصول راسخة ي الحكم والمعارضة » وتغيير الحكام > وأصيح 
الانقلابیون مکروهین من الشعب » فلا تبقی وسيلة لتغيير هذا الوضع 1 
يقوم انفلاب عسكري آخر . ومعنی هذا أن الاتفلاب لا یمالج لا بانقلاب + 
على تمر ما قال آبونواس : وداولي بالتي كانت هي الداء ۱ ! 

لذلك نرى سلسلة الانقلابات مستمرة . وخاصة في دول العالم الثالث س 
مسرح تجارب الامبر ياليات القدیمة والحديدة : الالجليزية والأعير كية والروسية 
والصهيوثية وغيرها ‏ حيث ينقفى فريق 
ويفقد البلد بيب ذلك عددا کی 


الانقلابيين على فريق سایق : 


من 


پرا من الغبراث والكقايات ء من شيابه ٠‏ 
ورجاله والعناصر النشطة الفعالة فيه . من عسكر بين ومدقيين من أنفق عليهسم 
الوطن الكثير حى تعاموا و تفرجوا وتدربوا . ووصلوا الى مستوى عاله من 
الكفاية الفنیة : فإذا هم بعدموت آو بسجنون آو یعزلون أو عبربون ! 

إن بعض العسکریین پندفعون بإخلاص لتحریر وطنهم من حکم ظام أو 
فساد عر يفي . وقد لا یکون الحکم هو و ہلیم في أول الامر ‏ ولكن سجر 
السلعلة پشدهم إليه - وبریق ی افو ذ والاه بخطلف آبصارھم »فلا يقبلون 


التنازل عن السلطة وقد آمست ی یدہم وهذا معناه : أن الشعب 
انقلاب عسكري . بدخل قمقم الأحكام العسكرية ء فلا پخرج منه : ولا أمل 


في خروجه مته لان کلمۂ الس س ابي 


یو 0 اف مھ ۳ 
تج جا ممم ٢‏ غطساء سم سای 
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يد الحاكم العسكري الذي لا يعطيها - طوعا أو كرها ‏ الا لعسکكري مثله . 
ويصدق هنا ما قاله شاعر مجید ني و صف جماعة انقلابية من هذا التوع : 
آغاروا على ا حکم في لياسسة قفر ااصباح وم پرجسسسسیع ! 
فكيف النجاة من هله الحلقة المفرغة ؟ 
إن من الصعب أن تقوم ثورة شعبية شاملة تسقط الحكم العسكري : لانه 

بقوة ا حیش سيسحقها . وم يتكرر - فيما علمنا ‏ مثل ثورة أكتوبر سنة 1854 

في السودان . تلك الثورة الشعبية الإجماعية الي أسقطت حکم وعبود ؛ العسكري 

الحامل . ولکن يلاحظ أنه لم یکن ثوريا ولا اشتراكيا ولا عقائديا : 


إن الخطر سيظل قائما ۔ والاستقرار سيظل معدوما ۔ والشرعية ستظل 
حلا بعيد المتال - ما لم بعد إلى اعيش يقينه بأن مهمته الدفاع عن حدود البلاد 
لا الحكم والسياسه . 


ومن الناس من يقيل تدنعل اميش ني حالة واحدة : حالة تفریط السلعلة 
القائہة في أرض الوطن أو في وحدته . أو ني عقيدة الشعب ودينه + أو نحو ذلك 
ما یتعلق بكيانه ومصیرہ - وعجز القوى الدنية المخلصة عن مواجهة السلطصة 
وتقوعها . فهنا ‏ من باب ااضرورة8 كا يقول الفقهاء ‏ یتدعل ا حیش للانقاذ 
على شرط أن تکون مهمته رد السلطة إلى ااشعب . أي إلى المدنيين ٠١‏ ثم برچ 
اليش إلى مواقعہ مشكورا . 


قالتدتيل العسكري يجب ألا یباح الا لضرورة يقدر بقدر عا . 


ولکن الخوف في مثل تلك ا حالة دائما أن العسکربین بعد أذ تصبح السلطة 
في قبضتهم ٠‏ ويشوقوا لذة الحکم ٠‏ يصعب عليهم أن پستموها لغيرهم راضين 
مختارين ۰ وهم ني رأي آنفسهم لیسوا أقل من غيرهم مواهب ومقدرة على 
تصريف الأمور . 


¥ 


وهنا تكمن المشكلة . فما لم يكن هناك وعي عام في اليش كله پژمسن 
بضرورة الابتعاد عن السياسة . وتر کها لاحلها . وا خرص على سيادة الشرعية 
فلا يرجى تراجع العسكريين عن موقفھم . 

ولا یم ذلك إلا بوجود فئة مخلصة من الضباط والقادة العسكريين پژمنوت 
بآن مهمة الحيش الدفاع عن حدود الوطن فقط . ویژثرون مصلحته العامة على 
مكاسبهم الخاصة . فیحاریون فكرة الانقلابات . ولعبة السياسة ‏ ویعدلون 
لتعميم هذا الوعي بين الضباط . بغية استقرار وطنهم ٠‏ وعودته إلى الأوضاع 
الطبيعية والشرعیة . 

كا أنه لايد بجالب ذلك - من تو عية الشعب نفسه : حيث يرفس الالقلابات 
والحکم العسكري أا كان الجاهه والقائمون به » ولا بد من تعميق هذا الوعي 
حبّى يغدو عقيدة سياسية توقن بها جماهير الأمة : ولا تفرط فيها . ولا تبغي 
عنها حولا » ومن الشعب تنتقل إلى العسكريين . ویلتقی الحمیع على إقسرار 
الشرعية والولاء ها . وبدون هذا وذاك لا أمل قي استقرار . 


YY 


ٹالٹا : سبيل الوعظ والارشاد 


ویتصور آحرون من المتدينين أن تغيير المجتمع القائم » وتحویلہ إلى تمع 
اسلامي ملتزم » عکن أن ینم عن طريق الوعظ والتذكير : والتبليغ والارشاد 
تي الساجد وابلوامع » فعن طریق الكلمة المخلعبة » والحطبة الزثرة » ورقائق 
الترغيب والر هيب » التي ترطب القلوب بالرجاه . وترقق الآفئدة بالخشية » 
عکن أن يعوب العصاة > ویتبه الغافلون ؛ ویعود التاس إلى رحاب اللہ . 

ولا ریب أن الوعظ والارشاد وسيلة حامة من وسال الدعوة إلى الله » لا 
یستخیی عنها بحال . ولا يجوز التهوين من تأثیر ها على كفير من الناس + ولا 
سيما اذا قام بها داعية ذو قلب حي » وعقل نير » فان اللہ قد يبدي به الألوف 
من الناس . فان الكلام اذا حرج من القلب وصل الى القلوب + وكثيرا مارأينا 
وقرأنا وسمعنا عن « مشایخ » و « مرشدين ؛ من ذوي الاخلاص > أخرج الله 
يهم كثير بن من ظلمات العصية والانحراف الى نور الطاعة والاستقامة . 


وقد كان الارشاد والوعظ جزءا من مهمة الانبیاء والمرسلين » الین بعثهم 
الله مبشرین ومنذرين . وستظل جزعا من مهمة ورثة الانبياء وحملة دعولهم في 
كل زمان ومكان . ہ وذ کر فإن الذ کری تنفع المؤمنين » 


Né 


الوعظ والارشاد لا يكفي : 


ولكن هذه الوسيلة وحدعا ۔. برغم جلالها وتأثيرهأ - لا تكفي لتحقیق 

ادف المراد . وذلك لأسباب : 

١‏ - ان تأثيرها حصور في رواد الساجد واشباههم من لا يز الون على اتصال 
پالتدین والعبادة . وان كان فيهم بعض تقصير أو غفلة عن الله والآلحرة , 
آما اللاحدة و الاباحیون وحملة الافکار المدامة ء والعقائد الضالة »> 
غهولاء لا عضرون آما کن الوعظ اصلاء ولو حضروا ما انتفموا به > 
لأن الحراب الذي لي عقوطم اعمق من أن تؤثر فيه کلم أو خطبة ء الا 
ماشاء الله ۔ 

9 ل أن تأثير الواعظ الحید محدود من حیث الزمان أيضا : بجوار محدوديته 

3 من حيث المكان والنوعية . فالمستمعون يتأثرون بالواعظ عند السماع‎ ٠ 
وقد تذرف اعينهم الدمع ء وقد تقشعر منهم الحاود شية لله ء ثم يتصرف‎ 
الواعظ والموعوظون كل الى حال سبيله > فالواعظ لا يملك متابسة‎ 
موعوظيه ء ولا يربطهم برباط واحد . وسرعان ما يتبخر أثر وعظہ إذا‎ 
دخ ل اناس ني بل المياة ؛ وأطتهم مشاغلها , ودا شکا الناس من ذلك‎ 
: فقالوا‎ 
! فراع بل كر الموث عند سماعه ! ونخرج للدليا فتلهو و لعب‎ 

٣‏ ل أن الوعظ والارشاد وسيلة يقصد با اللأثير على الأفراد . أما تخسییر 
المجتسعات بتبديل مفاهیمها وقيمها وتقاليدها وقوانينها > رغم من يسند 
هذه الاو باع من رجالات كبار على مستوی السياسة : ومستوى الفكر 
ورغم ما يغذيها ويحميها من مؤسسات وقوى منظورة وغير منظورة + 
في الداخعل وني الحارج -- فهذا أمر فوق قدرة الوعظ . وفوق طاقسد 
الواعظ . 


o 


٠24‏ ان اجهزة التأثير الضادة لمنبر الوعظ اصبحت أعظم خطرا ء وأبعد آثرا 
فلم تعد الكاءة المسنوعة ‏ بصفة-عامة ‏ وحدھا هي العنصر المؤثر في 
التوجيه والتغيير . فهناك الكلمة الکتوبة ء تفیضی با انبار الصحف اليومية 
والمجلات الأسبوعية والشهرية : والکتب الدورية وغير الدورية » مما 
تقذف به المطابع للقراء في كل مكان . 
وهناك الكلمة السوعة مع الصورة الشاهدة في التليفز يون والسينسسا 
والسرح » وتأثير ها آفعل وأقوى وأنقد ؛ لاجتماع حاسي السدع والبعر 
على التأثر بها » ولتكرارها اليومي . ومصاحبتها ناس ساعات طلويلة 
كل يدم ؛ حى في ممادعهم : 


حتى الکاية السموعة نفسها لم تعد مقصورة على خخطبة التبر أو درس 
السجد ء بل أصبحت تذاع على الناس من خلال المذياع في صورة برامج 
متنوعة : إخبارية : وثقافية : وترفيهية . يستخدم فيها الشعر والثر » 
والقصص والحوار + مع التمثیل والغناء والموسيقى > و کل ما بحوطھا 
بقوة التأثير والتفاذ الى العقول والقلوب . 


فليت شعري ماذا عسی أن تصنم خطية الحطیب أو درس الواعظ مام 
هذا السيل من الکلام المسموع والمقروء والمكترب ؟ ماذا يغي النير أمام 
المذياع والتلفاز والمدرح واخیالة والصحيفة والمجلة وسائر آجهزة الإعلام 
والتأثير ؟ و کم یکون تأثير الواعظ البليغ إذا كانت هله الأدوات الخبارة 
والأجهرة المخدومة . 
وقدعا قال الشاعر : 


ي العاه غير الجاهه > وتعسل دهم غير مچسته 


می يملع البئيان يوسا اسه إذا "كنت تبنیه و غبر لش یہدم ۱4 
وهنا لو تساوت طاقة البناء وطاقة الخدم ۔ فكيف اذا كان عدد الحدامين 
اکر . وطاقتهم أكبر . وطريقهم أيسر ؟ قالهدم بطبيعته أحف وأسهل 
حى قال الشاعر : 


۲٦ 


۔ ولو آلف بان خلفهم هادم كفى ‏ فکیف بباث خلفہ ألف هادم؟! 
وقد قال الشاعر ذلك في هدامين أدواتهم المعاول والفؤوس . فكيف لو 
رأى اشدامین في عصرنا وأدواتهم الألغام والمراد الناسفة ۰ اي لحيل 
ناطحة السحاب » ني لحظات الى تراب ؟ ! 
وما أشبه الدم ني اامنویات بافدم ني الماديات ! 


-. ان الواعظ قد بحتاج الى أن يقول كلمة الحق في وجه الحكام » يأمرهم 
بالمعروف وينهاهم عن النکر . وكيف يستطيع ذلك . وقوته وقوت 
عياله بيد هؤلاء الا کین » الڈین استغنوا عن ديئه واحتاج هو الى دلياهم 
فهر موظف لديهم ۰ وامیر دنیاهم ومعاشهم . وقدعا قال أحد الأمراء 
في شأن امن البصري : وسر شدته عليهم ؛ ومکانته لديهم : احتجنا 
الى دينه . واستغی عن دلیانا ! 
ولكن اذا العكس الوضم کا هر الیرم » فان الواعظ الخلص يواجه 
حنة شديدة لا بصبر عليها إلا اواو العرم . وقليل ما هم ! 


وحتى الواعظ التطوع لا يجد المرية دائما ليقول ما يريد . قفي عهود 
الد کتاتو ریات يصبح امیر موجها : شاأنه شأن الاقتصاد والاعسلام 
والسياسة . فسن لم يدر في خط الحاکم لم يبق له مکان ء الا في السجون 
واللعتنلات . 

- ثم من أن لنا العدد الكاني من الوعاظ الموهويين المكؤثرين ؟ ! إناك قد 
تذرع قطرا بأ كله طولا وعرضا . فلا تجد الا واحدا أو اثتين أو ثلاث 
وقد لا تجد أحدا علا سمعك وقلبك وعقلك ء فلا تملك إلا أن تردد قول 
الشاعر : 


إلي لأفتح عيبي حين آفٹنجیسسا على كثير : ولکن لاأرى أحدا! 


1۲۷ 


رایع : سبيل الهدمات الاجتماعية 


سبل العمل الاجتماعي : 

ويل إلى فثة أخرى من الناس أن الجتمع الاسلامي يمكن أن يعحقق اذا 
نشط أھل الدين ء وعشاق الخير > في انشاء المؤسسات الاجتماعية > والتماعات 
الخيرية ء الي تسهم في تخفیف البؤس ؛ واشاعة البر > ومساعدة المحتاج » 
و حار بة الاعداء للثلاثة : الفقر والجهل والمرض ۔ 

وهذا يسعون الى انشاء جمعيات أولحان خيرية شی : 

قجمعية أو منشأة أو بحئة الجمع الزكاة أو تنظم الاحسان ۔ 

وأخرى : لانشاء المساجد أو ترميمها . 

وثالثة : لتكفين ٭وثی الفقراء ودفٹھم . 

ورابعة : لعمل مستوصفات طبية مجائیة أو شبه مجائية . 

وخامسة : لبناء مدارس لتحفيظ القرآت الکریم » وتعليم الدین . 

وسادسة : لكفالة الأرامل والمجزة . 

وسابعة : لایواء الأأطفاك ا مشر دين والايتام و تعلیمھم ۔ 

و ثامنة : لمحو الأمية . 

وتاسعة : لمكافحة الخدرات والآفات الاجتماعية . 


۳۸ 


وعاشرة : لاصلاح ذات البين . 
وغير ذلك كثير و كثير . 


امجاهان متباينان قي تقدير الخدمات الاجتماعية : 


وآود أن أبين هنا أن في هذه القضية اتجاهین متناقضین تماما لا يلتقيان ولا 
یتفاھمان . 

الاتجاه الأول : انجاه يبالغ في تقدير أهمية الأعال والخدمات الاجتماعیة 
ولجعلها أكبر همه ؛ وععور نشاطه » وي رأيه انها لو اتسع نطاقها > و کار 
عشاقها ء لآمكن أن تغير المجتسم بغیر انقلاب ولا ضجیج . 

ويسى ہؤلاء أمورا ثلاثة في غاية الأهمية : 

آوهما : أن الفساد الاجتماعي الذي نشكو منه ؛ قد تغلغل في أعماق 
الجتمع وسرى في کیانه كله مسرى السم في البدن » فلم بعد لدي فيه الثر قیع 
از ئي ۔ والاصلاح ابخانبي : فإن هذا آشبه ما يكون باعطاء و السکتنسات » 
للمريض عرض شتاج علاجه الى عملية جراحية » أو اقامة طويلة في مستشفى 
معبن تحت اشراف خاص ۔ 

ان العاطل لا يكفي ان تعطيه دریہمات يقضي يها حاجة عاجلة لشخصه 
أو لأسرتهاء وانھا جب أن بيأ له عمل مناسب یکسب مله ما یکفیه واس ر تسه 
كفاية ئامة . وهذا لا تقدر عليه جمعية أو لحنة . انما هو من وظيفة الدولسة 
المسثولة . 

وقیام لحنة بسع الز كاة من عشرة أو مثة من متوسطي ال حال أو المستورين 
من الناس لا يخي غتاء قيام « مؤسسة از كاة » تحت اشراف الدولة المسلمة » 
تأحذ من كل مالك للنصاب ء وعخاصة أصحاب الألوف والملايين . لابد اذن 
۱ شامل 


۳۹۹ 


والٹانی : ان ا مجتمع وحدة لا تنجزأ أشبه جسم الشخص الواحد :د ذي 
الأجهزة والاعضاء وانللایا التعددة > فكلها يؤثر بعضها في پعض صحة وسقما 
واستقامة واتحرافا . ولحذا نرى من الحطأ النظر الى النواحي اللديرية والاجتماعیة 
مفصولة عن جواتب المجتمع الأخرى . 

فهناك ارتباط متين بين الفساد الاجتماعی : والفساد الفكري > والفساد 
الخلقي ١‏ والفساد التشريعي . والفساد التعليمي + والفساد الاداري ء والفساد 
السياسي » والفساد الاقتصادي : وعاولة اصلاح جانب واحد من هذه اطوانب 
مع اغقال الأخرى . عبث و غقلة عن طبيعة الجتمع والحیاۃ . 

والغالث : ان الذي نريده من المجتمع شي ء اكبر من محاربة الفقر أو المرض 
آو الخهل وان كان ذلك من أهم ما لہدف اليه : 

لقد قلنا وأكدتا من قبل : انتا نريد مجتمعا جديدا . مجتمعا اسلامیا عى 
الكلمة ء جتمعا يعيش بالاسلام » ويعيش للاسلام : لرسائة الاسلام الکبریئ 
وأمة الاسلام العظمى . فيجاهد من أجل تبليغ الدعوة الاسلامية » وتحقیق الوحدة 
الاسلامية المتشودة : واللحلافة الاسلامية الفقودة » حى يتمخلص السلمون من 
الالم الذي لحقھم باضاعة هذا الواجب ستين عديدة ۰ مع أن رسوظم س ص سہ 
يقول : «من لقی الله وليس في عنقه بيعة لامام ٭ مات ميتة جاهلية © , 

وهذا المجتمع العقائدي المتميز بأهدافه ومناهجه . ومقوماته وخصائصه . 
وافكاره ومشاعره . وأخلاقہ وآدابه . ونظمہ وتشريداته ۔ لا يتصور أن يقيمه 


جرد الا کثار من مدشآت حير ية . واصلاحات اجتماعیة جزئية . 
الانجاہ الثاني ومناقشته : 
والانجاہ الثاني : يرفض مجر د المشار كة کي اعدال ایر ۔ ومؤسسات الب 


(() : روا مسلم . 


۳۲۰ 


والخدمة الاجتداعية ٠‏ ویری ذلك صارفاً عن الحدف الأساسي وهو اقامة الدولة 
الاسلامیة - وعن العمل الاساسي وهو نشر الدعوة : و تجمیع الانفصار والحنود 
عليها . كا آنا شفدر ر ابلسهور عن الاصلاح الحذري الذي يجب أن يتم عن طریق 
الحکم الاسلامي 


وهذا هو رآي حزب التحرير کا سمعتہ من بعض رجالاتهم في الأردن منذ 
أثزير رت ن عاما . فقا ناقشولي مناقغة سارة في ذلك » و استنگرو! أشسد 


أصحاب اگدعوة آشسهم بغير الدعوة . و کان ردي عليهم 


١‏ ۔۔ ان غمل ا جزء من مهمة اللسلم نی في الحباة ۔ کنا آمره اللہ , فقسد 
آمنوا ار كعوا 2 واعيدوا ربكم وافعلوا الخير 
لعلكم تفلحون . وچاہ سدوا في الله حق جه اده © 6 فعلاقة المسلم بريه 
العبادة . و علاقته عجتمعه فعل ۳ ٠‏ وعلاقته باعدائه اهاد في الله ۔وفعصسل 
۳ داخل ني قوله تعالى « وتعاو نوا على البر والتقوی ۲۳ ء ولا يسع السلم أن 
يعيش في قرية لا يجد مرضاها العلاج . أو لا بجد آیتامها الكفالة . أو لا تسد 
فقراؤها القوت . ثم يقف محفرجا » لا يمد إليهم بالعون دید ولا یضند فم 


قال تعائی : « پأیہا | 


تس 
جرحا . ولا مسح دمعة ! 

۲ - ان هذا چزاء من نشر الدعوة أيضا . فنغر الدعوة لا پیخذ صورة 
المحاضرة أو ا حدیث أو الکتاب فقط . فان ما يحبب فکرتاث الى الناس أن تقدم 
اليهم عملا صالحا ء أو تسدي اليهم معروفا ٠‏ فتفتح قلوبہم لباك : وعقوهم 
لفهمك . وآذانہم للاصفاء اليلك .وقدعا قالوا : الانسان أسير الإحسان . وقال 
أبر انتح الیسی : 


)4( سورة آخج 4 ۷۷ ۰ ۷۸۵ 
(۲) سور ة دة : ۲ء 


۳۳ 


عبد قل بمو ٠‏ قطالا استعبد الانسان إحسسان! 


وروي عن الامام الشافعي قوله : 
اللهم لا تجعل لاجر علي" من ۔ فتجعل له في قلبي عبة ! 
ولقد رأينا ارساليات النبشیر المسيحي تعتمد اعتمادا كثير ا على هذا الأساوب 
فتوسس مشروعا خیریا أو مستشفى أو لعو ذلك » لتتفذ من ورائه ال فشر 
العقيدة الكاثوايكية أو ابر وستائتیة . 
كا أن نی هذه الاعمال الاجتماعية مجالا للتعرف على أحوال الناس + 
و در اسة مشکلایم . والاتصال اليومي معهم : وهلا مهم للأصحاب الدعوات . 


۳ - لیس کل اعضاء ار كة الاسلامية قادرین على نشر الدعوة باللسان 
أو القلم . فان مواهب الناس تلف » وقدراتہم تتنوع : ولا عجب أن تجد 
كثيرين قادر بن على العمل الاجتماعي » غير قادرين على العم[ ل الفكري سی 
الدير أن يشغل هؤلاء بما يناسب استعدادهم وخيراتهم : يدل أن یتر کوا في 
فراغ ء فيملوا أو يفتروا . أو ینقطعوا ۔ 

٤‏ - ان هناك هدفا بعيدا هو افدف الأساسي ٠»‏ وهو اقامة المجتمع 
الاسلامي والحکم الاسلامي : وهذا الذي ينبغي أن ينال القسط الأول من 
الاهتمام وا حھود . ولکن بجوارہ أهداف قريبة یمکن محقيقها بجھود أقل » دون 
أن تؤثر على الاهداف الآساسية . وقد ضربت لذلك مثلا ببستان بغرس صاحيه 
EEE‏ : وهذا هو اغدف الأساسي منه . ولكن حيث كانت بعض 
الأشجار تظل عدة سنین حى تثمر . فان البستاني الناجح هو الذي يستغل الارض 
في زراعة بعض الحضروات السريعة الانتاج » فیستفید ویفید » ما دام ذلك لا 
یموق خدمة الهدف الأساسي وهو الاشجار والتخيل ۔ 


۳۳۲ 


أعور بجب أن تراعى : 


على أن الضر و رتي عند الاشتغال بالعمل الاجعماعي أن براعی ما لي 3 

١‏ س ألا يجمل ار کة هذه الأعمال والخدمات أكبر همها ؛ وشغلها 
الشاغل ء فتستخرقه نشاطھا » وتستنقد جهودها وأموالها ء ولا يبقى للهمتها 
الأصلية شي ء إلا بقایا جهد ء أو بقايا نشاط ؛ أو بقايا مال . وانھا تعطيها من 
ذلك القدر الناسب بغير جور على اللخوانب: الأخرى . ومن الهم جدا أن تمول 
الأعمال الاجتماعیة والموسسات ا حیریة من أموال آهل ایر وهم كثير ون في 
العادة . اما مال ا حرکة فيدخر الحر كة نفسها . أن المؤسسات الخيرية تسد 
الككثير بن من يتحمسون للإلفاق عليها . اما ا حر كة الإسلامية فايس ها - بعد 
الله إلا ر جافا . 

؟ س أيثار المؤسسات الثقافية على الو سات الاجتماعية المحضة . واعي 
بالأولى مثل المدارس وا حمعیات العلمية » والاندية والمراكز الثقافية » والمككتياك 
وما شابه ذلك . لآن محر كة الاسلام مم آعدائه الیوم معر كة فكرية من الدرجة 
الأول . وأخطر أنواع الاستعمار اليوم هر الاستعمار الفكري . وهو استعمار 
لا بعتل الأرض ؛ بل يحتل العقل + ولا يستخدم المدقع . بل يستخدم القلم » 
ولا يقول للمسلمين : اعزلوا الاسلام عن الحياة » بل يربي ابناء المسلمين على 
أفكار ه ليقولوا هم ذلك بألسنتهم وأقلامهم . ولهذا تقول : إت المدرسة أهم 
من المستشفى > والتادي اللقانی أهم من النادي الرياضي . وجمعية لتصحی ج 
أفهام الأحياء أهم من جمعية لتكفين آجساد الموتى ! 

E‏ أن پم ذلا وفق منهج معلوم » وخط مرسوم 5 وهذا يقتضي هر اس 
الأوضاع والظروف البيئية والزمئیة والمادية والنفسية لکل حر كة . فقد پتفسیع 
العمل الاجتماعي لي باد » ويضر في آخر : وقد يصلح سفر كة ي وقت معين › 
ولا يصلح في وقت آخر . وقد يناسب عمل معين للابسات خاصة دون غيره من 
اللأعمال . فلا تجوز اصدار فتوى جامدة واحدة لکل حر كة ني كل البيئات وي 
كل الأوقات . وني كل الأحوال ! 


دزی 


ضرورة اخ رکة الإسلامية 


ان تعقيق الل الاسلامي المنشود ۰ الذي يتمثل في بناء مدع اسلامي سایم 
وقيام حكم اسلامي رشيد . واستنناف حياة اسلامية صحيحة . لا يمكن أن 
یم بالقر ار ات املكو مية الآلرة ۔ ولا بالانقلابات العسكرية الثورية . ولا بالوعظ 


+ الارشاد وحده ۔ ولا بالخدمات الا جدماعیة اہحز ني 


ان الول النشرد لا بد آن تسبقه م حر كة اسلامیة » حر كة واعية شاملة . 
مهد له ۔ وتدعو اليه . وتعد له رجاله وألصارہ . 


ان الدولة المنوسية سبقتها ا حر كة حر كة دعوة واحياء و تجدید , أو الدعوة 
السنوسية . والدولة السعودية سبقتها الدعوة أو ار كة الوهابية . وھکذا کل 
دولة تقوم على فكرة وعقيدة ( ایدپولوجیة 


وبعيارة آخری : ان ال الاسلامی لابد أن پسبقه عمل اسلاس على مستواه 
3 لل 3 5 اي كت و 
والعمل الاسلامي المطلوب لا بد أن يكون عملا جماعيا ۔ قائما على أساس 
من التنظيم التخطیط . حى يؤثي أكله . وق اهدافه . 
ضرورة العمل اخماعي : 
وانھا قلنا بضرورة العمل ابلدماعي ؛ لأن هذا ما پفرضہ الدين والواقع معا . 


YE 


أ ب قالدين يأمرنا بالاتحاد والتعاون على البر والتقوى > وهذا من أحصر" 
أعمال ابر والتقوى وأهمها وأشدها خطرا . 


ب س والق رآن بطالہنا فيقول : «ولتكن منکم ثمة يدعون الى الخير ويأمرون 
بالعروف وينهون عن المنكر وأولثئك هم المفلحون 27 » والأمة ليست مجموعة 
أفراد عتنائرين ولا مجرد جماعة » قال في تفسير المنار : والصواب أن الامسة 
أخص من ابلساعة ؛ فهي ابلمماعة ء المؤثفة من أفراد هم رابطة تضمهم ووحدة 
یکونون با کالاعضاء في بنية الشخص . » 

ج س والقاعدة الشرعیة تقرر : « أن مالا يتم الواجب الاابه فهو وأجب» 
واقامة مجتمع اسلامي تحكمه عقيدة الاسلام وشريعته » آمر واجب + ولا 
سبيل الى تحقيق هذا الواجب الا جماعة وأمة . 


د س والواقع يرينا أن المرء قليل بنفسه كثير باخوانه » وان جهود الأفراد 
مهما توافر ها من احلاص ء لا تستطيع أن تؤثر التأثير المطلوب لتحقيق المدف 
التشود ء لانپا ضعيفة الطاقة ء محدودة المدى ء وقتية التأثير . وقد يكون الأفراد 
كثيرين » ولکن تعدد الاتجاهات ء واختلاف المسالك > وفقدان الربط 
والتنسيق بين العاملین ء یبعٹر اهود ويضعف من تأثيرها . اما العمل ایلحماعي »> 
فيضم ابفهود بعضها الى بعض ‏ وينسق بيتها » وبوجهها ا ی خدمة اضصدف 
المقصود ء ویجعل من اللبياث الضعيفة بمفر دھا بنيانا مرصوصا يشد بعضه بعضا . 

ه ‏ واذا نظرنا ال القوى المناوئة للاسلام ‏ على اختلاف اس ماٹھا 
وأهدافها ووسائلها ‏ وجدناهم يعملون في صورة جماعية وتكتلات وأحزاب 
وجبهات » ولا يقبل - في مزان الشرع ولا العقل - أن يقابل ا ہد الجماعي 
المنظم ء بجھود فردية مبعثرة. » وانا يقابل التكتل بتکتل مثله أو أقوى منسه » 
ویقابل التنظم بالتنظم ؛ کا قال آبو بكر لالد : حاربهم بعشل ما حاربونك به > 
)١(‏ آل عمرات : ۱۰4 . 


۲۳۰ الحل الاسلامي ب ۱۵ 


السيف بالسيف واالرمح بالرمح والتبل بالتبل 


وا ی هذا يشير قوله تعائی : »وین كر وا بعضهم أولیساء يعض الا 
تفعلوه تكن فتنة في الارض وفساد كبير "° 4 ع أن اا بت 
وينصر بعضكم بعضا : “كا يقعل الكفار ۰ تحدث الفتنة والفساد . لالعادهم 
و تفرقکم وئناصر هم و تخاذلکم 


ضرورة التنظم : 


ولا بد للعمل الاسلامي المثمر من التنظيم ۔ قلا يكفي أن یکون جداعيا حتی 
يكون منظما : بل لایکون جماعیا حقيقة الا بتنظم . والتنظم يعني وجود قيادة 
مسئولة ۰ وجندية مطيعة . ونظام أساسي پنظم العلاقات بين القيادة وابشنود . 
وبحدد المسؤوليات والواجيات » ویبین الاحداث والوسائل ؛ وجميع ماتحتاج 
اليه ارك ني ادارة اجهزنها . وأكتفي هنا بالحديث عن عنصري القيادة و الجندية 


القيادة السئولة : 


والاسلام عرص على التنظیم في كل شيء حتی نی الأمور العادية المتكررة 
مثل السفو » وي الحماعة الصغيرة الي لا يزيد عددها على ثلاثة . ففي الحدیث 
النبوي « اذا کم ثلاثة ئة فَأمَرّوا آحدکم 4 . . وهذا رمز الى التزام التتظیم فيم 

هو أعظم وأكير من الرفقة في السفر 6 دی هو أكثر عددا وارقع le‏ من 
ثلاثة من ال مسافر بن 


: سورة الأثقال‎ )١( 

(۲) رواه الطبر اي من حديث ابن مسعود مرفوعا پاسناد حسن ۰ كا في تفریج الاحياء الحافظ 
الس اقب وا اہج البزار وا حاکم عن عبر + أنه قال + اذا کت ثلاثة في سقر + فآمرواعلیکم 
آحد کم . ذا لی آبره رسول اله صل الله عليه وسلم ۔ 7 الحاکم : صحیح على شرط 
الشیخین » وأقره المراي ۔ 


۲٦ 


می تکون القيادة شرعية : 


ولا تكون القيادة شرعية حقا الا اذا جاعت نتيجة الاختیار ا حر والبيعة 
الصحيحة » لا بالضغط ولا با لمثاورات . 


والاصل في القيادة أن تكون فردية ؛ فهذ! هو الموافق لظاهر النصوص 
والسوابق الاسلامية » وهو الذي يجعل للقيادة سرعة ا حر کڈ » والقدرة على 
تصریف الأمور 

ولکن لا مانع في بعض الظروف من وجود قيادة جماءية ؛ خروجا من 
خلاف واقع » أو تفادیا لتراع بتوقع » أو ترقبا لقائد قوي + أو نمو ذلك من 
الاعتبارات » الي قد توجبها الضرورات » فتقدر بقدرها ء ولا داعي للانفعالات 
والتشنجات ضد القيادة الجماعية ء اذا اقتضتها المصلحة ني بعض الأحيان . فقد 
أجاؤ الفقه الاسلامي [قرار إمامة غير الجتهد ء بل إمامة الفاسق » وإمامة المتغلب 
إذا كان من وراء الاقرآر مصلحة أكبر » وخيف من جراء الرفض مفسدة 
أعظم . وحیث تتحقق المصلحة فم شرع الله . 

والقيادة الشرعية هي الي نتخذ الشورى قاعدة ها فيما لیس فيه نص ثابت 
صریح ملزم لامعارض له > وفيما له طبیعة الامر العام الذي يهم جمیع الناس 
أو جمهورهم » وهو الذي جاء فيه قوله تعالى في سورة الشوری ١‏ وأمرهم 
شورى پینهم ؛ وي سورة آل عمران « وشاورهم في الأمر » . 

وهي الي تتزل عن رأيها الى رأي الأكثرية من أتصارها ورجافا » وان 
حالف في ذلك من حالف من الفقهاء قدعا ء ومن الدعاة حديثا . فالرآي الأ رجح 
الذي یطمتن اليه القلب : أن الشورى مازمة لأسباب واعتبارات أظهرها : 


٩‏ س ان هذا رمه مع ماقوره فقهاء ء الأمة من تسمية أعضاء شورى المسلمين 


د أهل الحل والعقد » فاذا كان رأیہم غير ملزم » ويمكن أن يضر ب به عرض 
الخائطظ . فماذا حلون ويعقدون ؟ ! وقد فسر ہ أواو الامر » نی قولہ تعالى : 


"۲۲۷ 


١‏ واولي الأمر منكم ° ؛ ببؤلاء » فهم الذین بختارون ا حاکم أو الأمیر » وهم 
الذين يراقيونه : وهم الذین يعزلوله ... الخ . 


ما فعله البي اص - في غزوة أحد من الخروج إلى المشركين » نزولا 
على رأي الأغلبية المتحمسة » وما فعله عمر في قضية الستة أصحاب الشورى 
من التزام رأي الأكثرية الفددية ء واعتبار عبدالل بن عمر مرجحا > اذا 
افتر قوا إلى ثلائة وثلاثة » الخ واقرار الصحابة لذلك » كل ذلك يدل على أن 
الشورى ملزمة ء وأن رأي الأغلبية معتبر ۔ 


“اس ما ذكره ابن كثير في تفسيره نقلا عن ابن مردويه عن علي مرفوعا في 
تفسير العزم في قوله تعالى : « وشاورهم ني الأمر فاذا عزمت فتوكل على اللہ 
قال : العزم مشاورة أهل الرأي ثم اتياعهم ء . 

؛ ‏ أن الاستشارة من غير التزام برأي المشيرين ء وأو کانوا جمهور الآمة 


أو أهل ال والعقد فيها ء یجعل الشوری شبه « مسرحية » بضحك الحاكم 
المتسلط بها على الناس ثم ينفذ ما في وأسه هو ! . 


ه ‏ ان تاريخ الاسلام في الاضي البعيد والحاضر القريب ء ينطق بأن 
الاستبداد بالرأي هو الذي قوض دعائم القوة واللبير في حياة المسلمين » وجرا , 
الطغاة على أن يعبثوا عقدرات الامة كا يداون : دون أن مخشوا شيا » أو 
توجہ اليهم كلمة » لأنهم غير مازمین عشورة أحد أو رأيه 1 . 

> ان الالسان بطبيعته ظلوم جهول » ورأي الفرد لا یمن ا حرافہ‎ - ٦ 
لغلبة افوی فيظلم » أو غلبة ابخهل فيضل » وخذا كان رأي الائئین أقرب إلى‎ 
الصواب ؛ وال العدل والعلم من رأي الواحد ء وان كان الخطأ من الجميع‎ 


(۱) انظر ء تغسير الرازي و الليسابوري والمثار تلایة 4ه من سورة النساه , 


۲۸ 


۷ س ان الأغلبية الي تشير بالراي تتحمل مسئولیته » وتتقبل نتائجه أيآ 
كانت ؛ وهذا ما يجعل الآمة شريكة الحاكم ؛ في الصواب واخطاً » وانلیر 
والشر ؛ ويغرس فيها معاني القوة والكرامة والاحساس يالذات > ویدربہا على 
أن تقول « لا » بملء فيها » وتازم بها . 

۸ -. ان الالتزام بشورى الأغلبية وان كان فيه حلاف » ينبغي أن یکون 
موضع اتفاق اليوم اذا تراضت عليه جماعة ما » وتشارطوا على الأضذ بهذا 
الرأي » فهنا يرتفع اللحلاف ء ويصبح واجبآ على الجميع ان بنغذوه + لالہ توع 
من الوقاء بالعهود الي امر اللہ برعايتها . وني الحديث و المسلمون عند 


شروطهم 4 . 
اخندیة المطيعة : 


والحندية الي نعتبها هي الي تنفذ ما تؤمر به ء ملترمة طاعة القيادة في الیسر 
والعسر » والنشط والمكره ء معنازلة عن را الفردي لري اللساعة ؛ ما لم 
يكن معصية بيقين ء فلا طاعة حينئذ لخلوق في معصية ا حالق . 

واتھا قلنا مسبية «بيقين» لأن هناك آمورا عنتلفآ فيها بين الحل والحرمة» 
وفيها أكثر من رأي؛ فلا يجوز لفرد أن بتصلب فيهاء ويتمسلك بزآيه الشخصي 
اذا الزمته ا حماعة بغيره . 


هب أن الحركة طلبت إلى شاب من آبناٹھا ألا بعفي يته لأنہ تي موق 
ترى من المصلحة للدعرة الي يحملها الا يظهر بہذا انظهر المیز الذي يلب 
عليه شرا : أو يعوقه عن الانتاج للحركة » أو يسلط عليه أضواء قد تضر به 
وبدعوته . أو غير ذلك . وفقه الحركة في ذلك أن هناك من العلماء من قال 
بكر اهة حلق اللحية . ومنهم - وهم الأكثر ‏ من قال بحرمته .. فاذا أحذت 
برأي من يقول بالكراهة فقط . فان الكراهة تزول بادنى حاجة . فكيف اذا 


۲۲۹ 


كانت هذه الحاجة مصلحة الدعوة والحماعة ؟ ۔ 

وقد يكون الأمر حراما فی ظاهره ء ولكن يضطر الانسان اليه ء تفادیاً 
لاوقوع في محرم أكبر ء وارتكابا لأخف الضررين » واهون الشرين ۔ 

اضطرت يوم احدى الماعات الاسلامية المحافظة ان توصي بانتخاب 
أمرأة مرشحة لرئاسة الجمهورية ء مع ما في ذلك من مخالفة لحدیث « لن يفاح 
قوم ولوا أمرهم امرأة » . ولكنها لمأت إلى ذلك لتسقط في الانتخاب طا 

من الرجال » تخشی شره على البلد » وعلى الاسلام والمسلمين . وانتخاب المرأة 
للرياسة العامة حرام ٠‏ وانتخاب الطاغیة المتجبر فا حرام أيضا . ولكن المرأة 
الضعيفة أقل خبررا > وأهون شرا من الرجل الطاغية » وادنی ما في الأمر ان 
التخلص منھا أسهل وأيسر ء والتخلص من الطاغية من العسر والصعوبة 
عکان . ولکن الذین يأحذون الأمور بدون تعمق وتآمل آلکروا على الجماعة 
الاسلامية موقفها > وشنموا بذلك عليها . مستعملین عواطف الدھماء من 
المسلمين الذین لا يقدروت على الوازنة بين المصالح والفاسد . 


ضرورة التخطيط : 


ومعنى التخطيط : الا تدع ا حرکة نفسها للظروف والمصادقات تسیر ها 

سير عشوائياً اعتباطياً : تعمل ما لا تريده » وتريد ما لا تعمله » وتدفع دفماً 

إلى السير في غير طريقها » وانھا يجب ان تسیر في خط واضح العالم ۔ محدد 
المراحل : بین الأهداف » معلوم الوسائل ۔ 

ولیس هذا من التهجم على الغيب » او التألي على الله » أو المعارضة للقدر > 

نين ء فان الاسلام يدعو الانسان إلى أن يأخذ من 


بن صحته لسقمه + ومن فراغه لشغله . وهذا 


يومه لغده + ومن شبابھ رمه »+ 
كله فظر إلى الستقبل 


وقد قص علینا القرآن قصة پرسف عليه السلام > وفيها مخطيط اقتصادي 
تمويني لدة حمس عشرة سنة ء قام عليه النبي الکرم يوسف تفکیرآ وتنفيلاً . 
ولا يضيرنا أن مصدر هذه الا‌طة من اهام الله ليوسف وتعلیمه أياه من تأويل 
الأحاديث والرؤى . فهذا لا تأثير له في ا حکم الستتبط من القصة » وهو شرعية 
التخطيط للمستقبل » الذي ذكره القرآن في معرض التمدح والامتنان . 

والمتأمل في سيرة البي ‏ ص - يرى أن مراحلها وخطوالها لم تمض 
ارتجالا » وم تم اعتباطاً » بل مت بعد تفكير وتدبير يسدده الوحی عند 
الاقتضاء . 

فاذا نظرنا إلى هجرة أصحابه إلى الحبشة أو هجرئهم وهجرته إلى المدينة 
وجدنا خطة واضحة وراء ذلك > لا يصعب على الدارس استبانتها . والا فلماذ1 
آمر أصحابه بالهجرة إلى الحبشة خاصة ؟ لاذا لم بر لهم بلدا قريباً أو أرهآ 
عربية ؟ ولماذا أذن البعض بالهجرة دون البعض ؟ ولاذالم يلحق بهم مهاجراً إلى 
الحبشة ؟ . ان الحواب عن هذا كله يدل على أن الأمر لم یکن مرتجلا » بل 
وراءه هدف وخطة . 

والتخطیط يعم, اتفگیر افادیء ‏ والدراسة المستوعبة لکل عمل يريد 
الانسان أن يقدم عليه سى رعضيي فيه على هدى وبيلة ء ويمشي على صراط 


ولا نجد ديا دعا إلى التفكير کالاسلام » الذي اعطبير الشكير فيه فريضة 
وعبادة . 
ودعا إلى هر اسة کل آمر ذي بال يقدم عليه السلم » ومن هتا جاء الأمر 


بالشورى والحث عایها :ووصض : او با مرحم شود عم . والفرھ 
السام مطالب بان يستشير في آموره الخاصة حى لا یندم » فکیف بالأمور 
اراش ةا 


۳۳ 


ولطالما سمعنا الشكوى تلو الشکوی من اللخطعل ابلهنمية المحكمة الي 
تحالك تلاسلام وأمته ودعاته . و لطالا اعتذر أهل الاسلام ورجاله عندما تصيبهم 
المحن والفتن » أو تأحذ بخناقھم الأزمات والشدائد » بأن هذا من عططات 
اعداء الاسلام » فالصهرونية مخطط : والشيوعية خطط + | والصليبية طط ؛ 
والاستعمار مختلف ألوالہ عخطط ء حى الوثنية تخطط » وابطمیع يخططوت 
ار بنا من ء وتعوبق حركتنا حى لا نسیرء واذا سرنا كان سيرنا في غير 
الطريق الموصل إلى ادف د واذا سرنا ني الطرین‌ملووه باطفر والحجارة 
والعوقات : حى تتحطم قوانا قبل الوصول إل ما فرید . 

ولكن إلى مى نظل تحن الامة الي بخطط عدوها لضریبا فينجح ؟ . اذا لا 
مخطط نحن لانفستا ؟ اذا لا نفسد على عدونا حطته ؟ اليس لنا عقول کا لهم ؟ ! 
اليست لدینا طاقات وامکانات قد لا تتوافر كلها لدم ؟ ! اليس لنا عقيدة 
مدنا باهداية ء وتاريخ عدنا بالقوة » وحضارة تشعرنا پأننا هل لان تسود 
ولقود ؟ ! بلى واللہ . 

إن الذي پنقصنا هو جدية التفكير » وجدية العمل . وصدق الانجاه » 
ونجمیع المواهب والقدرات لتنظر بأناة » وتفكر ببدوء » وتوازن محكمة ٠‏ 
منتفعة بتجارب التاريخ : ومستقرئة لماذج الواقع . غير متعصبة لقدمء ولا 
مفتونة مجديد . وحينئل سننتھی لا محالة إلى حير كثير ٠.‏ وتخطيط سليم . على 
قدر جهد بشر غير معصومين . 


عناصر التخطيط المرجر 


التخطیط الذي تريده ره الاسلامية یقتضی تعدرید عدة امور : 
١‏ س تعدہد الأهداف الي تسعی الحركة 27 + مرتبة حسسب 
الأولية » مع وجوب التمييز بين الأهداف الأساسية والأهداف الثانوية ؛ وبين 


FY 


الأهداف القريبة » والأهداف البعيدة » وبين الأهداف المرحلية والأهداف 
الثابتة . 


۲ - مدید الوسائل إلى هذه الأحداف > سواء كانت وسائل ثقافية 
وفكرية » أم وسائل عماية وتربوية ء أم وسائل سياسية » أم وسائل عسكرية » 
أم غير ذلك من الوسائل . 

وقد تأخذ بہذہ.الوسائل كلها » وقد تأحل ببعضها دون بعض » وقد تأشد 
بیعضها فی مر حلة دون آخری . 

ویجب - بصفة عامة ‏ أن یراعی ثي وضع الوسائل للغايات والأهداف ما 
ييل : 

1 - ان تكون الوسائل مشروعة في نظر الاسلام ء فالاسلام لا بری 
الوصول إلى الحق يطريق الباطل ء فان الله طيب لا يقبل الا طیباً »> ونظرية 
« الغاية تبرو الوسيلة » مرفوضة شرعا . 

ب - أن تكون ملائمة لطاقة ا حرکة ‏ وظروف المجتمع » فمن الوسائل 
ما لا يقدر عليه ء ومنه ما حمد نی بيثة دون أخرى . 

ج - ان تكون مرنةء قابلة للتطوير والتغيبر » عند تغیر الظروف الزمنية 
أو البيئية » فليست الوسائل أبدية . 
دس مراعاة التدرج فيما يحتاج إلى تارج ؛ اقتداء منهج التشریع الاسلامي 
ي فرض الفرائض وتحريم الحرمات . 

ه ‏ أن تكون واقعية بحیث تضع العوقات والموانع في الحسبان . 

© تحدید المراحل : مرحلة التعريف «التبليغ .. مرحلة التكوين واستخلاص 
العناصر .. مرحلة الصراع والامتحان ... مرحلة الئضج والتمحيصن .. مرحلة 
الترقب والوصول .. 


۳۳۲ 


وليست هذه الراحل مرتبة ترتيبً آ ليآ »> كل واحدة تلي الأخرى حتماً » 
فقد يبدأ التعريف والتکوین في وقت واحد ٠‏ وقد يتأحر الثاني عن الأول . وقد 
يبكر الصراع عن موعده ۔ وقد يتأخر . فالعوامل المتحكمة في سير الأحداث 
كثيرة : منها ما بحسبہ الناس وما لا حسبونه . والذين تدا بحتميات معينة + 
اأخطوو)الحساب 2 وكذبهم الثار بخ 5 


٤‏ - نحديد المواقطه : موقف ا حرکة من الأديان الأخرى .. من العقائد 
اللادينية .. من الأحراب السياسية .. من اللجماعات الديتية .. من المذاهب 
الفقهية .. من الحكتومات الوطنية : من استخدام القوة . من القوى العامية . 
من ا حرکات القومية ... من الانقلابات العسكرية .. من الانتخابات النيابية ...الخ 
على ان يتسم هذا التحديد بوضوح الرؤية . وسعة الأفق ۔ والبعد عن المؤثرات 
العار ضة > والتفرقة بين المواقف « الاستراتيجية القابعة : والمواقف « التكتيكية » 
بلرئة . ولا بد ان يتم ذللك كله بعد دراسة فاحصة ومقارنة على أعلى المستويات »> 
وادق الاختصاصات ني الحركة . ولا بأس ان تستعين بكل ذي خبرة أي ذلك 


ما لا يدخل فی التخطیط : 

ولا دحل بي التمخطيط ما يراه بعفس الئاس من تبتي أحكام تفصیلیة في کل 
5 کل المجالات : السياسية : والاقتصادية » 

والالية . والادارية المدلية وه ٠‏ فان ني هذا تحجير ما وسع 

1 عا لا يلزمها . وتحکما أي تقدير آمور لم تحدث بعد ۔ ولا تفش سی 


ہ ماذا يكون حجمها وأثرعا ووقعها وا پا 
أ 


ہی سین لشروط 2 ٠‏ أمارأتي بصدر ۳ ن فرد 1 انين 


قضية من قضایا الفقه وائنڈ 


اللہ ۔ و از اج 


من هله المسائل تاج إلى « اجتهاد جباعي + من اهل 


¥ 


من هله الأراء التبناة غاية في الغرابة » وضيق الأفق ني النظرة إلى الشرع وی 
ألحياة ۔ 

وق مقابل هؤلاء رأي مضاد لمم على طول الفط » يرى أن من العبث 
جرد عرض أسس النظام الاسلامي > أو جرد الاسهام فيما يسمى « تطویر الفقه 
الاسلامي » . وحجة هذا الرأي أن الناس يجب أن يؤمنوا أولا بالاسلام » 
وبحا ػکیة الله . فان فعلوا كان من البسير تقديم نظام الاسلام » وتشريع الاسلام > 
عندما يقوم جدیع الاسلام . 

وق هذا الرأي من الغلو مثل ما ني مقابله . ودعوة الناس إلى الاسلام قد 
تكون بعرض عقيدته ؛ وقد تکون بعرض نظامه للحياة » وبيان ما في العقيدة 
أو النظام من مزايا وحسنات » تجمع الناس خيري الآخرۃ والأولى . 

فجماهير الناس في بلادنا مؤمنة بعقيدة الاسلام ء ولكن بعض المثقفين 
منهم ببلت أفكارهم في صلاحية نظامه للحياة المعاصرة ؛ والمجتمع المتطور ع 
فمن الرفق بہژلاء أن نقدم لهم النظام مبینین حاسنه » حى نطرد الشك باليقين . 

والخير عندي هو الوسط : أن یقوم علماء الحركة الاسلامية بصفاہم 
الشخصية بعرض أسس النظام الاسلامي » بل بتوضيح خطوطہ التفصيلية ما 
استطاعو! » واعداد دراسات علمية مستفيضة في كل جانب + ففي ذلك خدمة 
الحاضر ء وتعضیر للمستقبل » والأمر يحتاج إلى مجال أوسع لنافشته . وني هذه 
الاشارة ما يكني الآن ۔ 


التخطيط والقڈر : 


وأود أن ألبه هنا إلى أمر » هو أن التخطيط السليم لا يقتضني ‏ بالضرورة -- 
الوصول إل ادف . 


۳۳۰ 


۱ والتأعر في الوصول إلى الحدف لا يعني خط الحركة » أو عدم سلامة 
التخطيط ء أو استقامة الط . فان العوقات كثيرة ومتنوعة ء ولیس زمامها 
بيد الانسان حى يذللها لارادته . واما هو بيد القدر الأعلى . ورحم الله شوقي 
سين قال : 

قدارت أشياء وقدار غير ا قدر بخط مصاير الإنسات ! 


إن على الانسان أن يعمل ء وليس عليه أن ينجح . وقدیعاً أدرك الناس ذلك 
تقال شاعرهم : 1 


علي" السعي فيما فيسه نفعبي 2 وليس علي ادراك النجاح ! 


ولیس من الصواب قياس خيرية الأعمال وشربتها > أو حقية الناهج 
وبطلالہا » بتتائجها وثمراتما » فالعمل حير اذا جاء بنتائج حسنة » وشر اذا 
نم يجبيء بذلك . والمنهج حق آذا أثمر النجاح وباطل اذا لم بحققہ . كا هو مذهب 
۾ البر اجمانية 4 . 

المطاوب من الانسان أن يبذر الب ویرجو الثمار من الرب . ليست هذه 
صوفية : ولکٹھا واقعية . 

وقد یختار الانسان الحب الحید : فيبذره في التربة ابليدة ء وبتولاہ بالسقي 
والتسميد والرعاية الستطاعة ۰ حى ينبت وينمو ویترعرع ء فما يكاد يبدو 
ثوره وزهره حتّى تعصف به الرياح فتحرقه ؛ أو تنزل به الآفات السماوية 
فتهلكه . فماذا عسى أن يوجه إلى هذا الزارع من ملام » ولیس بيده تصريف 
الرياح ء ولا ابعاد الآفات ١‏ ! . 

ولقد لقيت أناسا ني الأردن منذ ۲۲ اثنین وعشرين عاما يقولون : ان 
الحركة الي لا تنتصر في ثلائة وعشرين عاما ‏ وبعضهم قال ني ۱۳ ثلائة 
عشر عاماً لا بد أن یکون سير ها غلطاً » وطريقها خطأ . 


سی 


وانھا قدروا هذه المدة للہا الزمن الذي عاشته الدعوة المحمدية حى تم لها 
النصر والفتح واقامت دولة الله في الأرض . 

وأذكر مما قلت لهم يومئد : ما قولكم في سیدنا لوح عليه السلام ٢‏ . 

قالوا : رسول من الله > ومن أولي العزم من الرسل . 

قلت : وكم مکث يدعو قومه إلى دعوته ؟ 

قالوا : الف سنة الا خمسین عاما > کا ذكر القرآن . 

قلت : هل تح ني دعوته اذا كانت الدعوات تفاس بالتتائج ؟ . 

قالوا : ما آمن معه الا قليل . 


قلت : لقد ذکر القرآن على لسانہ قوله : «رب الي دعوت قومي لياو" 
وار فلم يزدهم دعائي الا فرارا . والي کلما دعوتهم لتغفر حم جعلرا 
أصابعهم في آذانہم واستغشوا ثيابهم واصروا وآستكبروا آستکبارا ‏ ء يعني 
الهم بلغ بهم الاعراض عنه انبم لا يريدون أن يسمعوا صوته » ولا أن بروا 
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شخصه ! 


ورغم تطاول رون » وظهور آجیال بعد أجيال - جاء اللاحق كالسابق 
في الکفر و لشجور : حى قال نوح لربه : « انك ان تذرهم يضلوا عبادك ولا 
يلدوا الا فاجراً كفار] 29 , 


هذا مع حسن دعوته واستمراره عليها » وتلوينه لأساليبها وأوقانها » کا 


قال القركن عنه : « ثم إلى دعوم جهارا : ثم إني أعلت لهم وأسررت لهم 
إسرارآ . فقلت : استغفروا ربكم إنه كان غفارا . پرسل السماء عليكم 
1چ 


بات ه س ۷ 


(۱) سودة تمرح 
2( سودة توج ری 


۳۳۷ 


مدواراً . ودد کم بأموال وبنین . ويجعل لكم جنات ويجعل لكم انہارآ ۳ ..4, 
ترى هل كان نوح يسير في دعوته على صواب آم على خخطأ ؟ , 


ان الذي يحكم على الدعوات بتتائجها خطیء شيخ المرسلين نوحا عليه 
السلام ء مع أنه بالخ فأحسن ؛ وجادل فأفحم » حتى قال له الشرکون یوماً 
بعد أن غلبوا وائقطعوا : 

« يا نوح قد جادلتنا فاکثرت جدالنا » فأتنا عا تعدنا ان كنت مسن 
الصادقين ٩‏ ) . 


مهمة اط رکة الاسلامية : 


لقد أصبح من الضروري إذن أن تقوم في كل بلد اسلامي « حركة اسلامیةه 
واعية شاملة » تحمل عبء الدعوة إلى تطبيق النظام الاسلامي + واحياء الجتمع 
الاسلامي » وتکوین اہ یل الحمدي : الذي هد لسبیل لمودة إلى حکم 
القرآن ودولة الاسلام . 

ولا شك أن حركة کهنه لا بد أن تکون مهمتها ثقيلة وخطيرة » ولا یقوم 
بها » ويصير علیها الا ولو؛العزم من الرجال الذين باعوا أنفسهم لله » ووهبوا 
حیالہم لنصرة دينه ء غير مبالین با يصيبهم من نصب أو بلاء في سبیل الله . 

ان مهمة الانسان ني الحياة مهمة كبيرة لمن يقدرها حق قدرها ء لانبا مهمة 
الحلافة في الأرض والعبادة لله » والعمارة للحياة . وهي مسئولية ضخمة صور 
القرآن ضخامٹھا وثقلها حين قال : و اننا عرضنا الأمانة على السموات والأرض 


(۱) سورة اوح : ۱۲-۸ء 
(۲) سورة فود : ۳۲ . 


۲۸ 


و اببال فأبين أن مانها وأشفقن منها وحملها الانسان " ع , 


ومهمة الانسان السلم أعظم وأضخم من مهمة أي آنسان آخر . فقد ورث 
السلم تركات الأثبياء والرسل جميعاً : واختص الله أمة الاسلام بالرسالة 
الخائمة » والشريعة العامة ا حالدة : وکلفهم - مع تنفيذها والعمل بها تبليغها 
ونشرها والدفاع عنها > وهداية العالم اليها . لتتحقق بها رحمة الله للعالين . 
وإنبا لتبعة عظيمة : وسئولية ثقيلة . ولا غرو أن خاطب الله صاحب هذه 
الرسالة بقوله « اتا سنلقي عليك قولا ثقیاد ‏ ء . 


ومهمة المسلم الخريص عل دينه ء الغيور على آمته ء في هلا الزمن س زمن 
الفن وغلية الشهوات على الأنفس ء والشبهات على العقول ء وللادیات على 
الحياة ‏ أصبحت أشد ضخامة . واعظم ثقلا . فقد بات القابض على دينه 
کالقابض على ابلسر : وأصبح الدعاة إلى الاسلام الحق غرباء وهم لي آوطالہم۔ 
وأصبح الدعاة إلى الا اد والاباحية والمذاهب المستوردة ٠.‏ لجهرون بدعواہم 
غير هيابين ولا وجلین » لانہم مسنودون من جهات متعددة : ومن قوی 
مختلفة » ظاهرة وخفية » في الداخل والحارج ! وهذا ورد ني الحديث : أن 
للعامل في مدل هذا الزمن أجر حمسین من العاملین قبله ° ۔ وذلك انم كائرا 
بجدون على ا یر اعواناً . ولا بجد على الخير أعوالاً , 


وكل هذا یجعل مهمة أية حركة إسلامية ني عصرنا ‏ الذي تداعت فيه 
الأمم على الاسلام تداعي الأكلة إلى قصعتها '“ ا غاية في العظم وا حطورة . 


(۱) سورة الأسرزاب : ۷۳ء 

(۲) سورة المزمل : د , 

(۳) کا يدل على ذلك حدیث أبس شلبة الحشني عن ابي داود والتر مذي وابن ماجه . اليه : رخات 
من ورائکم أياما » الصبر فيهن مثل القبض على الحمر » عامل ذيهن مثل آجر مسين رجلا 
يممثون مثل عملکم » وحسته الثر مذي 


(4) اشارة اله حديث رواء ابو داود عن شی بان ءرقوعا 


۳۹ 


ویوجب عليها العمل الدائب ليل نہار » واہھاد الدائم في كل میدان » وسد 
التغرات المفتوحة هنا وهناك ء واليقظةلالأعداء المتربصيني الخارج ء واتنبه 
لقوی العميلة في الداخل » حتى تستطيع تحقيق اهدافهاء واحباط مؤامرات 
خصومها . 


می تنجح الركة الاسلامية : 


واتما تنجح الحركة الاسلامية في تحقیق الیل الاسلامي : واقامة الجتمع 
الاسلامي > واستئناف حياة اسلامية . اذا توافر ها أمورئلاثة : 


: جيل مسلم‎ ٦ 
الأول : جيل مسلمتقوم الحركة علىتكوينه تكويئاً أسلامياً صحیمً‎ 
. متكاملا . یکو ن هذا الحيل عثابة الدحائم أو الركائز المجتمع الاسلامي النتظر‎ 
واذا كان دعاة الاشتراكية بصرون على أن المجتمع الاشتراكي لا يينيه الا‎ 
"الاشتر | کیون فدعاة الاسلام أولى أن يقولوا : ان المجتمع المسلم لا ينه الا‎ 
. الاسلامیون‎ 
وهذا لم يقم المجتمع الاسلامي والحكم الاسلامي في المديئة ء الا بعد‎ 


تكرين اميل الاسلامي الأول في مكة ؛ وعلى مناكب هؤلاء ومن انضم إليهم 
من حيار الأنصار قامت الدولة المسلمة . 

ولقد سثل أحد الدعاة الاسلاميين یوماً : كيف يتصور قيام حکم اسلامي 
داشد ۲ , 

فأجاب : بأحد طريقين : اما أن ينتقل الایمان إلى قلوب الما کین » واما 
أن ينتقل الحکم إلى آيدي المؤمنين . 


E 


واو أن الایمان يسهل انتقاله إلى قلب ا حا كين بالفعل ء لاختصرت الطريق 
اختصا رآ : وکفی اللہ المؤمتين القتال ۔ 

ولکن يبدو أن هذا ليس أكثر من حلم لذيذ ء لا يمت إلى الواقع بصلة » 
فان من شب على شي ء شاب عليه » ومن شاب على شيء مات عليه . وهؤلاء 
الحكام قد شبو؛ وشاخوا على العلمالیة » وتتلمذوا صفار؟ وكبار؟ على الفکر 
الغربي بشقيه . فهيهات هيهات أن يولوا وجوههم شطر غيره » ولو كان هذا 
الغير هو دینھم الذي ور وہ عن آبائھم » والذي ارتفی الله هم » وارتضوه 
- نظريا ‏ لالفسهم . 

فلم يبق - اذن - الا الشق الثاني » وهو : ان بنتقل الحكم إلى ایدي 
المؤمنين يدي ا یل المسلم » الذي آمن بالاسلام عفيدة وعبادة وخلقاً ورابطة 
ونظام حياة . 

يشترط في هذا الیل أن پتمیز بعدة صفات : 

وی : الایمان العميق بالرسالة » وسمو أهدافها » وسلامة طريقها » 
و انتصارها , وهذ! أساس العمل كله . 

الثانية : أحلاق الاعان من التضحية والایثار » والصبر والشجاعة والبذل » 
والاخلاص والصدق ء ييث لا يغريه وعد ؛ ولا يثنيه وعيد » ولا يقعد به 
شح هالع ٤‏ ولا جين خالع . وهذا يحتاج إلى تربية مدروسة » طويلة الدی » 
عميقة العذور » يقوم عليها رجال و ربالیوٹ » ۔ 

الثاللة : الوعي الشامل : وعي الر سالة » ووعي الذات » ووعي الموقف ۔ 
وبهذا يعرف فکرته ورسالته » ويعرف نفسه وموقعه » ویعرف عدوه و صدیقه, 
وهذا يتطلب مددا دائماً من التثقيف الرکز التکامل » ما بين شرعي وحركي 
وسياسي .. الخ » حيث تكون دعوته « على بصيرة » كنا أمر الله تعاللى . 

الرابعة : الترابط الوثيق على هذه الدعوة ء ترابطاً يعلو على كل الروابط 


ک2 الحل الاسلامي س ٠١‏ 


العنصرية والإقليمية والطبقية والأسرية . 


الخامسة : الاستمرار ثي حمل الدعوة »> والعمل الدؤوب على نشرها 
وکسب الأنصار وابشنود لها » بغير كلل ولا مال ولا يأس ولا توقف » مهما 
ساعت الظروف . ورحم الله یوسف الصديق الذي لم عنعه السجن عن نشر 
دعوته بين السجناء . 

السادسة : الانتشار في عامة القطاعات والجالات : الشعبية والرسمية + 
والمانية والعسكرية . . 


السابعة : أن يضم هذا ايل عدداً کافیاً من الفکرین والقياديين من ذوي 
اللبوغ والكفاية » وأصحاب الواهب والقدرات العالية في كافة التخصصات 
والجالات : العلمية والأدبية والنظرية والعملية » يكرئون أهلا لبقة الشعب » 
والنهوض بعبء بناء المجتمع ابخديد . 


: ل قاعدة جماهيرية اسلامية‎ ٢ 


والأمر الثاني : الذي بجحب أن بتوافر للحركة الاسلامية الناجحة وجود 
قاعدة جماهيرية ها من كافة طبقات الشعب . وذلك عن طريق تكوين رأي 
عام اسلامي يناصر الفكرة الاسلامية » يحب دعائها ٭ ويكره اعداءها » 
ويحرص على انتصارها . 

فلا يكفي أبدا أن تربي الحرکة جیلا مسلما مخلصاً . لا جس به الشعب » 
ولا يعرفه ولا يتحمس له ء لأنه ې عزلة عنه » يكلمه من بعيد » وينظر اليه من 
فوق » كأن هذا الشعب لا يتكون من ابن عمه وأخيه ء ومن جيرانه وذويه » 
وفصيلته التي تؤويه . حسبه أن يعيش ئي خلوته الروحيه يعبد ربه » أو شي خلونه 
الفكرية يقرأ کتابه » تارکاً الناس يواجهون مشاكلهم وحدھم . مع ان الالعرین 
من أصحاب العقائد وا مذاھب أن يتركوهم . بل سیحاوٹون أن يكسيوهم إل 


٢ 


جانبهم . ومع ان الفروض ان يكونوا مع الإسلام ودعاته . 

لا بد اذن من العناية بمشکلات الشعب > وان تنزل تحن اليه » لا تنتظر 
صعوده إلينا . ولا بد.عن كسبه إلى جانب ا حرکة الاسلامية . 

وهذا يتطلب تصحیح الأفهام المغلوطة الي راجت لدى التعلمین العصريين 
من مثل : فصل الدين عن الدو لة وعزله عن الحیاۃ ء والخلط بين عفاهم التحرر 
والتحلل » والابمان بالعلم مقابل الایمان بالدين > وتصور الدين ولا العمل 
للحياة والاستمتاع بالطيبات ء واشاعة الاركسيين أن الدين عدر الشعوب . 
إلى غير ذلك من الأفكار والفاهم الي تقف حجر عثرة ي طريق الدعاة إلى 
حکم الاسلام ۔ ۱ 

وما يساعد الحركة الاسلامية على تکوین هذه القاعدة الجماهيرية المتخلغلة في 
قوى الشعب المختلفة » أن شعوبنا لا زالت - بحمد اللہ س مع الاسلام » حى 
الذي يتحرف عن الاسلام بسلوكه ومعاملته » نجدہ مع الاسلام بعاطفته وقلبه » 
ما زالت كلمة و لا اله الا الله » محمد رسول الله ؛ تلمس في أعماق المسلم وتراً 
حساساً » ولہز فؤاده هرا عميقاً . 


وما زالت آبات القرآن الكريم هي الي يرتعش ها كيان المسلم كله » كلما 
خعاطہہ بيا داعیة علص . 


... التغلب على العوقات : 


الأمر الثالث الذي يجب أن يتوافر لنجاح ا حرکة الاسلامية هو التغلب على 
المعوقات والموائع الي تق حائلا” بیٹھا وبين الوصول إلى أهداقها وغایانما 
بكل سبیل . اذ لا يكفي لقيام أمر ما ان تتحقق موجباته » بل لا بد أن تنتني 
مموقاته أيضآ ء أو كا يقول آهل الأصول والفقه : وجود القتضي واثتفاء 
للانع . 
YEY‏ 


ولا ریب أن هناك معوقات شى تعترض طريق الحركة الاسلامية ؛ لا بد 
من مراعاتها ودراستها وعحاو لة التخلب عليها ۔ 


معوقات من جهة الشعب : 

هناك معوقات شعبية نفسية تعزل جموعة من ابلماهیر المسلمة عن الحركة 
الاسلامية ينبغي أن نضعها ني الاعتبار . 

من أهم هذه المعوقات : 


۱ - الخهل بالاسلام » وبالدعوات المنافية للاسلام > وبحقيقة الحركة 
الاسلامية . 


؟ - اليأس من انتصار الحركة الاسلامية »م والاعتقاد بأنها سرکة له 
مستقیل ا . 


۳ - ا خحوف من الاضطهاد التکرر : والضر بات الوحشية المتلاحقة للأعضاء 
والاصرین » حى الساندین من بعید , 


وعمل الحركة هنا هو مقاومة ابشهل بالعلم ونشر الوعي الصحيح . , 


ومقاومة اليأس ببت‌الامل» وزرع الرجاء» مع التنبيه على ضرورة العمل 
ووجوب السعي والمحاولة أيا كانت النتائج . 


ومقاومة الحوف بتقوية الایمان ء الذي یہون كل تضحية في سبيل الا , 


معوفات مادية من جهة القوى الناو ئة : 


و هناه معوقات مادية تتمثل في القوی الناوئة لعودة إلى حکم الاسلام ٤‏ 
والي تعمل بکل قوة ؛ وبأية وسیلة » لاجهاض آبة حاولة جادة وصادقة 


"٤ 


لتحقيق هذه العودة الفروضة على السلمین بحکم إعائهم . من هذه المعوقات : 

أ وجود نفوذ أجني قوي » وخصوصاً اذا كان يتمثل في وجود 
عسكري . فهذا لا يسمح قط بانتصار الحركة الاسلامية » مهما كلفه ذلك من 
تضحيات . وطذا کان تحرير البلد من السيطرة الأجبية شرطاً لازماً لتحقیق 
اليل الاسلامي . 

ب - وجود حكم عسكري علماني متمكن . فهو ایضا لا يسمح الحركة 
الاسلامية بالوجود ء فضلا عن ان پسمح ها بالانتصار . وطذا كان التحرر من 
طغيان الحكم العسكري التسلط ضرورة اسلامية ووطنية ٠.‏ وشرطاً لنجاح 
الحركة الاسلامية . 

ج س وجود ظروف اقليمية أو دولية معاكسة ء وحصوصا أننا نعلم أن 
القوى العالمية التصارعة فیما بيتها إلى حد الاقتتال » على أثم الاستعداد لأن 
تتصالح وتتصافح »> وتساند وتتعاضد : إذا كان العدو هو الاسلام ۽ وكان 
اللحطر من جهة الاسلام . وصدق ما قاله فقھاؤنا : الكفر كله ملة واحدة » 
وصدق الله قبل ذلك حین قال « والذين کفروا بعضهم أولياء بعض ‏ » 
« وان الظالمين بعضهم أولياء بعض ء واللہ ولي المتقين » ”° . 


معوقات من داخل الحركة نقسها : 

وهناك معوقات أخخرى لعلها أشد خطرا من تلاك الموقات التي آشرنا اليها . 
ونعني بها : المعوقات الي تبرز من داخل ا حرکة نها . ومنها : 

- اختلاف الكلمة » قان من أهم میزات الجماعة المسلمة قوة الرابطة 
() سورة الأنقال : ۷۳ء 
(۲) سورة اطاثية : ۱۹ء 


پت 


بون بناٹھا ؛ لآنها تقوم على وحدة العقيدة : ووحدة المفاهيم » ووحدة المدف » 
ووحدة التنظيم » بجانب العی الروسحي الذي ينيع من الايمان » ويجعل کل أخ 
عند أيه عنزلة نفسه . اذا انعدمت هله الميزة فقد فتحت على نفسها باب وهن 
وضعف لا يسده شيع . 

فتصبح الحركة الواحدة ا منسجمة في الظاهر » جموعة حرکات متباينة 
في الواقع ؛ نتیجة لاختلاف المفاهم > أو اختلاف الولاءات ٠‏ أو اختلاف 
المطامع ء أو غير ذلك » ما يصدع بنيان الوحدة الفكرية والشعورية ۰ ثم 
السلوكية والتنظيمية في الحركة » وهنا هو سبيل الفشل > وبداية الا بیارء 
ومفتاح الطريق للعدو لیتسلل ويضرب من الداخل وهو آمن . و هذا ما حذر منه 
اللہ ورسوله « ولا تدازعوا فتفشلوا وتذدهب ريحكم 09 . وقد كان مؤسس 
ا رکة الاسلامية الحديقة الشهید حسن البنا كثير التحذير لأتباعه من الاختلاف 
واتفرق ومما كان يقوله لأتباعه : 
١‏ أنا لا أحشى عليكم من اعدائکم ء ہل خشی عليكم من آنفسکم .. لا 
أخشى عليكم الانجليز ولا الامریکان ولا الروس ولا غيرهم . ونما ألحشى 
عليكم أمرين : 

۱ أن تتخلوا عن الله تعالى » فيتخل الله عنکم . 

۲ س أو ان تتفرقو! فيما بینکم ء فلا تجتمعوا إلا بعد فوات الفرصة . 

ب ل حب الدلیسا : 

وهو ف الدعوات الربائية رأس کل خطیثة » وأصل كل مفسدة ء قان 
الأصل في قيام الحركة انها عبادة لله ء واداء لفريضة اللمهاد والدعوة » والأمر 
بالمعروف واللهي عن ا منکر > والعيادة يجب أن تکون خالصة لله من شوائب 


(۱) سورة الأثقال > , 


ی 


الشرله والوثنية « وما أمروا الا لیعبدوا اللہ مخلصين له الدين » . والوثنية ليست 
عبادة صم من ا حجر أو غيره فحسب » بل عابد الدينار أو الدرهم عابد وثن » 
وعايد متاع الدنيا وزینتها عابد وٹن . 


ومن خلال حب الدنيا تتفتح منافل واسعة لشياطين ابحن وشياطين الانس 
ینفڈون منها إل قلوب الدعاة ع فيسيل لعابهم الى التاصب » وتتطلع نفوسهم 
الى الکاسب » وهذا مکمن الداء » وسر الوهن الذي يضعف الأفراد والأمم 
وهو ما نيه عليه الني - صلى الله عليه وسلم ‏ حين حذر من الوهن فسئل : 
دما الوهن يارسول الله ؟ قال : حب الدنیا وكراهية الموت» . رواہ آبو داود 


جب حب الذات : 


وهو فرع عن حب الدنیا » أو جزء مله . ونعي به : أن حرص عضو 
ا حر كة على البروز والظهور » والا يعمل الا في الصدارة والصفوف الأول » 
.وان يجري وراء بريق الشهرة والبحث عن الأضواء ٠‏ واذا أقيح له مكان بارز 
يوما » استقتل للبقاء فيه » وازاحة كل منافس من طريقه » وتحطم کل شخصية 
بخشی أن تراحمه . وهذا قيل : حب الظهور كم قصم الظهور . وهذه هي 
آفة الآفات في كثير من البارزين من رجال الدعوات الربائية نی الصوام القوام 
منهم : أن يذكروا ذواتهم وینسوا ربهم ء مع إعلالهم المتكرر بن الله هو الغاية 
وأن رضوانه هو المنتهى . ومع علمهم بأن مقامهم عند اللہ لا ينال بالشهرة ولا 
بالتصب « فرب أشعث أغبر ذي طمرین لا یؤبہ له لو أقسم على الله لأ بره 4 . 
وانھا تنتصر الرسالات باب نود المجهولين اللین جاء فيهم الحديث الشريف و ان 
الله يحب الابرار الاتقياء الأخفياء ء الین اذا حضروا لم يعرفو! ء واذا غابوا لم 
يفتقدوا . » والحديث الصحيح الآخر : « طوبی لعبد آخلہ پعنان فرسه في سبيل 
اللہ » أشعث رأسه مغبرة قدماه ء أن كان تي ا حراسہ كان في ا حراسة وان كان 
في الساقة كان ني الساقة ء ان استأذن لم يؤذن له » وان شفع لم يشفع » يعني انه 
مغمور خامل الذكر ؛ لا يشار اليه بالأصايع ؛ ولا يقم المجتمع له وزنا . 


57 


ان حب الذات حینما يتمكن ويسيطر على النفس یصیح عبادة للذات ۔ أو 
عبادة الهوى : واخوی شر له عبد في الأرض . 


د - العزلة عن قوى الشعب ؛ 
ونعي به أن « تتقوقع » ا حر كة » وتنغلق على نفسها ۰ تقيم بیٹھا وبين الناس 
الحجابا أو حجباء قبدل أن تکون حر كة المسلمين جمیعا ۔ تغدو حر كة فثة 

حدودة من الفثات . آشبه ما تكون بفرقة دينية ۔ شا مذهبها ووجھتھا الخاصة . 

ي حين أنبا تعبر عن الاسلام العام : اسلام القرآن والسنة : وعن أمة الاسلام 

قي كل دولة وقد تعين ا خرکة على نفیها وزيادة عزلتها بأمور > منها : 

١‏ س نزعة الاستعلاء على الحماہیر المسلمة > ومخاطبتها من عل > باعتبارها 
ضالة هالكة مع ما جاء في الحديث الصحيح : و اذا رأيت الرجل یقول : 
هلك التاس ء فهو أهلكهم » ! بضم الكاف أي أقربهم هلاكا » أو 
أشدهم هلاكا . وني رواية « أهلكهم » پفتم الكاف > أي كان سيبا في 

۲ ومن ذلك اعتبار الشعوب قطعانا تساق بالعصا : لا انس تساس بالعقل . 
لأنهم يصفقون لكل حاكم ! فهذا لیس صحيحا على اطلاقه . 

۳ - الشعور بالیس من استجابتها وتأييدها » مع أن الخير کامن في طبيعة 
شعوبتا + والتدين أصيل في فطر نها . 

4 د رمیها بالفسوق آو انهامها بالكفر اعد تحذہر الني سہ ص سہ من ذللك ۔ 
فإن الاصل هو حمل حال المسلم على الصلاح + وتسین الظن به ما 
وجد ال ذلك سبیل أي سبیل . 

۵ س مطالبة العامة من الناس با يطالب به انفواصی من حملة الدصسوة 
وحاسبتهم على ذلك مع ما يحب مراعاته من الفرق بين أو لٹاك وهؤلاء . 
فصاحب الدعوة يطلب منه ما لايطلب من سائر اللاس ۰ من اجتتاب 


YEA 


الصغائر ٭ يل اتقاء الشبهات ء والبعد عن الکروعات . والحرص على 
المئن والآداب ومظاهر المروءة > لاه موضع قدوة ونظر من الناس . 
آما جمهور الناس فينبغي التسامح مهم في كثير من ذلك » حّی يكفينا 
منهم أن يجتنبوا الكبائر » ویؤدوا الفرائض . 
حی بعض مرتكبي الكبائر قد يكون ذا عاطفة دينية حية ء فهو يبحب 
الاسلام وان لم يعمل به » وينتصر لدعاته وان لم ينضم إليهم . فهذا 
يستفاد منه ويتألف قلبه اذا وجي من ورائه خير . وقد قال الي باص ل 
لمن لعن رجلا من الصحابة تكرر شربه للخمر : لا تلعنه فائه يحب اللہ 
ورسوله ! 
ويعيي هذا أن جماهير الشعب الي يجب أن تسائد الحركة وتناصرها ء لها 
تعبر عن آماها » وعقائدها » وتدافع عن دينها ودنیاھا معا . تغدو في موضع 
اخصم للحر كة ؛ والمناوىء ها ء وهذا خذلان عط 


د 
ها احمیسود: 


واعي بالحسود : تحجر ار كة على أسلوب معين نی الدعوة » أو طريقة 
معينة في العمل » أو شكل معين في التنظيم + لا ترضى به بدلا » ولا تبغي عنه 
حولا . وان ظهر ضعف آثره » أو ثبت فشله ء أو سوالت: ا حوائل القاهرة 
دون الانتفاع به , 

ومثل ذلك اہحمود على لون واحد من التفكير ؛ لا تحید عنه ؛ ولا تقبل 
غيره » پل ترفض جرد الناقشة فيه » أو حوله . و کل حوار من هذا النوع 
يقاوم ویوصف بالحرطقة أو الروج عن الصف » أو اثارة الفتنة ؛ أو غير ذلك 
من الألفاظ الي تشيع في جو اہلحمود . 

ومعنى هذا هو تحریم كل لون من ألوان الاجتهاد ؛ واغلاق بابه » وایجاب 
« التقاید » و « التمذهب » في ا حر كة كالذين أوجبوا التقايد والتمذهب في الفقه 


۲٢ 


واہایمود على الأقوال التصوص عليها ء والأحكام المحفوظة » ورعا كانت 
هذه الأقوال والأحكام مناسبة لزمنها وبینتها > غير مناسبة لزمن آخمر » وبيئة 
أخرى , 

ان الحمود أبرز دلائل الموت » والحر كة من اظهر علامات الحياة . هذا 
واضح في الکائنات الحیة عموما : وثي الانسان خصوصاً . 

والحماعة احية كالفرد اللي » لا تستطيع أن تقبت حيويتها الا بقدرتا على 
ا حر كة والتجدد أمام الأحداث » فاذا سد عليها طريق شقت لنفسها طريقا آخر 
أو طرقا ء واذا أغلق ني وجھھا ياب فحت لنفسها بابا آخر أو أبوايا . 

قد تغلق دور الجماعة الرسمية ولکن لن تغلق أمامها أبواب الساجد ء ولو 
منعت الحدیث العام في السجه » فلن يستطيع أحد منعها من ا لحدیث الفردي 
الى الاس . . 

وقد تصادر صحيفة الحر كة : أو تمتع أصلا من اصدارها + ولکن رجاها 
يستطيعون الكتابة في صحف الاخرین . و لو منع افرادها الكتابة في الصحف > 
فلن عتعوا تأليف الکتب والرسائل + ولو متعوا ذلك لكان عليهم أن یفکروا ني 
غير ه وغيره . 

وهكذا اذا توقف العمل بأسلوب وجب الیحث عن أسلوب غيره ء واذا 
تعسر العمل في تجال وجب فتح مهال غيره . ولو باشجرة الى مکان آخر , 

واذا اقتضت الظروف تجمید نشاط معين أو تقليصه ؛ لأن ضررہ آکبر 
من لفعه » وخساثره أكثر من مکاسبه ۔ أو لان جواثب أخرى من النشاط أكثر 
نفعا » أو أحوج الى الثر كيز » فلا بأس بذلك ء ولا حرج فيه . 

واذا اقعضت الظروف كذلك التخلی عن عنوان معين أو اسم خاص : فلا 
مانع مئه : اذا کان من ورائه مصلحة الدعوة - وحدمة أهدافها . 


جو 


إن النبی - ص - قبل في معاهدة الحديبية أن بعحو « بسم الله الرحمن 
الرحيم » ليكتب في موضعها د ہاسمك الهم » ويمحو محمد رسول | الله » لیکتب 
بدا « محمد بن عبد الله » لأن عو هذه العبارات على ورقة لا محو البسملة من 
مصاحف المسلمين : ولا من صدور ا حفاظ » ولا ألسنة القراء ء و كذلك رسالة 
محمد » سيظل يشهد بها الألوف في الأذان والاقامة والصلاة . 

ان امرونة في الوسائل والأساليب والشکلیات دليل الحيوية » وخحصوبة 
التفكير > وسعة الافق » وسماحة التفس ٠‏ وهي الي تفیظ الکفار : وتحیر 
المحصوم : وقدها قال الشاعر : 

البس لكل حالسة لبوسهسا . اما تعيمهساوامًا ہوسھسا ! 

اما الشبيء الذي نصر عليه > فهو « الثبات » على مبادىء الاسلام الأساسية 
وقيمه العليا » واهدافه الكبرى للحياة وللانسان : وان سمی بعض الئاس هذا 
« -جمودا ) فلعم الحمود هو ء ولا یضر نا الاسماء مى وضحت المسميات . 

إن الاستساله بالحق ؛ والابات عليه ء والاصرار على نصرته » ورقض 
التهاون فيه أو التنازل عنه أو المساومة عليه » ليس جمودا ولا تعصبا » بل هو 
مقتضى الایمان والاسلام . وائما الحمود والتعصّب حقا هو التعصّب للأشكال 
لا للحقائق » وللأشخاص لا للمبادىء ء وللأسماء لا للمسميات . امود القاتل 

هو التحجر الذي ذکرناه ؛ ووقت الاجتهاد ني تطوير المتامج ع والجديد مس 
الأساليب » وابقاء كل قدم على قدمه ؛ لا لشي ء الا لانه قديم ء وان تغيرت 
الاوضاع ء وتبدلت الظروف » وتطورت الأحوال . مع أن المناهج والوسائل 
يجب أن تلين للزمن » وتستجیب لقتضیات التطور > مادام ذاك في اطسار 
النصوص ا محکمة والقواعد العامة للاسلام . 

إن العالم يتخير » والحياة تتطور ء ولیس کل ما كان ملاثما بالأمس يلائم 
الیرم » فقد كان ا خصان أسرع وسائل الواصلات بلس ء فهل جسوز 
الاعتماد عليه اليوم في عصر الصاروخ ومرا کب الفضاء ۱٩‏ 


Yo 


ضعف التنظيم والتخطيط : 


ولعي به : ضعف الصلة بین القيادة والحنود ء فلا تعرف القيادة في القمة 
ماذا يعتمل في أنفس الحمهور فی القاعدة » ولا تعرف القاعدة ماذا عند القيادة 
من أفكار وأخبار ومواقف : اما لضعف الارسال ف القيادة أو لعز الاستقبال 
في القاعدة , 

وقد تكون الصلة قائمة » وقد تصل الأفكار والمعلومات أولا بأول » ولکن 
الثقة غير متوافرة ۰ وضعف الثقة يخل یبد الالترام بالسمع والطاعة في المنشط 
وللکره ؛ ولا تتجح حركة » ما لم يستمر أفرادها على الالتزام بهذا المبدأ » 
مستعدین لتنفيذ الأمر ولو كان مالفا لر أيهم في سبيل مصلحة الجماعة الکیری . 

ومثل ذئك ضعف التخطيط للمستقبل » وغلية الارتجال » وترك الامور 
جري في أعنتها ء على طريقة « ابخبريين 4 الذین يرون الانسان مسیرا لا عبرا » 
وما هو إلا كريشة في مهب الريح » تقلبها كيف تشاء » أو طريقة « الآثبيين » 
الذين يستمتعون بالحاضر » دون اعتبار بالاضی > ولا تآهب للمستقبل » على حد 
ماقال الشاعر : ۱ 

ما مضی فسات والژمل غيب 2 ولك الساعة الي أنت فيها! 


فقدان الروح العلمية : 

وللروح العلمية سمات أبرزها : 

٠ النظرة الوضوعية الى المواقف والأشياء والأقوال والأعمسال‎ ١ 
بغض النظر عن الأشخاص : كا قال علي بن أي طالب «لا تمرف السق‎ 
: . بالرجال ؛ اعرف الق تعرف أهله ۾‎ 

٢‏ -- احتر ام الاختصاصات کا قال القرآن « فاسألوا أهل الذ کر ؛ «فاسال 


Yor 


به خبير! و ولا ينبئك مثل شیر فللدين أهله » وللاقتصاد أهله » وللعسكرية 
أهلها » ولكل فن رجاله وخاصة في عصرنا : عصر التخصص الدقیق . أما 
الذي يعرف في الدين والسياسة : والعلوم والفنون ۰ والشثون الاقتصادية 
والعسكرية . ويفتي ني كل ثبيء ء فهو في ا حقیقة لا يعرف شین . 

۳ - القدرة على فقد الذات ء والاعتراف بالخطأ > والاستفادة مله » 
وتقويم تجارب الاضي تقوبما عادلا : بعيدا عن النظرة « المثقبية » الي تنظر ال 
الماضي على أنه كله مناقب وآمجاد ! 

4 - استخدام أحدث الأساليب » وأقدر ما على تحقيق الغاية . والاستفادة 
من تجارب الغير » حى من ال حصوم > فالحكمة قبالة المؤمن » انی‌وجدها فهو 
أحق ہا . 

ه ‏ اخضاع كل شي ء ‏ فيما عدا المس مات الدينية والعقلية - للفحص 
والاختبار و اارضا بائنتائج كانت للانسان أو عليه . 

٦‏ - عدم التمجل في اصدار الأحكام والقرارات ۔ وتبني المواقف » إلا 
بعد دراسة متأنية ء هبتية على الاستقراء والاحصاء » وبعد حوار بناء > تظهر 


معه المزايا وتتكشف اللمآخذ والعيوب . 


٠‏ تقدير وجهات النظر الأخرى » واحترام آراء المخالفين في القضایا 
ذات الوجوه المتعددة » قي الفقه وغيره > مادام لکل دایلیو جهته > وما دامت 
المسألة لم يثبت فيها نص حاسم بقطع التراع . ومن المقرر عند علمائنا : أن لا 
إنكار ني السائل الاجتهادية . اذ لا فضل لمجتهد عل آخر ولا عنم هذا من ال حوار 
البناء ء والتحقيى العلمي التزيه في ظل التسامح وا لخب . 


ا حرکة الااسللامية بالامس : 
لقند قاءت اغر کة الشلامیة الحديثة ني العام المرريي منذ بضعة وأر بعین عاما۔ 


Têt 


وقد جمعت کل العناصر اللازمة للحركة الناجحة» من التجميع والتنظيم والتخطيط 
دم تكن ني نشأتها عفوية ولا عاطفية 3 5 لان ايفن سر وت ۔ فان 
الذي يطلع على نظمها الأطاسية » ويقرأ رسائلها ونشرالما ويصغي الى المؤسسين 
من سار بون ایا كانت عق کی کی نحن ادا بای + 
. وعبقرية البناء و « التصميم ؛ ونما بہرت القريب والبعيد بلك > وانبااكانت 
تعرف أهدافها » وتعرف طريقها . ولكن ما كل ما يتمتى المرء يدركه ۰ ولا 
كل ما بخطط له يقدر على تنفيذه » وحسب المؤمن أن يفكر ویجتھد ويلوي 
ويعمل » أما النتائج فحسابہا الى اللہ . ولكل امرىء ما نوی + ولكل عبتهد اجره 
ولقد آدت ا حرکة الإسلامية خدمات جلى ؛ وخلقت صحوة ثي العالم 
الإسلامي كله » وأغادت للناس الثقة بالإسلام » وربّت عشرات الالوف من 
الشباب الواعين المخلصين القن وصفوا بانیم « رهبان الیل وفرسان الٹھسار » 
وصصّحت مفاہم طافا شاعت بين المسلمون » وشوّمت جمال الإسلام » وقد"مت 
للمكتية الإسلامية ثروة طائلة في العقيدة والتشريع والأخلاق » وي كل جوانب 
الفکر الإسلامي والثقافة الإسلامية . و كان بجوار مداد العلماء » دماء الشهداء 
الي روت بها أرض التبوات « فلسطين » التي تبنت قضیتھا » يوم لم يكن يعي 
أكثر العرب شیٹا عن حقيقة قضية فلسطين > فهتاك تلم هذا الشباب « صناعة 
الوت » كيف يمرت تي سبيل الله » وكيف یت آعداء الله .. ودماء آعری 
روت ضفاف القناة في مقاومة الاحتلال الأجني ء ودماء زكية غيرها ذهبت 
في عقاومة الطغيان » يوم حتى الأكثرون رؤوسهم له خوفا ‏ وسار كثيرون 
في ركابه طمعا ! 
ولولا أن ار كة أثبتت وجودها بالفعل قبل القول ء ما تاب الأعداء 
عليها وأحاطوا بها من کل جانب » وحر كوا عملاء هم هنا وهناك » ليتزلوا 
بها ضربات دامية » وغناً قاسية » سیقشعر العا م هوا يوم يكتبها التاريخ » _ 


54 


وسیکتبھا عن قريب - إن شاء الله ٥۷‏ س , 


ولیس معنى هذا أن ار كة سلیمة من العيوب ء خالیة من العل ء كلا .. 
فلا شلك أن كثير! من الآنعذ والمعوقات الي جعلناها معوقات من داخل اح رکھ, 
قد أصابها شيء منها بقدر ما : يختلف من معوق لآخر » ولا ریب أن ار كة 
تماول التغلب على المعوقات وتلاي أسباب الضعف والانکماش ؛ وجامسد 
لاخ بأسباب القوة والنمو »> حريصة على أن يكون يومها خیرا من أمسها » 
دأن یکون غدها خير ا من يومها » ومن سار على الدرب وصل » إذا صلحت 
ألئية ء وصدقت العزرعة . 


ا حرکة الإسلامية غدآ : ملا مها وقسمانها : 


أكتفي هنا بأن أضع خطوطا عريضة ء هي عثابڈ الملامح والقسمات المعبرة 
عن وجه ا حر كة الإسلامية المنشودة ؛ الرجوة لخد الامة الإسلامية »> كما 
أتصورهاء وهي تأكيد وتفريع للمعاني الي ذكرتها في هذا الفصل : 


١‏ - ان تعمل و حافظ وتحرص على تقوية الرابطة بين أبنائها ؛ فكريا بتنمیة 
الناهم المشتركة : وروحیا بتعميق معنى الاحوة في الله : وأخلاقیا بشيست 
فضائل السامح وخفض ابقناح » وترك المراء . والتماس الأعذاز + وتقدیر 
وجهات نظر الآحرین وأشباهها . وإداريا بوحدة التنظیم ووحدة القيادة . 


)١(‏ ما ذكرئاه هنا جرد إشارات ورموز لى قدمته الحركة الاسلامية الحدیثة والتفصیل داج إلى 
كعاب » بل كتب ‏ و اش لم يكعب تاریخ الحركة الاسلامية إلى اليوم كتابةعلمية منظمة , 
وهذا ما يرذ على رجالا . و دكن الرجوع 'خي ‏ من هذا التاریخ في مثل : مذكرات 
الدعوة و الداعرة الغهيد حسن الرتا .. الإخوان المسلمون في سر ب فلسطين . . والمقاوءة السرية في 
قناة السویس للأستاذ کامل الشريف .. الاغوان والجتیم المصري للأستاذ شوق زكي .. 
الاسلام فكرة وحركة والقلاب لاستاذ فنصي يكن .. الإخوان السلمون كبرى الحركات 
الإسلامية اخديقة للد كتور اسحاق أخسيي , 


Xoo 


٢‏ - أن تغلب العمل الحاضر ٠‏ والتخطيط للمستقبل » على التغني بأجاد 
الاضي السارة ء أو اجب ار آلامه الحزنة : فهذا وذاك عمل سلي لابڑتی 
كرة » ولا جيء بنتيجة . 
كن ابن من شئت وا کتسب آدبا يغنيك محموده عن النسسب 
إن الفنى من يقول : ها آنسذا لیس الفتى من يقول : كانأني! 


٣‏ اسم أن نيتم بالتربية والتكوين » على قدر اهتمامها بنشر الفكرة ء فلا يكفي 
أن تضم إليها أعدادا هائلة » لا تقدر على توجيههم وحسن تربيتهم » 
وهذا يجب عليها أن تتم بتربية الطليعة المؤمنة الواعية اللي يبزغ منها 
القادة وااوسهون والمربون . 
ومعی هذا أن تعی بالكيف قبل الكم ء وباللباب لا بالقشور > فرب قلة 
واعية مؤمنة حير من كثرة کغثاء السیل » فايس المهم هو العدد اذن » 
بل التقاء العناصر الحيدة » والعادن الأصيئة ء ولي الحديث « الناس کلبل 
مائة » لا تجد فیها راحلة .4 

٤‏ - أن تريي ابناءها على أن العمل للاسلام هو في ذاته واجب ديي وعبادة 
وقربة إلى الله » آغر ني الدنیا نصرا ونجاحا آم لم پشسر ء وان الطلوب من 
السلم هو السعي وابفهاد لا النجاح والانتصار . وأن الله لن يسأل التاس 
يوم القيامة ناذا لم تتعصروا ؟ بل : اذا لم تعملوا ؟ 
على أن انتشال الفرد المسام من برائن الحاهلية الحديثة هو ثي نفسه غاية 
يسعى إليها وكسب بحرص عليه » فلا یہون أحد من شأنه ء ولا يقولن 
في يأس : وماذا وراء ذلك ؟ 


ه س أن تعلم ابناءتها أن الصدع عا أمر الله وابشهر بالدعوة في وجوه المخالفين 
والمماندين ء والثبات على ااعقيدة والفكرة » والصبر على طول الطريق » 
وشدة وعدائه > وكثرة قطاعه س من أعظم اهاد في سبيل الله » وهر 


Yo" 


كاسم 


۸ سے 


۹ 


الذي نزل فيه أول سورة العنکبوت : 


« ألم أحسب الناس أن پُترکوا أن پقولوا آمنا وهم لا یُفتنون ... ومن 
جاهد فما جاحد لنفسه ء أن اللہ لخبي عن العالمين » وآلحر سورة العنکبوت 
د والذين جاحدوا فينا لنهديئهم سبلنا » وان الله للع للحسنین » . وهو 
الذي أمر په الرسول في سورة الفرقان المكية « فلا تطع الكسائرين > 
وجاهدهم به ( أي بالق رآن ) جهادآ کبپر؟ء سماه الله جھادآ كبير؟ » حی 
لا يبون آحد" من قدره في يوم من الآيام ۔ 


أن تحاول ملء الفراغ عند افرادها » یما ينفعهم وينفع بالتالي حر كتهم 
معهم ء وأن تشغل كل فثة ما يناسبها ء ولتحذر من طول الفراغ فإنه 
مل وقاتل » ولا يؤدي إلا إلى اليأس والانقطاع > أو الیل والانحراف . 


أن تفع كل فرد في موضعه وفقا لأوهبته وخبرته ؛ حى يعسن آداء دوره 
فيه ؛ ولا قر من دور أمرىء ما ء مهما ضؤل حجمہ أو صغر شأنه » 
فاا لكل امرىء ما نوی » والله لا ينظر إلى الصور بل إل القلوب . وق 
عهد اي - صلى الله عليه وسلم ‏ كان شحالد بن الوليد مكالة ولسان 
مکانة ء ولأبي هريرة مكانة » و کل" جاهد في سبيل الله . 


ألا تضخم جائبا على حساب جانب أو جوانب أخرى ء بل توازن بیٹھا 
بالمعروف ء وتعلی کل جانب حقه ء لا إسراف ولا تقتير » فلا تہمل 
التر بية الفكرية من أجل الر بية الروحية ء ولا الروحیة من أجل الفكرية 
ولا تغفل التوعية السياسية » بسبب الإعداد البدني أو ابلهادي » ولا 
الیکس » ولا تقصر في التفقيه الشرعي من أجل التثقيف الحر كي ء ولا 
العكس . وهكذا في کل النواحي . 


أن بعلو فيها صوت العفل على صوت العاطفة » وحجة الفقيه على جلجلة 
الخطیب ومنطق المفكرين على مشاعر التحمسین ء وأن يتقدم فيها من هو 


۱۷ الحل الاسلامي ل‎ Toy 


ع 


أنضج فكر؟ ؛ لا من هو أطول لساذا , 
وأن تزين أعمالحا وتصرفانها وفقا لاحکام الشرع ومصلحة الفكرة > لا 
استجابة لشعور وقي »> ولا إرضاء لحماسة العامة » أو اهواء الخاصة . 

٠‏ آن تقلم عن الشديد والترمت » وتتبنى جالب التيسير على الناس في 
التشریع والأحكام والاداب الاجتماعية > وخاصة فيما عمت به البلوى 
عملا محديث « یس وا ولا تعسروا » وبشروا ولا تفروا ء وبسنّة الني 
سے صلی الله عليه وسلم ‏ أنه و ما خر بين امرینللا اختار آبسرھما مالم 
يكن عا » 

١‏ ۔ أن تعمل على تحدید « الفاهیم ؛ وضبط مدلول الکلمات السیالة ؛ فلا 
تدع أنصارها ولا خصومها يضعون ها تفسيرات شى من عند أنفسهم 1 
ما بين موسع ومضيق ٠‏ ثم ينسبونها إليها ‏ مثل مفھوم « الحاهايسة » 
ومقهوم « القومية » أو ہ الوطنية » أو دا حریق » أو وا حا كمية » وغيرها .. 

۲ - أن تتخذ الرفق لما شعاراسواء في دعوة المحايدين» أم في مناقشة انعصوم» آم 
في معاملة الأنصار > متخذة من الرسول الأعظم أسوة حسنة ‏ فبما رحمة 
من اللہ لنت الحم » ولو كنت فظا غليظ القلب لا نفضوا من حولك » 
« ادع إلى سبیل ربك بالحكمة والوعظة الحسنة وجادطم بالي هي آحسن) 
وما دخل االرقق ني شيء إلا زانه > ولا دخل العنف في شيء الا شافه 
والله يحب الوفق ني الآمر كله » مع عدم إخلال ذلك باخزم الواجب ؛ 
والشدة في موضع الشدة . 

۳ أن تتجنب الثنائية في القيادة والعمل » فلا تسمح پوجود قائد سري : 
وآخر علي » ونظام في النور ؛ وآخر نت الارض : وقادة رسميين 
ظاعرین في « الفترينة » وآخرين أخفياء يعملون في « الورشة » » وا 
جماعة واحدة » وقيادة واحدة » وعمل مشترك » یتحمل یسیع 


مه ؟ 


٤‏ - أن تخلم المنظار الأسود حین تنظر إلى الأفراد والمجتمم من حوفا > قلا 
تسارح إلى انهامهم بالكفر » وإخراجھم من الإسلام ء بأمور قابلسة 
التاویل » محتملة للجدال ء والأصل : تقديم حسن الظن » وحمل حال 
المسلم على الصلاح » وايقاؤه على أصل الإسلام ما وجد إلى ذلك سبيل . 
وأكثر الذين ينُتهمون بالكفر هم في الحقیقة جهال يحب أن یتعلموا » 
لامرتدون يحب أن يقتلوا » وقد عصمت دماءتهم وأمواهم « شهادة أن 
لا إله إلا اللہ » ون حمدا رسول الله » وحسابهم بعد ذلك على الله . 
أا الین شرحوا بالكفر صدرا + وأعلنوه جهرة » فيجب أن يوضعوا 
حيث وضعوا أنفسهم ؛ و کل امریء بما كسب رهين . 

۰ - ألا تستسجل الطريق إلى أعدافها » وتحاول قطف القمرة قبل تضجها > 
فالعجلة من الشيطان ؛ وهي لا تؤدي إلى حير . وعلیها أن تعتصم بالصبر 
والیقین ء فهما جناحا الإمامة في الدین « وجعلناهم آئمة یہدون بأمرتا 
ما صبروا ء و کانوا بآیاتنا يوقنون 50 » 

ومن ذلك : ألا تتعجل الاصطدام بالسلطات » لا مجرد حب السلامة » وطلب 
العافية » ولكن لتوفير طاقات ابنائها » وتجنيبهم الشدائد ما امکٹھا ‏ إلا 
ما فرض عليها فتتحمله وهي صابرة محتسية » ولي الحديث ھ لاتتمنوا 
لقام العدى : وسلوا الله العافية » ولكن [ذا لقیتموه فاصبر وا + واعلموا 
أن ابحنة تحت ظلال السیوف 4 . و كان عمر - رضي الله علہ س لامب 
المجازفة بال مسلمين في حرب یخشی عواقبها حى قال یوما : «المسلم واحد 
أحب الي من الروم وما حوت 1 » 

٦‏ - أن تجانب الغلو في كل أمورها ء فقد جاء ني الحديث : « ابا کم والغاو 
فانھا أهللك من كان قبلكم الغلو » . 
فلا تغلى في الحب اذا أحبدّت ء ولا ني الكره اذا كردت . لا تضفي على 


۲ سورة السجدة:‎ )١( 


۲۹ 


من تعب قداسة الملائكة ء ولا تلقي على من تكره نجاسة الشياعلمر ن .لا 
تعرف للأول سيئة » ولا تذ كر للثاني حسنة . فهذا ضد العدل لذي ي أمر 
يه الاسلام مع العدو والقريب ۔ 
ومثل ذلك الدح والذم » والإقبال والإعراض . والنظر إلى النفغس . 
وا ی الغیر . 

ومن ذلك : آلا تبالغ ني تقدير طاقالہا ۰ تضخیما وتہویلا + فتغثر وتطقى 4 
أو تصغیرا ولہوینا ء فتيأس وتفتر . ورحم اللہ آمرءا عرف حده » فوقف 
یدوب 

۷ ۔ أن تتعصب للمیادیء لا للأشخاص ء وللحقائق لا للأشكال : وللفكرة 
لا للجماعة » والمسميات لا للأسماء . 


۸ ۔ أن تقوم تجاربها ومواقفها » وتستفيد من أخطائها » ومن تجارب کل 
ا حر کات الإسلامية المعاصرة أو السابقة ء ولا حرج على العامل أن يمخطيء 
مادام خطؤه بعد تحر واجتهاد ؛ إنما ا حرج أن يتمادى ني الخطأ ویصر" 
عليه ؛ ولا يستمع إلى نصيحة أو تتبيه . ومعیی هذا : أن يكون عندها 
القدرة عل لی نقد اتا » وإعادة النظر في حططها . وتركيب آهدانها . 
وتطوير وسائلها وتحسينهاء أو تغييرها إذا اقتضى الأمر. ولا نكتفيبالتقليد 
وإیقاء القديم على قدمه . وإغلاق باب الاجتھاد على من يقدرون على اللشکیر 
والتجديد. فليس وراءَ هذا إلا ابشمود. ولیس وراء ا حمود إلاالموت ۔ 


۹ ۔ أن ترحب يكل نقد بناء حلص : ولو جاء من خصم طا : فقد تصحح 
به خطأ + أو تسد" به فجوة > أو توقف به غلوا . أو منم به اتحرافا . 
ورضي اللہ عن الإمام الشافعي الذي سبوا إليه قوله : 

عداني طم فضل علي ومن 


فهم بحثوا عن زليي فاجتنبتهسا وهم افسولي + 


2 فلا باعد الرحمن على الأعاديا. 
ر تکبت العالیا 


۳۹ 


٠‏ أن تعجه إلى الإنجابية والبناء -- بدل السلبیة والمدم .- شعارها : نبي ولا 
نهدم » تجمع ولا نفرق » نقوي ولا نضعف . 

۱ - أن تغسل صدرها من ااضغینة وا حقد : ولو على حصومها ‏ وأ ثعامل 
الاس بالسماح والحب ؛ حى يفهم التاس أن آپنام ها أصحاب رسالات 
لا طلاب ثارات . 

- أن تتبنى موقف السامح والود" مع المخالفين في الرأي ء ونتعاون مع کل 
عامل للإسلام غيور عليه ء متخذة شعارها قاعدة المثار الذهبية : «نتعاون 


۲۳ - ألا تستهلكها المعارك المؤقتة » والمسائل الخانبیة > ودوامة السياسة اليومية 
والخلافات الحزبية التي لا تنتهي + بل توفر جھدھا ووقتها وطاقتها 
للمعارك المصيرية > والقضايا الكبيرة . 

٤٢‏ - أن تقدكر لكل ذي جهد جهده » ونشکر لكل ذي جهاد فضله ؛ من 
فرد أو جماعة » من سبقوها أو عاصروها : ولو لم یکونیا أنصار؟ ها > 
فان من حصال الایعان الإنصاف من النفس ۰ والعدل ولو مع العدو « و[ذا 
قلم قاعدلوا ولو كان ذا قرني » « ولایجرمشکم شتآن قوم على آلا تعدلوا؛ 


هذه کا قلت - ملامح وقسمات للحركة الاسلامية النشودة ء ذکرتبا 
عل وجه الاشارة والاجمال » حى بیسر الله لي التوضپح واتفصیل فیما بعد 
أو يتولاه من هو أقدر مي على ذلك من دعاة ا حر كة ومقکریما . والله يقوله 
ا حق ء وهو .بدي السبیل . 


اس 


الفهر ست 


آلقد مة 


ضرورة التغيير ء اخل الإسلامي هو البدیل 
فشل اللملين اللیہر الي والاشترا کي 
ضرورة التغيير والبحث عن يديل 


معا احل الإسلامي 
ماهية ال الاسلامي 
في الناحية الروحية والأخلاقية 
في الناحية التربوية والثقافية 
في الناحیة الاجتماعية 
في الناحیة الاقتصادية 
في الناحية العسكرية 
فی الناحية السياسية 


e 


2 


في الناحية التشربعية 


شروط ال الإسلامي 
١‏ س ضرورة الدولة السلمة 
حاجة الإسلام إلى دولة 
؟ ب الاستسداد من مصادر الاسلام 


TY 


۳ س بحل متکامل لا يقبل التجز 
٤‏ س لا بد من عنوان الاسلام 
ه ۔۔ أن یکون الإسلام غاية لا أداة وسعلية 


مکناسینا من وراء الحل الإسلامي 

١‏ س تحقیق اعانا و وجو دنا الإسلاعي 

٢‏ س إقامة التوازن في حیاتنا 

۳ - علاج المشكلات من جذورها 

٤‏ س تكون الانسان الصالح 

ه ل تحقیق الاستقرار والطمأنينة في حياة الامة 
5 ل حفظ وحدة الآمة والإحاء بين أبنامما 

۷ جمع كلمة الأمة العريية الإسلامية 

۸ ۔۔ تجدبد روح الحیاۃ والقوة في الآمة 

5 


-.. تحقيق الاصالة و الاستقلال للأمة 
الل الذي جرّب في هذه الآمة قى آطیب اشمرات 


السریل إلى محقیق ال الإسلامي 
سبيل القرارات ا حکوەیة 
سہیل الانقلابات العسكرية 
ظاهرة الانقلابات العسكرية 
سبپل الوعظ والإرشاد 
سبيل ال حدمات الاجتماعیة 
ضرورة ال رکة الإسلامية 
مهمة ا حرکھ الإسلامية 
سی تنجح الحرکة الاسلامیة 
الحرکة الاسلامية بالامس 
الحركة الاسلامية غدا 
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یعس ارہ - بوت 


د كتب لمولف » 


-١‏ فقه الزکاۃ 
۲ - العباداة في الاسلام 
٣ع‏ وطافسة 
4 درس النكبة الثانية 
ه ا حلال و ارام في الاسلام 
5 - الاس وا صق 
۷ الامات والحیساة 
۸ - سلسلا حتمية الكل الاسلامي 
أ . الول المستوردة وكيف جنت على أمتنا 
ب الل الاسلامي حتمية وضرورة 
ج ب أعداء الحل الاسلامي .. تمت ااطیع 
د شببات الشککین و الرابن . تحت الطيع 


لب کی مه زا سن و 
الشركة المؤمدة للتوزبجع القمن : ۸٠١‏ ق. ل. 
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